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لك اجاج باشل ادا ہرک رقن وار 


المقدمة 0 1 8 
بسم الله ار رارم 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
جين دمو وسو ا سين ا غ وع العوو ا و ا 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً كثيرأ. أما بعد: 
فهذه رسالة مُفصّلة في «الخشوع في الصلاة» ذكرت فيها واحدا 

وعشرين مبحثاء وذكرت في المبحث الحادي والعشرين ثلاثة 
وخمسين سبباً من الأسباب التي تزيل الغفلة» وتجلب الخشوع في 
الصلاة» وهذه المباحث على النحو الآتي: 

المبحثش الأول: مفهوم الخشوع: لغة وشرعاً. 
المبحث الثاني: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. 
المبحث الثالث: الخشوع في الصلاة: علم نافع وعمل 
المبحث الرابع: فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة. 
المبحث الخامس: الفرق بين الخشوع»والوجل»والقنوت.والسكيئة.والإخبات, والطمأنينة. 
المبحث السادس: حكم الخشوع في الصلاة. 
المبحث السابع: منزلة الخشوع في الصلاة. 
المبحث الثامن: حكم الوسورسة في الصلاة. 
المبحث التاسع: الخشوع في الصلاة من إقامتها. 
المبحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 


المقدمة 


المبحث الحادي عشر: الصلاة بخشوع قرةٌ للعين وراحة للقلب. 
البح الثانئ غعشر:.. مشاهد الضلاة القئ تقر بها العين: 
المبحث الثالث عشر: أقسام الا قن اعقوم فى الع 
المبحث الرابع عشر: خحشوع البي في صلاته. 
المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة #دفي صلاتهم. 
المبحث السادس عشر: خشوع التابعين وأتباعهم في صلاتهم. 
المبحث السابع عشر: الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. 
المبحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة. 
المبحث التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة. 
المبحث العشرون: الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة. 
المبحث الحادي والعشرون: ما يزيل الغفلة» ويجلب الخشوع في الصلاة. 
وتحته ثلاثة وخمسون سببا من أسباب الخشوع في الصلاة؛ وهي على النحو الآتي: 


١‏ بب الأول: معرة لًة الله ت لق 


السببالثاني: عطللج قد اسوة لقتل ب. 
السببالثال ث الالتعص ادا علس 2و لوسو ةق 
ال سببالرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة. 
السب لفكلاس: العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع. 
السبب السادس: ع دما لالتفف ات غر جاج تكةة, 
السيب السيبع: عدمرقع كب صرإلى السمعع,. 
السبب المن: عدماق راش الزراعين في السجود. 
السب التاسسع: ع لنت كوالئف ‏ صر 
السبب العاشر: عم النظسر إلى مايلهي ويشغل. 
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المقدمه 
السبب الحادي عشر: 
السبب الثاني عشر: 
السبب الثالث عشر: 
السبب الرابع عشر: 
السبب الخامس عشر: 
السبب السادس عشر: 
السبب السابع عشر: 
السبب الثامن عشر: 
السبب التاسسع عشر: 
السبب الع شرون: 
السبب الحادي والعشرون: 
السبب الثاني والعشرون: 
السبب الثالث والعشرون: 
السبب الرابع والعشرون: 
السبب الخامس والعشرون: 
السبب السادس والعشرون: 
السبب السابع والعشرون: 
السبب الثامن والعشرون: 
السبب التاسسع والعشرون: 
السبب الثلالون: 
السبب الحادي والثلاثون: 
السبب الثاني والثلاثون: 


السبب الثالث والثلاثئون: 


عدم الصلاة إلى ما يشفل ويلهي. 
ع ÈğÈËدمالإقه‏ ولم لكذمومم. 
ع دم بث ال Ğصطصطلي‏ بجوارح له., 
عدم تشبيك الأصابع» وفرقعتها فيالصلاة. 
عددمالصلةبح) ضر الط سام. 
عدم مدافهة لأخبثين [اللبول والغفانط]., 
عدم بصاق المصلي أمامه» أو عن يمينه في الصلاة. 
عدم كف الشعر أو الثشوب في الصلاة. 


عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة. 
عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. 
عدم الئل اؤب فيل اللصلة, 
عدمالركوع قبل أن يصل إلى الصف. 
عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم. 
عدم صلة النقفل عند مغالبةالنومم. 
الصلاة إلى سترة. وال دنا منهها 
وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. 
الإشارة بالسبابةء وتحريكها في الدعاء في التشهد. 
النغفر إلى موضع السجود.ء وإلى السبابة. 
العلم بأن المصلي يدعو الله ويخاطبه؛ وأن الله يرذ عليه. 


الاستعذة باله من ال شيططان الرجيم. 


السبب الرابع والثلاثون: 
السبب الخامس والثلاثون: 
السبب السادس والثلاثون: 
السبب السابع والثلاثون: 
السبب الثامن والثلاثون: 
السبب التاسع والثلاثون: 


السب الأزبعون: 


0۰ 


السبب الحادي والأربعون: 
السبب الشاني والأربعون: 
السبب الثالث والأربعون: 
السب الرابع والأربعون: 
السب الناس ولأربعمون: 
السبب السادس والأربعون: 
السبب السابع والأربعون: 
السبب الثامن والأربعون: 
السبب التالسع والأربعون: 
السبب الخ سون: 
السبب الحادي والخمسون: 
السبب الثاني والخمسون: 
السبب الالث والخمسون: 


وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد 


المقدمة 


تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع» ويطرد الغفلة. 
تحسين القراءةبالقرآن وترتياه. 
س جودالتاوة ففي_ لصلة., 
المحافففة على سنن الصلة:القولية والفعلية. 
ذ> رال وت فيل لصلة. 
ال حدر الفا ةة 
الاستجابة لله ولرسولهء مع العلم أن الله يحول بين العبد وقلبه. 
سوال الله تعالى الفشوع في الصلة. 
العم بان العبدليس له من صلاته إلاماعقل منها. 
معرفة خشوع النبي :4 في صلاته. 
معرفة خشوع الصحبة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله. 
العم بما ئبت في التحذير من ترك الخشوع؛ وما ثبت من الترغيب في الخشوع. 
فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها. 
فهموت دير معاي أقوالالصلاة. 
التنويع في الاستفتاح, والقراءةء والأذكار في الصلاة. 
الاجتهاد في الدعاء في مواض عه في الصلاة. 
إجل سن الطه لو وإكمكالله. 
المحافففة على صفة الصلاة الكاملة من كل وجا. 
المحافففة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة. 


المحافففة على السنن الرواتب قبل الفريطضة وبعدها. 


العزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالى. 
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لش ل ل۷) 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل: خالصاً لوجهه الكريم؛ مباركاء 
نافعاً لي في حياتي؛ وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه» وأن 
يجعله حجة لناء لا حجّة علينا؛ فإنه تعالى أكرم مسؤول» وأحسن مأمول» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه؛ 
أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


® مفهوم الخشوع لغة وشرعاً 
المبحث الأول: مفهوم الخشوع: لغة وشرعا 

أولا: الخشوع لغة: قال ابن فارس رحمه الله: «خشع: الخاء والشين 
والعين أصل واحدّء يدل على التّطامُنء يقال: خشع إذا تطامن وطأطأ رأسه 
0 خشوعاًء وهو قريب المعنى من الخضوع. إلا أن الخضوع في 

لبدن ... والخشوع في النضوف الف قال اله تناك و حا 

00 قال ابن دريد: الخاشع: المستكين والراكع...»" 

وقال ابن منظور رحمه الله: «خشع يخشع خشوعا: واختشع 
وتخشع :رمى ببصره نحو الأرض»وغضهءوخفض صوته..وقيل: 
الخشوع قرشت“ هن الخضوع» إلا أن الخضوع في انول E‏ 
في البدن» والصوتء والبصرء كقوله تعالى: (وَحَشَّعَتِ شد 
لِلوّحْمَنِ)”": أي: سکنت» وكل ساكن خاضع خاشع . 

وقال الفيروزأبادي رحمه الله: «الخشوع: الخضوع» كالاختشاع - 
والفعل كمنع - أو قريب من الخضوع» أو هو في البدن والخشوع 
2 الصوت والبصرء والخشوع: السكون والتذلل ...”2 
)١(‏ سورة القلم الآية: .٤١‏ 


(۲) معجم المقاييس في اللغة لابن الحسين أحمد بن فارس» المتوفى سنة 40”ه» تحقيق 
شهاب الدين أبو عمروء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 6١51١هء‏ كتاب الخاء» باب 
الخاء والشين ...> ص .”١5‏ 

(*) سورة طه» الآية: .٠٠۸‏ 

)٤(‏ لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء ت 257١‏ باب 
الخاء والشين ...> ص .”١5‏ 

(5) القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي» ت 17١8ه‏ باب العين» فصل الخاء ص 
4١‏ . 


مفهوم الخشوع لغة وشرعاً 2 
وقال محمد بن أبي بكر الرازي رحمه الله: «الخشوع: الخضوع., 
EE‏ يقال: e‏ وخشع ببصره: أئ شه 
والتخشع: تكلّف الخشوع 
وقال الفيُومي رحمه الله: «خشع خشوعا: إذا خضع› وخشع في 
صلاته ودعائه: أقبل بقلبه على ذلك» وهو مأخوذ من خشعت 
الأرضنة ادا كت وا طما ت 


وقال أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله: «... والخشوع في 
الصوت والبصر كالخضوع في البدن»”” 

وقال الراغب الأصفهاني: «الخشوع الضراعة» وأكثر ما يستعمل 
الخشوع فيما يوجد على الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما 
يوجد في الل 

وقال الجرجاني رحمه الله: «الخشوع» والخضوع. والتواضع 
بمعنى والحل ...م ” 


وقال رمام ان القيم رحمه ألله: 0 0 أصل اللغة: 
الانخفاض» والدلة والسكونء قال الله تعالى: وَحَشْعَتِ الْآَضْوَاتُ 


.۷٤ مختار الصحاح للرازي» مادة: (خشع) ص‎ )١ 

(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف أحمد بن محمد الفيُومي» مادة 
«(خشع»» 0 

.٠٤ /۲ النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الخاء مع الشين»‎ )١( 

.۲۸۳ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانيء مادة : «خشع» ص‎ )٤( 

(5) التعريفات للجرجاني» ص ٠۳۲‏ فصل الشين. 


CD‏ مفهوم الخشوع لغة وشرعاً 
للرّخْمَن فلا ت تشمَع | إلا همسا 29 أ کک و حضعتثت» 
ومله وصف الأرض بالخشوع» e‏ و وق 
ارتفاعها بالري والنبات» قال الله تعالى: ومن ۾ آيَاتِه ه أن ترى 
الْأَوْضَ خاشعة فَإِذًا رلا عَلَيها الْمَاءَ اهمَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ انَّذِي أَحْيَامًا 
لخبي الْمؤتى إل عَلَى کل شَنْءٍ فين . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (حَاشعة أَتَصَارْهُعْ تَرْمَقُهُمْ ذاه 
وقوله تعالى: «(وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ خاشعة كبش وال ا (إخشعاً 
ا ل ڈ مُنْتَشْرَ)" '. وقال كبك: 
زفلوت ١‏ ومذ وَ چ أَنْصَارُهَا خاشعة 2 ولون ينا لْمَردُودُونَ في 
الْحَافرَة). 0 تعالى: (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضْونَ عَلَتِهَا خَاشعِينَ مِنَ 
الذل)“ . 


وهذا المعنى الذي دار في هذه الآيات: د على الخضوع» 
والسكونء والتذلّل لجميع الأعضاء كلها 


ثانياً: الخشوع اصطلاحا: قال الجرجاني رحمه الله: «الخشوع ... في 


.٠٠۸ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية: 8"9. 

(۳) مدارج السالكينء لابن القيم؛ .07١ /١‏ 
)٤(‏ سورة القلم الآية: 47. 

(ه) سورة الغاشيةء الآية: ۲ 

(5) سورة القمرء الآية: ۷ 

(۷) سورة النازعات» الآيات: .١٠١-4‏ 


.0 سورة الشورى» الآية:‎ (A) 


مفهوم الخشوع لغة وشرعا 
اصطلاح أهل الحقيقة ... الانقياد للحق» وقيل: هو الخوف الدائم 
في القلب» قيل من علامات الخشوع: أن العبد إذا غضب أو خولف 
د زعا ذلك د 

وفيل: ب الانقياد للحق» وهذا من موجبات الخشوع» 
فمن علامته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك 
بالقبول والانقياه»” . 


وقيل: «الخشوع تذل القلوب لعلام الغيوب»“ 5 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأجمع العارفون على أن 
| لخشوع محله الة لقلب» وثمرته على الجوارح» وهي تظهره» . 


وقال الإمام اس رجب رحمه الله: «وأصل الخشوع: هو 
القلبت ورقته» وسکونه» وخضوعه» وانکساره» وحرقته» فإذا خشع 
القلب تبعه خشوع جي اوا والأعضاء؛ لأنها تابعة لهء كما 
قال النبي وة: «. .. ألا إن في الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَث صَلَحَ 


.١77؟ص التعريفات للجرجاني» فصل الشين»‎ )1١( 
.07١ /١ مدارج السالكين»‎ )۲( 
.67١ /١ المرجع السابق:‎ )"( 
.07١ /١ مدارج السالكين:‎ )٤( 
.67١ /١ المرجع السابق:‎ )5( 


مفهوم الخشوع لغة وشرعا 

الْجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلّهء آلا وهي الْقَلْبي" . 

فإذا خشع القلب خشع: السمع» والبصرء والرآس» والوجه. 
وسائر الأعضاءء وما ينشاً منها حتى الكلام؛ [و]لهذا كان النبي * 
يقول في ركوعه في الصلاة: « .. اللّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ 
ولك أشتلفف: حَشَع لَك سَمْعِيء وَبَصَرِيء وَمْخَيء وَعَظْمِيء 
وَعَصَبِي) .» [دوَمَا اسْتَقَلتْ به قدّمي»]". 

وقيل: الخشوع: الخضوع» والتواضع. 

وقال العلامة السعدي رحمه الله: «الخوفء والخشية 
والخضوع» والإخبات»ء والوّجَل: معانيها متقاربة» فالخوف يمنع 
العبد من محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلكء وتزيد أنْ خوفه 
مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوع» والإخبات» والوجلء فإنها تنشأ 
عن الخوف» والخشية» فيخضع العبد لله» ويخبت إلى ربه منيبا إليه 
بقلبه» ويحدث له الوجلء وأما الخشوع» فهو حضور القلب وقت 
تلتسه بطاعة اللهه وسكون ظاهره وباطنه» فهذا خشوع خاصء وأما 
الخشوع الدائم الذي هو وصف خواصٌ المؤمنين» فينشأ من كمال 
معرفة العبد بربه» ومراقبته» فيستولي ذلك على القلب كما تستولي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» برقم »٥۲‏ ومسلم» كتاب 
المساقاة والمزارعة» برقم .١5199‏ 

(۲) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم ١/الاء‏ 
وما بين المعقوفين من لفظ ابن خزيمة في صحيحه» برقم 561. وابن حبان» برقم .١115١‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاء لمحمد روّاس» ص۱۷۳ . 


مفهوم الخشوع لغة وشرعا 
المحبة»". 

والتعريف المختار' الخشوع: لين القلب» وخضوعه)» ورقته. 
وسكونه» وحضوره وقت تَلُسه بطاعة الله فتتبعه جميع الجوارح 
والأعضاء ظاهراً وباطناً؛ لأنها تابعة للقلب» وهو أميرهاء وهى 
جنوده» والله تعالى أعلم. 


© © © 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص 255-5١‏ دار عالم الكتب» 
٤ه‏ إشراف وتوزيع وزارة الشئون الإسلاميةء المملكة العربية السعودية. 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


المبحث الثاني: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 

إذا ظهرت آثار الخشوع على الجوارح» ولم يكن في القلب 
شيء منهء فهذا خشوع النفاق؛ ولهذا قال حذيفة ذله: «إياكم 
وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد 
خاشعاء والقلب ليس بخاشع»”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وقال بعض العارفين: حسن أدب 
الظاهر عنوان أدب الباطن» ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين 
والبدن» فقال: يا فلان» الخشوع ها هنا - وأشار إلى صدره- لا ها 
هنا- وأشار إلى منكبيه-....»”» ورأى عمر بن الخطاب ذه رجلا 
طأطأ رقبته في الصلاة فقال: «يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس 
الخشوع 2 الرقاب» إنما الخشوع ى القلوب». 

ورأت عائشة رضي اه عنها شباباً يمشون ويتماوتون في مشيتهم؛ 
فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا ناك (أي غباد)» فقالت: «كان 
عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع › وإذا قال أسمعء وإذا ضرب 


ع 
س 


أوجع, وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسك قا : 


)١(‏ ذكره ابن القيم في مدارج السالكين» /١‏ ١ءء‏ وابن رجب في كتاب الخشوع في الصلاة» 
ص ۱۳ء وأخرجه الديلمي؛ في مسند الفردوس» ۲۰٤/۲‏ » برقم 0007 وابن عدي» في 
الكامل في الضعفاءء ٠٠٥/١‏ › ترجمة رقم١۸۷.‏ 

(؟) ذكره ابن القيم في: مدارج السالكين» 207١/١‏ والأثر في حلية الأولياء 11° 
واعتبره صاحب كتاب تكميل النفع» ص ١١غير‏ صحيح نسبته لعمر ظك. 

(۳) مدارج السالكين» 205١ /١‏ وأورده صاحب إحياء علوم الدين» 0/ .4١‏ 

)٤(‏ مدارج السالكين؛ 255١/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح السماوي بتخريح أحاديث 
القاضي البيضاوي» ۲ ٩‏ «وَكَأَنَهُ أخذه من الْمَاق»» وقال العجلوني في كشف الخفاءء 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


وقال الفضيل:«كان يُكْرَهُ أن يُرِيَ الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. 

وقال حذيفة #ه: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما 
تفقدون من دينكم الصلاة» ورب مُصَلٍ لا خير فيه» ويوشك أن 
تدخل مسجد الجماعة؛ فلا ترى فيهم خاشعاً)". 

وقال سهل: «من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان»“ ©" . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «والفرق بين خشوع 
الإيمان وخشوع النفاق» أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله 
بالتعظيم» والإجلالء والوقار» والمهابة» والحياء» فينكسر القلب لله 
كسرة ملتئمة من الوجل» والخجل» والحبء والحياء» وشهود نعم 
الله وجناياته هو فيخشع القلب لا محالةء فيتبعه خشوع ا 

وأما خشوع النفاق» فيبدو على الجوارح عي عا وانك لا ا 
غير خاشع» وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع 
النفاق» قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعاًء 


٤٥١/١ =‏ : «وهو في النهاية والفائق وغيرهما» . 

.58 وذكره القشيري في رسالته الشهيرة» ص‎ ٠٠١١ /١ مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة» ۷ برقم ۳٤۸٠۸‏ وحلية الأولياء» 208١ /١‏ وقال المناوي في 
فيض القدير» :١١5/*‏ «قال الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه الهيثمي: فيه عمران 
القطان ضعفه ابن معين» والنسائي» ووثقه أحمد». 

(۳) ذكره الثعالبي في تفسيره» */ 4 وعزاه لسهل التستري أيضاًء ومثله الفيروزأبادي في 
ا ا ۲/۱ ۰ 

.٠۲۲ - ٥۲۱ /١ ذكر هذه الآثار ابن القيم في مدارج السالكين»‎ )٤( 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


وسكن دخانها عن صدره» فانجلى الصدرء وأشرق فيه نور العظمة» 
فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حَشِيَ به وخمدت 
الجوارح» وتوقر القلب» واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت 
عليه من ربه» فصار مُخبتاً له والمخبت”" المطمئنّ» فإن الخبت من 
الأرض ما اطمأن”" فاستنقع فيه الماء. 

فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمآن”” كالبقعة المطمئنة من 
الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين 
يدي ربه - إجلالاً 7 والكقان ا - سجدة» لا يرفع 


رأسه عنها حتى يلقاه... فهذا خشوع الإيمان. 7 

واا لاوت وخشوع النفاق» فهو حال عبدٍ تكلف إسكان 
ا لجوارح تصنعاء ومراعاة» ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات» 
وإرادات» فهو يتخشع”" في الظاهر» وحية الوادي» وأسد الغابة رابض 
بين جنبيه ينتظر الفريسة)". 


.١5١ انظر: مفردات غريب القرآن للراغب» ص‎ )١( 

(۲) وفي مخطوطة: (ما تطامن). 

)۳( وفي بعض المخطوطات: (ما تطامن). 

)٤(‏ وفي مخطوطة: (متخشع). 

(5) كتاب الروح لابن القيم» تحقيق د. بسام علي سلامة العموشء الطبعة الأولى ١١٤١هى‏ 
نشر دار ابن تيمية» المملكة العربية السعودية» الرياض» ؟/ 5945- 5460. 


الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح a2‏ 
المبحث الثالث:الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 
عمل الجوارح» للأحاديث الآتية: 

-١‏ عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء ذه قال : «كُنا مَعَ رَسُولٍ 
اله » فُشَخَص بِبَصَره إلى السَّمَاء ثم قَالَ: «هَذًا أَوَانُ يُخْتَلَس 
العلْمُ مِنَ اناس ى حى لا يَقْدِرُوا مِنْهُ على شَيءِ» قال زياد بن ليڊ 
الأنصاريٌ ظه: كيف يُخْتَلَس مِنَاء وَقَد فرأنا الْقُوآنَ؟! قَوَائَه لرن نه 
8 سانا وََبْنَاءَنَا! فَمَالَ: «ككلئك أفكَ” يا زْيَادًا إن كُنْتْ 

عُدَّكَ مِنْ قُقَهَاءٍ آهل الْمَدِيئَة ة» هذه التو ا الاجر ندال 
ا فَمَاذًا تُغْنِي عَنْهُمْ؟. 

قال جُبیز TT‏ ك: ألا تَْمَغ ما به مول 
ول الدرداء؟ فَأَحَبَد نهُ الذي قال أبُو الدَّرْدَاءء قَال: اد 
کک E‏ اول ولو فق الاس الحشو؛ 


507 


يُورشك ان ن تَدْخُلَ مشجد الجامع فلا ری فيه رَجْل اشع . 


ا 


)١(‏ ثكلتك أمك: أي فقدتك» وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب. انظر: تحفة 
الأحوذي للمباركفوري» ۷/ .٤٠١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم» برقم ۳ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب»»؛ والدرامي؛ /١‏ دلاء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
۳ء وأخرجه أيضاً أحمد في المسند من حديث جبير» عن عوف بن مالك» وساق 
الحديث بنحوه» برقم »۲۳۹۹١‏ والنسائي في الكبرىء برقم 258174 وابن حبان» برقم 
۲ ورقم .5077١‏ 


الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 


۲- عن شداد بن أوس 4 أن رسول الله # قال: «أَوَّل ما يُرْفَعُ 
من الٽاس الحشوغ»“ 


عو انين رقم ططق ى ٠١‏ عن النبي # أنه قال في دعائه: ...الهم 
للضم وَمنْ نفس لا 
تَشْبَعْ؛ > وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُ: يُسْتَجَاتَ 1 

01 0 

قال الإمام ابن رجب رحمه الله: «فالعلم النافع هو ما باشر 
القلوب» فأوجب لها السكينة» والخشية» والإخبات لله» والتواضع»› 
والانكسارء وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم؛ وإنما كان على 
اللسان» فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه؛ وغيره كما 
قال ابن مسعود #ه: إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. 

وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان: علم باللسانء وعلم 


:٠١١ /۲ مرفوعاء قال الهيثمي في مجمع الزوائدء‎ ۷۸١ الطبراني في الكبيرء برقم‎ )١( 
وفيه عمران بن داوود القطان ضعفه ابن معين؛ والنسائى» ووثقه أحمدء وابن حبان»‎ .. « 
رارقل ا اخ يات 460455 رسخ ر ال اچ‎ 
وله‎ 20077١ مقرو»٤٥۷۲ هذا الموقوف النسائي في الکبری» برقم ۸۷۸٥»وابن حبان»برقم‎ 
شاهد عن أبي الدرداء ذه أن النبي يلءقال: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى‎ 
وقال: «رواه الطبراني في‎ ٠١١ /۲ لا ترى فيها خاشعاً» ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد»‎ 
الكبير» وإسناده حسن». ثم حديث شداد لا يقال بالرأي والاجتهاد» فله حكم الرفع.‎ 

(۲) مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب في الأدعية» برقم ۲۷۲۲. 


(”) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص .٠۹‏ 


الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح كه 
بالقلب» فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على 
ابن آدم». 

وقد قال .الله تعباليى: (إِنَمَا يَخْشَّى الله من عِبَادِه الْعْلّمَاءُ إن 
عَزِيرٌ عمو وقال كك: (أَمْ فر ر قانك آناء اليل ساجداً واا 
هخا الأجرة وترجو وخمة زيه ل هل نتر ي الذي ينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَذِينَ لا يَعْلّمُونَ إِنّمَا يَذَكر وأو الْألْباب)©. 

ووصف لله العلماء من آهل الكتاب قبلنا بالخشوع؛ فقال سبحانه: 
( فل آمو به أو لا ُْمُِو إن الذِينَ أوثوا الْعِلَم + من قبله إذا ُثلى عَلَيْهمٍ 
يَخِدُونَ لِْأَذْقَانِ سجّداً * وَيَقُولُونَ سَبِحَانَ رَبَنَا ِن كان وَعْدُ ربا لَمَفْعُولاً 
* وَيَخِرُونَ للْأَذْقَانِ کون وَيَزِيدُهُمْ ځشوعا)» وقوله سبحانه في 
وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم» ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعاً: مدځ لمن أوجب له سماع كتاب الخشوع لله كك في قلبم* . 


© © © 


۸۳ /١ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية»‎ .١١ الخشوع في الصلاة ة لابن رجب ص‎ )١( 
مرفوعاًء وقال هذا حديث لا يصح» وضعفه الألباني في تخريج كتاب الإيمان لشيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية» ص 4 ؟.‎ 

(۲) سورة فاطرء الآية: / 

(؟) سورة الزمرء الآية: . 

.1١9-1١1/ سورة الإسراءء الآيات:‎ )٤( 


(5) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص۷٠‏ . 


€ فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
المبحث الرابع: فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة: 
ثبت في الخشوع فى الصلاة فضائل كثيرة» منها الفضائل الآتية: 
-١‏ من فرغ قلبه لله تعالى في صلاته انصرف من خطيئته كيوم 
ولدته أمه؛ لحديث عمرو بن عبسة السلمي #ه الطويل» ERE‏ 
النبي يل قال بعد أن ذكر فضائل الوضوء: 2 . ... إن هُوَ قَامَ فَصَلَىء 
فَحَمِدَ الله وَأنتَى عليه وَمَجَه بالَذِي هُوَ لَه أل وَفََعَ قَلَبَه لَه إلا 
ا مايه كه يوم لدف اا SS‏ 
؟ - من صلی ر كعتين لا يحذث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه؛ لحديث عثمان #5 أنه حين توضأ وضوءاً كاملاً قال: 
رأث رَسُول اللو 8 تَوَضَأ تخو وضوتي حا م فال را 
حر وشوني 16م صلى ركنتي لا يحذط يهنا نَفْسَهُ غَمْرَ الله 
له ما تَقَدَّمَ من به“ 
yT‏ ا 0 
0 ل a‏ 
وَحُشُوعَهَاء وَرُكُوعَهًا إلا كَانَتْ كَفَارَةَ لِمَا قَبلّهَا مِنْ الذئوب» ما لم 
)١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم ۲ وهذا الحديث فيه 
فوائد كثيرة» فليراجعه من شاء. 


(۲) متفق عليه: الببخاري» كتاب الوضوء باب المضمضة فى الوضوى. برقم ٤‏ ومسلم 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء » برقم 5”_. 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
أتِ كَبِيرَة وَذَلِكَ الدّهرَ كَل . 

-٤‏ من صلّى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة؛ 
لحديث عقبة بن عامر د أنه سمع النبي كَل يقول: ((مَا مِنْ مُشلم 
وَوَجْهِه إلا وَجَبَتْ لَه الْجَنّه)!" . 

ه-الفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في 
صلاتهم» قال الله تعالى: (قذ أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ *الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
حَاشْعُونَ)1". 

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى؛ 
مستحضرا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن 
حرکاته» قل التفاته» متأدّباً بين يدي ربه» مستحضراً جميع ما يقوله 
ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك 
الوساوس والأفكار الرديئة» وهذا روح الصلاة» والمقصود منهاء 
وهو الذي يكتب للعبد» فالصلاة التي لا خشوع فيهاء ولا حضور 
قلب» وإن كانت مجزئة مثابا عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل 
القلب ما 

"- المغفرة والأجر العظيم للخاشعين؛ لقول الله تعالى: (وَإِنَ مِنْ 


.۲۲۸ مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم .۲٠١‏ 

(۳) سورة المؤمنون:ء الآيتان: .5-١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص 047. 


2 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
أَهْلٍ الْكِتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالل وما أنِْلَ إِليكُمْ وما نل إِلَيهم حَاشِعِينَ 


له لا يشتوون پیات ا إن 


7 6 3 الْمُشلِمِينَ : وَالْمُشْلِمَاتِ والفؤينين وَالْمُؤْممَاتَ 
وَالْخَاشِجِيتَ الا ات والمكصدقي ات ان د 
وَالصَائِمَاتٍ وَالْحَافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات وَالذَاكِرِينَ اله كثيراً 
وَالذَّاكِرَات أَعَدٌَ لَه لهم عه م وآخرا عَظيماً)”© . 

۷- الخاشعون والخاضعون لله مُبشرون بكل خير في الدنيا 
ك (وَلكلٍ أ ET‏ 
وك شر الْمُخْبتينَ)". 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «الخبت: المطمئن من 
Sw‏ ا قال الله 


.١99 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.٠٤ سورة الححء الآية:‎ )۳( 


.۲۳ سورة هود الآية:‎ )٤( 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 0 

وقال تعالى: «وَبَ؟ْ شر الْمُخْبتِينَ» لكأي لاض تعضو 
ا ca‏ “» وقوله 07 
(تتخْبت لَه فُلُونهم)” أي تلين وتخشع؛ مر 
الهبوط في قوله تعالى: (ِوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهبط مِنْ حَشْيَة اللّه". 

وقال ابن منظور رحمه الله: «الخبت ما اطمأن من الأرض 
وانّسع ... (وَأَخْبَنُوا إلى ربهة)” أي تواضعواء وقال الفرّاء: أي 
و بهم ... وأخبت لله: خشع؛ وأخبت: تواضع» وكلاهما من 
الخبت» وفي التنزيل العزيز: (فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ)” فسّره ثعلب بأنه 
التواضع؛ وفي حديث الدعاء: «واجعاني لك مُخْبتَل أي اغا 


واا والإخبات: الخشوع والتواضع 
وقال اتن الأثير رحمه الله: «وَاجْعَلْنِي لَك با“ آي خاشعاً 


." 4 سورة الححء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية:٠٠٠.‏ 

(۳) سورة الححء الآية: .٠٤‏ 

.۷ ٤ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة هود الآية: 7؟. 

(5) سورة الححء الآية: .٠٤‏ 

(۷) جزء من حديث أخرجه أحمد» 1717/١‏ » وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
إذا سلّم» برقم ١٠١٠ء‏ ١١١٠ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي بك برقم 
١‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله 2# برقم ۳۸٠١‏ والحاكم 
وصححه» ووافقه الذهبيء ۱| ۰۹ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
»4١5 /١‏ وفي صحيح الترمذي» ۳/ ۱۷۸ . 

(۸) لسان العربء باب التاء» فصل الخاء ۲/ ۲۷. 

(9) أحمد» ١‏ » وأبو داود» برقم ١ 2151٠١‏ وابن ماجه» ۳۸۳۰ وتقدم تخريجه قبل الذي قبله. 


0 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
مطيعأء والإخبات: الخشوع والتواضع» وقد أخبت لله: يخبت .. 
وأصلها من الخبت المطمئن من الأرض“ . 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المعاني السابقة» ثم قال: 
«والخبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من او °(“ ثم 
قال: «وقال إبراهيم النخعي: او ا وقال الكلبي: 

هم الرقيقة قلوبهم .. وهذه الأفوال قدوو على مي التواضع» 
والسكون ا الله 0 

- الخشوع والتواضع لله من أعظم أسباب دخول الجنةء والنجاة 
3 لقوله تعالى: (إِنَّ الْذِينَ آَمَتُوا ا 
إلى رَبّهم رَبك أضحابُ الْجَنِّ هُمْ فيها ادون" 


NE 
e ۾ إن اله لهاد الذي‎ E 
e es 52 e 
الذينَ آمَنُوا) بسبب إيمانهم إلى صِرَاط مُشتقيم )علم بالحق»‎ 
وعمل بمقتضاه. فيثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة‎ 


.٤/١ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة «خبت»‎ )١( 
.۸٩۹۸ وانظر: تفسير ابن کثیر» ص‎ 2/١ مدارج السالكين»‎ )۲( 
.77 سورة هود الآية:‎ )۳( 

.54 سورة الحح» الآية:‎ )٤( 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة م 
الدنيا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده». 

٠-أفضل‏ الناس أخشعهم لله تعالى» فالخشوع لله تعالى إذا كان 
بسبب معرفة الله بأسمائه وصفاته» وأفعاله» والرغبة فيماعنده 
والخشية من عقابه» ومبِنيٌ على حبه» وخوفه مع رجائه» فهذا كله 
يجعل العبد أفضل الناس؛ ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى: 
((أجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل بما يعلم؛ 

وقال سفيان أيضا: «يراد للعلم: الحفظ» والعمل» والاستماع» 
والإنصات» والشن: 

وقال سفيان أيضاً رحمه الله: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله 
يخشى الله» ليس بعالم بأمر الله» وعالمٌ بالله» عالم بأمر الله» يخشى 
الله فذاك العالم الكامل» وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله» لا يخشى 
الله فذلك العالم الفاجر»*. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ررهذه الكلمات ينبغى 
ا 

-١‏ من أتمّ الصّلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن 
يغفر له؛ لحديث عبادة بن الصامت 4ه قال ... أشهد أن سف 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص47 5. 

(۲) أخرجه الدارمي» 28١ /١‏ برقم /الا. 
(۳) أخرجه الدارمي» 28١ /١‏ برقم /الا. 


.559 برقم‎ ۰۸٦ /۱ سنن الدارمي:‎ )٤( 
. ۹ سمعته أثناء تقريره على سنن الدارمى» الحديث رقم‎ (2: 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
رول الله # يول (حفش صَلَوَاتٍ اَْرضَهْنَ اله تَعَالَى» مَنْ : 
اسن وُضُوءَهُنٌَ وَصَلامُنَّ لِوَقْتِهِنَ» وَأتم رُكُوعَهُنً› وَحُشْوعَهُنٌ 
كَانَ لَهُ عَلَى اله عَهْڏ أَنْ يَغْفِرَ لَه وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَه عَلَى الل 
عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَمَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَبَه)(" . 

۲ مدح الله تعالى الخاشعين في طاعته ووصفه لهم بالعلم؛ لقوله 
تعالى: (أمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اليل سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَّرُ الآَخْرَةَ 
وتزجو رخمة ريه كل هل يثري لين يغلمون والِْين لا يغلغون 
إِنّمَا يَكَذَكَدٍ اوو لباب 2 E‏ هنا هو الخشوع في الطاعة؛ 
ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ل لسوت ترد دي 
القرآن على قسمين: لكوت عام» كقوله تعالى: وله مَنْ في 
ارات و رفن كل قا آئ الكل عد خا عون 
لربوبيته» وتدبيره» والنوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت 
الخاص» وهو دوام الطاعة لله على وجه لري مثل قوله تعالى: 
آم مَنْ هُوَ قَانِتٌ آناءَ اللَّيْلٍ وَقًائماً)(٤)»‏ وقوله: (وَقُومُوا لل 
قَانتِينَ6”» وقوله: (يا مَريَم اقبّبِي لِرَبَكِ واشجدي) e‏ 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» برقم »٤۲١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۱ . 

(۲) سورة الزمر: الآية 4. 

(۳) سورة الروم» الآية: .٠٠‏ 

.٩ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» الآية: 78؟. 

(5) سورة آل عمران» الآية: 4. 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
(وَالْقَانتِينَ وَالقانكات)'ء ونحوها)". 
وقد قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «القنوت لزوم الطاعة مع 
الخضوع؛ وفْسَرَ بكل واحد منهما في قوله تعالى: (وَقُومُوا لله 
قَانتينَ744"» وقوله: (كُل لَه انون“ قيل: خاضعونء وقيل: طائعون, 
وقيل: ساكتون» ولم يُعْنَ به كل السكوتء وإنما عي به ما قال عليه 
الصلاة السلام: ِن هَذِهِ الصلاة لآ يَصْلّْحُ فيها شَيْءٌ مِنْ كلام الاس 
إِنَمَا هُوَ التَسْبِيخ) وَالتَكِْيِن وَقِرَاءَة القّوْآنِي. وعلى هذا قيل: أي 
الصلاة ة أفضل؟ قال: وطول القُثُوت)© أي الاشتغال بالعبادة» ورفض 
كل ما سواه وقال الله تعالى: (إِنَ لإ إنراهيم كَانَ آم مَة قاتا وقنال: 
(وَكَانَت من الْقَانتِينَ)*): وقال: (أم 13 هو فانت آناء اللَبِلٍ سَاجداً 
وقائا)"» وقال: لاقي إرَتبكِ)”". وقال' 
(وَمَن بقث منك لله وَرَْوله)”"»: وقال: (وَالْقَانتِينَ 


.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) تبسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنءص ١١"ءوانظر:المرجع‏ نفسه ص 857. 
(۳) سورة البقرة» الآية: 78؟. 

.٠٠ سورة الروم» الآية:‎ )٤( 

(5) مسلم» كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» وما نسخ من إباحته» برقم .٥١۷‏ 
(1) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» برقم .٠٠١‏ 

(۷) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(۸) سورة التحريم الآية: .٠١‏ 

(9) سورة الزمرء الآية: .٩‏ 

00 سورة آل عمران»‎ )1١9 

١ سورة الأحزابء الآية:‎ )1١( 


5 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
وَالْقَانتَاتَ)4”": وقال كك: (فَالصَالِحَاتٌ فَانِئَاتثت)270. 
والقنوت فى الحديث يُروّى بمعانٍ متعددة» فيطلق على: 
الخشوع» والطاعة» والصلاة والدعاء والعبادة» والقيام» وطول 
القيام» والسكوتء والسكونء وإقامة الطاعة» والخضوع”'» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن العربى ذكر أن القنوت ورد 
لعشرة معانٍء نظمها الحافظ زين الدين العراقى؛ فقال: 
(ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشرة معاني مرضيّه 
دعا خشوع, والعبادة طاعة إقامتهاء إفراده بالبودية 
سكوت. صلاة: والقیام» وطوله كذا دوام الطاعة الرابح القنية)(“ 
ويصرف كل واحدة من هذه المعانى إلى ما يدل عليه الحديث» 
أو الكلام الوارد فيه» وما يقتضيه سياقه" . 


-١‏ أثنى الله كك على من يوجل قلبه لذكر الله بأنه يخافه 
ويخشاه» ووصفه بالإيمان الكامل؛ قال الله تعالى: (ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ 


.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: .٠٤‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن» ص 584. 

2١١١/4 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب القاف مع النون»‎ )٤( 
ومشارق الأنوار على الصحاح والآثار للقاضي عياض» حرف القاف مع سائر الحروف»‎ 
.١75 وهدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص‎ ٠۲ ۲ 

(5) فتح الباري لابن حجرء ۲/ ۱۹۱. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء 4/ 21١١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 241١‏ 
وهدي الساري مقدمة فتح الباري» ص ٠١١‏ . 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 0 
الَّذِينَ إا ذُكِرَ الله جلث فُلُوبْهُعْ وَإِذًا ثليث عَلَيْهِمْ آيائة رَادَنْهُمْ 
إيماناً) وقوله تعالى: إلا مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قَانُوا لا تؤجَل)”2. 
وقوله تعالى: (وَبَشَرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إا كر الله جلث 
فل بهم وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آنا وَقُلُوهُمْ وَجِلَة)9. 
ووجل القلب: الوجل: استشعار الخوف» يقال: وجل يَؤْجَل 

وَجَلاء فهو وجل . 

قال ابن كثير رحمه الله: ««وَجِلث قلوبُهُم): فرقت: أي فزعت 
وخافت» وهذه صفة المؤمن ... الذي إذا ذكر الله وجل قلبه: أي 
خاف منه» ففعل آوامره وترك زواجره»” 

وقال السعدي رحمه الله: «أي خافت ورهبت فأوجبت لهم 
خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم فإن خوف الله تعالى أكبر 
علاماته أن يحجرزر صاحبه عن الوت وقال رحمه الله: 
«الخوف» والخشية» والخضوع» والإخبات» والوجل معانيها 
ذلك وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوع» والإخبات, 
)١(‏ سورة الأنفال» للآية: ۲. 
(۲) سورة الحجرء الآيتان: ٠٠-٠۲‏ . 
(۳) سورة الحج» الآيتان: .٠٠ -۳١‏ 
€3 سورة المؤمنون» الآية: 1 
(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص .۸٥١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم» ص٦٦٥‏ . 
(۷) تيسير الكريم الرحمن» ص ."١6‏ 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
والوجل» فإنها تنشاً عن الخوف» والخشيةء فيخضع العبد لله 
ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه» ويحدث له الوجل» وأما الخشوع: 
فهو حضور القلب وقت تلبّسه بطاعة الله» وسكون ظاهره وباطنه؛ 
فهذا خشوع خاص؛ وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خوّاص 
المؤمنين» فينشأ من كمال معرفة العبد ربه» ومراقبته» فيستولي ذلك 
على القلب» كما تستولي المحبة». 

٤-وصف‏ الله من يقشعر جلده عند قراءة القرآن بالخشية لله 
تعالى؛ لقوله تعالى: (الله نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابهاً مكاي 
شۇ مئه جلو الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُم ثم لين جُلُودْهُمْ وَفُلُوبهُمْ إلى 
ذِكْرٍ الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضلِل الله فَمَا له مِنْ 
هاو" فحصل لهم قشعريرة الجلده ثم لين القلب والجلد. 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «(تَفُضَعِوُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ 
يَحْشْوْنَ رَبَهُغْ)'" أي يعلوها قشعريرة» . 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «هذه صفة الأبرار عند سماع 
كلام الجبارء المهيمن العزيز الغفار؛ لما يفهمونه من الوعد 
والوعيد» والتخويف والتهديد» تقشعر منه جو من الخشية 
والخوفء وتم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكْر الله )كما يرجون 


.855- 51١ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص‎ )١( 
سورة الزمرء الآية: 1؟.‎ )۲( 

(۳) سورة الزمرء الآية: 1؟. 

.5ا١ مفردات ألفاظ القرآن» ص‎ )٤( 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة ليه 
ويؤملون من رحمته ولطفه e‏ 

يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ لما فيه من التخويف والترهيب المزعج ثم تَلِينُ 
جُلودْهُمْ وَقلوبُهُم إلى ذكر الله آي عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو 
تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر». 


.١١5” تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 
.۷۲۳ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )۲( 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


المبحث الخامس:الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 

الفرق بين هذه الأمور على النحو الآتي: 

-١‏ الخشوع:لين القلب وخضوعه.ورقته»وسكونه» وحضوره وقت 
تلئّسه بالطاعة» فتتبعه جميع الجوارح والأعضاء: ظاهراً وباطناً؛ لأنها 
تابعة للقلب» وهو أميرهاء وهي جنوده؛ والله تعالى أعلم!") 

- الوجل:الخوف الموجب لخشية الله تعالى» وأكبر علاماته: أن 
يقوم صاحبه بفعل أوامر الله وترك نواهيه رغبة فيما عنده من 
الثواب» وخوفاً مما عنده من العقاب» والله تعالى أعله!"). 

"- القنوت: القنوت يرد في القرآن على قسمين: 

القسم الأول: كوت عام ج المخلوقات»كقوله تعالى: (و 
مَنْ في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل لَه قَانِيُونَ)"»: والمعنى: الكل عبيد 
خاضعون لربوبيّته» وتدبيره 6 

القسم الثاني» وهو الأكثر في القرآن الكريم: القنوت 00 


وهواذوام. الطاعة لله على وجه الخشوع» مثل قوله تعالى: ( «أم مَنْ 
هُوَ قَانتٌ آنَاءَ اليل سَاجداً وَقَائِماً)” 0 ونحو 3ل والقنوت E‏ 


ا لا معبود بحق سواه. 


زه تقدم كر ال راح لهذا الب فى الك الأول» في مفهوم الخشوع اصطلاحاً. 
(۲) تقدم ذكر المراجع لهذه المعاني في المبحث الرابع: فضائل الخشوع. البند رقم ۱۳. 
(*) سورة الروم» الآية: .٠٠‏ 

. سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(0) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص 2١١‏ و ص 8"57. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


يرد لعشرة معانٍ آخرى» تقدم ذكرها بالتفصيل”" 
٤‏ - السكينة: 

قيل: السكينة: المهابة والوّزانة والوقار". 

وقيل: ما يجده القلب من الطمأنينة ... وهي نور في القلب 
يسك ال شاهده» ويطمئن وهو مبادئٌّ ين القن ': 

وقيل: السكينة: الطمأنينة”'» وتأتي السكينة بمعنى: الوقارء 
واا :تبن الحركة والشيرة الم الك آي لرا 
السكينة”» وفي حديث الخروج إلى الصلاة: «فليأتِ وعليه 
السكينة)”"2. 


3 


وقد ذكر الله سبحانه «السكينة» في كتابه في ستة مواضع: 
الأول: قوله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نَبيْهُمْ إِنَّ آية مُلَكِهِ أن اكم 
التَايُوت فيه سَكِيئَةٌ من غ ربكم . 


الثاني: قوله تعالى: ثم أَنْزَّل الله سَكِيئَتَهُ على رَسُْولِهِ وء 


C+ 4 


.٠١ تقدم ذكر ذلك بالأدلة في المبحث الرابع» البند رقم‎ )١( 

(۲) انظر: المصباح المنير» للفيومي» /١‏ ۲۸۳» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» ص .٤۸١‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني» فصل الکاف» ص .١59‏ 

.٠٠١١١ القاموس المحيط.ء ص‎ )٤( 

(5) رواه مسلم» كتاب الحح» باب حجة النبي 5 برقم ,١75١4‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد» 28/١6‏ برقم ۰4٠۲١‏ والطبراني في معجمه الأوسط 2515/١‏ 
حديث رقم: ۰۹۸۳ وصححه الألباني ف في الثمر المستطاب» ص .۲٠۳‏ 

(۷) سورة البقرة» الآية: 54/8 ؟. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


المُؤْمِنِينَ)"". 


الثالث: قوله تعالى: (إِذْ يفول لِصَاحِبِهِ لا تخرَنْ 
َأبْرَلَ الله سكيئئة عَلَِه وَأَبدَهُ تود لَه تَرَوْهَا)". 


الرابع : قوله تعالى: (هُوَ الْنِي أَنْرَلَ الشكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
ليرْدَاذُوا إِيماناً مع إِيمَانِهم وَلِلَهِ جُْنُودُ السَّمَوَات الارن وَكَانَ الله 


الخامس: قوله تعالى: «( (لقَدْ رَضِي الله عَنِ المُؤْمِينَ إِذْ عونك تَخْتَ 
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في لوبهم فَأَنْرَلَ السَكيئَة عَلَيهمْ وَأَنَبَهُمْ فنْحا فريباً). 

السادس: قوله تعالى: (إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَة 
حَمِيّةَ الْجَاهِلِيّة فَأنْرَلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَى رَسْولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ6”. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأصل السكينة هي الطمأنينة 
والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده» عند اضطرابه من 
شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة 
الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 


.٠٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 
.٤ سورة الفتح» الآية:‎ )*( 
.٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 
.٠٠ سورة الفتح» الآية:‎ )٥( 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله يِه وعلى المؤمنين 
في مواضع القلق والاضطرابء كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في 
الغار, والعدو فوق رؤوسهم. الو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه 
لرآهماء وكيوم خُنَئْنَء حين وَلَّْا مدبرين من شدة بأس الكفار, لا 
يلوي أحد منهم على أحدء وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم 
من تحكّم الكفار عليهم؛ ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها 
النفوس» وحسبك بضعف عمر #ه عن حملهاء وهو عمر» حتى َه 
الله بالصَدّيق طه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة: 
إلا التي في سورة البقرة» ”“ 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضي اله عنهما قال: «رأيت 
النبي #ل نقل من تراب الخندق» حتى وارى الترابُ جلدة بطنه» وهو 
يرتجز بكلمة عبدالله بن رواحة ذله: 


اللْهُمَّ لولا أنت ما اهتدينا ١‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا 2 وثبّت الأقدام إن لاقينا 


إن الأأنى قد بوا علينا 2 وإن أرادوا فتنة أبينا)!"() 


2574 /١١ أورد هذا الأثر أكثر المفسرين؛ انظر مثلاً: تفسير البغخوي» ۷/ ۲۹۸» تفسير القرطبي»‎ )١( 
وذكره العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 9؛ والمباركفوري‎ 
.٠۷۸ /۷ في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم »4٠١5‏ وفيه برقم 2٠74‏ ورقم ٠١5‏ 4» ومسلمء برقم 
۳ بلفظ: «والله لولا أنت...» 

(۳) انظر: مدارج السالكين» ۲/ ٠٠٤ - ٠٠۲‏ بتصرف. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


وقال العلامة السعدي رحمه الله: «والسكينة ما يجعله الله في 
القلوب وقت القلاقل» والزلازل» والمفظعات» مما يثبتها؛ وك كه 
ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله العظيمة على العباد»"» وهي: 
«الثبات والطمأنينة» والسكون المْتَبتّة للفؤاد”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: « (السكينة) إذا نزلت على القلب 
اطمأنَ بهاء وسكنت إليها الجوارح» وخشعتء واكتسبت الوقارء 
وأنطقت اللسان بالصواب» والحكمة» وحالت بينه وبين قول الخناء 
والفحش» واللغوء والهجرء وكل باطل. قال ابن عباس رضرالهعنهنا: 
كنا تحدّث أن السكيئة تنطق على :سان غهر وقله ٠‏ 

وكثيراً ما ينطق صاحب (السكينة) بكلام لم يكن عن فكرة منه» 
ولا رؤية» ولا هبة» ويستغربه هو من نفسه» كما يستغرب السامع له 
وربّما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. 

وأكثر ما يكون: هذا عند الحاجة» وصدق الرغبة من السائل» 
والمجالس» وصدق الرغبة منه: هو إلى الله» والإسراع بقلبه إلى بين 
يديه» وحضرته» مع تجؤده من الأهواء» وتجريده النصيحة لله 


.”77” تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

)( المرجع السابق» ص 78”. 

(؟) مدارج السالكين؛» ؟/ 007 والأثر رواه الإمام أحمدء برقم 01460 عن ابن عمرء وهو عند أبي 
داود» برقم ۲۳ وابن ماجه» برقم ۸ عن أبي ذر طا وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» برقم ۸ ولم أجد رواية ابن عباس التى أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


ولرسوله» ولعباده المومية) وإزالة نفسه من ا 

ومن السكنة: سكينة الخشوع عند القيام بالعبادة لله تعالی» وهو 
الوقارء والخشوع الذي يحصل لصاحب مقام الإحسان 1 

کان E‏ 0 0 0 إليهء قال الله 
لهم ٣‏ يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم 
لذكره الذي أنزله إليهم؟». 

-٥‏ الإخبات: التواضع والخشوع.ء واللين» والسكون() 

وهو من أول مقامات الطمأنينة: كالسكينة» واليقين» والثقة بالله 
تعالى» ونحوهاء فالإخبات مقدماتهاء ومبدؤهاء والإخبات أُوَّلُ مقام 
يتخلّص فيه العبد من التردّدء الذي هو نوع غفلة وإعراض “^ 

"- الطمأنينة: قال الله تعالى: لين أَمَنُوا وَتَطْمَيِنُ لوبهم ۾ بذكر 

اله ألا بذِكر اله نَطْمَئِنُ اقلوب » وقال ااي (يَا يها الكَفْش 
الْمُطْمَئِنَةَ * ازجعي إِلَّى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَوْضِيّة * فَادْخُْلِي في عِبَادِي * 


)١(‏ مدارج السالكين» ؟/605. 

(۲) سورة الحديده الآية: .٠١‏ 

(") مدارج السالكين لابن القيم؛ ا ءلم 

.۷ تقدم ذكر مراجع هذه المعاني في المبحث الرابع في فضائل الخشوع. البند رقم‎ )٤( 
.۸ -۳ انظر التفصيل في: مدارج السالكين لابن القيم» ؟/‎ )5( 


)١(‏ سورة الرعدء الآية: 8؟. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


واذځلي جَنَتِي)1". 


(الطمأنينة) سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه» 
ومنه الأثر المعروف: «دغ ما يَرِيْئِكَ إلى مَا لآ يَرِتِبِْكَ فن الصَدْقٌ 
طْمَأْنِيئَة وَإِنْ الكَذْبَ و أى الصدق يطمئن إليه قلب السامع»› 
وید غو شكزنا و لکا ی روعت له اض ا ورانا ميته 
قول الي ل «البرٌ م اطْمَأنْ ِليْه القَلثُ»2” أي سکن إليه؛ وزال عله 
بذكر الله أى: تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره 
وترضى به مولى ونصيرا؛ ولهذا قال: «ألا بكر الله تطمَئِن القلوبُ) 
اي : هو حقيق نذلكه: 
بذكر الله» اي : يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها. 
)١(‏ سورة الفجرء الآيات: ۲۷- .٠٠‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد, برقم 21774 21774 والترمذي » برقم 25514 وقال: «حسن صحيح»» 
والنسائي» برقم 2011١‏ وابن خزيمة في صحيحه»› ٤‏ برقم ۸ والدارمي» 4/۲“ 
برقم ۲٠۳۲‏ » وابن حبان» ٤۹4۸/۲‏ برقم ۷۲۲ والبيهقي في شعب الإيمان» 201/5 برقم 
۷ والحاکم» ۰۱٥/۲‏ برقم 25179 وقال : صحيح الإسناد وأبو يعلى؛ 235/١7‏ برقم 
7» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم TY‏ 

(۳) أخرجه أحمدء برقم 2186٠١١‏ والطبراني» ۱٤۸/۲۲‏ برقم ٠”‏ 4» والدارمي» 250/١‏ برقم 


۳ وأبو يعلى» /2170 برقم 1587. وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ۲۸۸۱. 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم» ص ١7‏ 7. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


(ألا بذكر الله نَطْمَئِنُ القُلُوبُ) أي: حقيق بهاء وحريٌ بها أن لا 
تطمئنٌ لشيء سوى ذكره؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب› ولا أشهى؛ ولا 
أحلى من محبة خالقهاء ولا به ومعرفته»”". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: روفي قوله تعالى: (يَا أَيَتْهَا 
النَْس الْمْطْمَئِنةَ * ازجعي إلى رَبَكِ)”" دليل على أنها لا ترجع إليه 
إلا إذا كانت مطمئنة» فهناك ترجع إليه» وتدخل في عباده» وتدخل 
حته» وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم هب لي نفسا مطمئنة 
الك“ 


© © © 


.518 -4١7 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.۲۸ -۲۷ سورة الفجرء الآيتان:‎ )۲( 
.44١ /١ والأثر لم أجده إلا في التفسير القيم لابن القيم»‎ ٠٠٠٤ (؟) مدارج السالكين» ؟/‎ 


حكم الخشوع في الصلاة 
المبحث السادس: حكم الخشوع في الصلاة 
الخشوع في الصلاة واجب على الصحيح” للأدلة الآتية: 


)١(‏ قال الإمام بن القيم رحمه الله: «فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع» هل يعتدٌ 
بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد في الثواب: فلا يعتذٌ له بها إلا بما عقل فيه منهاء وخشع فيه 
لربه » قال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» [ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في المجلد الثاني عشر- قسم التفسير» ولم يعزه لكتاب» وكذلك ذكره الإمام ابن 
القيم في مدارج السالكين» ٠.٠ /١‏ وفي تفسيره المجموع له» وذكره السعدي في تفسيره 
تفسير اللطيف المنان» ؟/ 8 بقوله: «وفى الحديث... »» وفى المسند مرفوعاً إن الْعَنْدَ 
لد ا الك لصَلَاةَ ما يک يكْتَبُ لَه منْها إِلّا: عُشْرهَاء ق تُسْعْهَاء ثُمْنّْهَا 7 سُبْعْهَاء سدُّسْهَاء و خمشهاء 
رُبْعْهَاء تُلنْهَك نِضفُهَا» [المسندء /١١‏ 2184 برقم 218844 وحسن الألباني حديث أبي 
داود ف صحيح أبى داود» برقم V1‏ وقال: «قلت [الشيخ الألبانى]: حديث حسن» 
وأخرجه أحمد بإسناد صححه الحافظ العراقي»» وتصحيح الحافظ العراقي له في تخريجه 
لأحاديث إحياء علوم الدين؛ »]١77 /١‏ وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في 
صلاتهم» فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح» ولو اعتدٌ له بها ثواباً كان من 
المفلحين. 
وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء: فإن غلب عليها الخشوع» وتعقلها 
اعتدٌ بها إجماعاًء وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. 
وإن غلب عليه عدم الخشوع؛ وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها» ثم 
ذكر رحمه الله قولين لأهل العلم: 
القول الأول: وجوب إعادتهاء وبه قال أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد وغيره؛ 
لأن صلاة لا يئاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح لم تبرأ ذمته منها؛ ولأن الخشوع 
روح الصلاة» ومقصودهاء ولبّهاء فكيف يعتدٌ بصلاة فقدت روحها ولبهاء وبقيت صورتها 
وظاهرها؟. 
والقول الثاني: لا تجب إعادتها؛ لما جاء عن النبي # من أحكام سجود السهوء وأن منه 
ما هو ترغيم للشيطان» والخشوع إنما هو لرفعة الدرجات؛ ولحصول ثواب الله العاجل 
اا فى الصف راخدا و اها كنا نين الا و ا رض ذفان آراد أن ين 


حكم الخشوع في الصلاة 
-١‏ قال الله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالصبر وَالصّلَاة وَإِنّهَا لَكَبِيرَة إلا 
عَلَى الْخَاشِعِينَ)!"" 
الل هيف رذق شعي لبن قبع اموس ذلك E‏ 
وجوب 0 فثبت أن 0 ع" 
اعلوق الین مع روجهم حافظوة إلا على أزؤاجي] أ ما 
ملَكَتْ آمهم فَإنّهُْ غير مَلْومينَ "من ابتَعَى وَرَاء ذلك فَأَولَبكَ هُمْ 
الْعَادُونَ *وَالَذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهم م وَعَهْدِهِمْ رَاعُونْ "وَالَذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَْوَاتٍ نهم بحايظون"أوليك هم الوارفون" لَذِينَ يَرِئُونَ الْفْزْدَؤس هُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ)1") 


يرثها غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصالء إذ لو كان 
فيها ما يستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لأن الجنة تنال 


= صلاته لهذه الثمرات» فذلك إليه إن شاء أن يحصّلهاء وإن شاء أن يفوّتها على نفسه؛ أما 
كوننا نلزمه بإعادتهاء ونعاقبه على تركهاء ونرتّب عليه أحكام تارك الصلاة» فلا. ويرى ابن 
القيم رحمه الله أن حجج الفريق الأول قوية وظاهرة» ولكنه قال: « ... القول الثاني أرجح 
القولين» مدارج السالكين /١‏ 0؟ه- .٠١١‏ 

.40 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲/ 007- 064. 

(۳) سورة المؤمنونء الآيات: .٠١ -١‏ 
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بفعل الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا لم يذكر في هذه الخصال 
إلا ماهو واجبء وإذا كان الخشوع في الصلاة واجباء فالخشوع 
يتضمن السكينة» والتواضع جميعا ... ولهذا كان النبي # يقول في 
حال ركوعه: «اللهم لك ركعتء وبك آمنث» ولك آسلمث» خشع 
لك سمعي وبصري» وي وعظمي» وعصبي"" 
بالخشوع في حال الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع ... ”" . 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
حَاشِعُونَ)'” أقوال: فقيل: «خائفون ساكنون»؛ وقيل: «الخشوع في 
القلب»» وقيل: «الخشوع: الرهبة لله»» وقيل: «الخشوع في القلب» 
وأن يلين كنفه للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتكء والخوف. 
وغض البصر في الصلاة» وخفضه وسكونه ضد تقليبه في الجهات» 
ومن ذلك خشوع الصوت” . 

فإذا كان الخشوع في الصلاة واجباء وهو متضمن للسكون 
والخشوع» فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده» وكذلك من 
لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن ينخفضء لم يسكن؛ لأن 
السكون هو الطمأنينة بعينهاء فمن لم يطمئن لم يسكن» ومن لم 
يسكن لم يخشع في رکوعه» ولا في سجوده؛ ومن لم يخشع كان 


> فو صف نفسه 


.۷۷١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 5 برقم‎ )١( 
. ٠٥٤ /۲۲ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۲( 
.۲ سورة المؤمنونء الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ۲۲/ ٥٥٤‏ -058ه. 
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آثماً غاا 


۳- مما يدل على وجوب الخشوع في الصلة: أن الله ينصرف 
عن من التفت فيها لغير حاجة؛ لحديث أبي ذر #ه» قال: قال رسول 
الله عَلِة: زرلا يرال اله مُفبلاً عَلَى الْعَبِدِ في صَلَاتِهء مَا لَمْ يَلمَفِْتْ فَإِذَا 
مُت انْصَرَفٌ عَنْهُ» وهذا لفظ أبي داود» ولفظ النسائي وأحمد: رلا 


يَرَال الله مُقُبلا عَلَى العَنِد فى صَلاتهء ما لم يَلْكَفْتْ» فَإِذَا صَرَف وَجْهَهُ 
الْصَدَةً (MDs‏ 

:- ومما يدل على وجوب الخشوع أيضا: حديث الحارث 
الأشعري #ه الطويل عن النبي # وفيه: «...وَإِنَ الله أْمَرَكُمْ بالصلاةء 
فَإِذَا صَلْبِثُمْ فلا تَلتَِتُوا؛ فَإِنْ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِه 
مَا لم يَلَتَِْتثْ..» هذا لفظ الترمذى » ولفظ أحمد: «... وَآمُْرْكُمْ 
بالصلاة؛ فَإِنَ الله كذ يَنْصِبُ وَجْهَه لِوَجْه عَبْدِه مَا لم يَلْتَفِتْء فَإِذَا 


ر ل فلا تَلكَفُ لمكن 


. ٥٥۸ /۲۲ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

)۳( أبو داود» كتاب الصلاة» باب الالتفات فى الصلاة» برقم 4 والنسائی کتاب السهوء 
باب التشديد في الالتفات في الصلاةء برقم 21١45‏ وأخرجه أيضاً في الكبرى» برقم 
۲ و أحمد في المسندء برقم 25١5٠8‏ وابن خزيمة» برقم 2.485 والحاكم» 2575/١‏ 
والبيهقي» ؟/ 2587 وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 2*١ /١‏ برقم 
غ266 وقال محققو مسند الإمام أحمدء ه/ cf‏ برقم : (صحيح لغيره» وهذا 
إسناد محتمل للتحسين». 

(*) الترمذي» كتاب الأدب» باب الأمثال» برقم 20877 وأحمك ۲۸/ »4٠0‏ برقم 21111١‏ 
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-٥‏ ويدل على وجوب الخشوع» حديث جابر بن سمرة ذيه قال: 
خرج علينا رسول الله 4 فقال: «مَا ِي 00 رَافِعِي أَيِدِيكُمْ انها 
أْنَابُ حَيل شميس”"» اسْكُنُوا في الصلاة .. 

اومها يذل علق وجوات الخشوع في الصلاة قوله تعالى: (فَوَيِل 
لنْمْصَلَنَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ)””» قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله: «وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما 
هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت» كما قال ابن مسعود وغيره» 
وإماعن الحضور والخشوع» والصواب أنه يعم النوعين؛ فإنه 
سبحانه أثبت لهم صلاةء ووصفهم بالسهو عنهاء > فهو السهو عن 
وقتها الوااجب» أو عن إخلاصهاء E eT‏ 
وصفهم بالسهوء مول كان الو ی كا لما كان ها راء 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن وسواس الرجل في 
صلاته» وما حد المبطل للصلاة؟ وما حد المكروه منه» وهل بباح 
منه شيء في الصلاة؟ وهل يعذب الرجل في شيء منه؟ وما حدّ 
الإخلاص في الصلاة؟... [وقول بعض السلف]: «ِلَئسَ لِأَحَدِكُمْ 2 


= و۲۹/ 20 برقم 21١8٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ برقم 21846 وغيرهم؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» "/ 2١44‏ وصححه محققو المسنده 7/18 505. 

)١(‏ شمس: جمع شموسء مثل: رسل ورسولء وهي التي لا تستقر» بل تضرب وتتحرك 
بأذنابها وأرجلها. 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة»... برقم .٤٠١‏ 

(۳) سورة الماعون:ء الآيتان: :-0. 

.071 /١ مدارج السالكين»‎ )٤( 


حكم الخشوع في الصلاة ® 
صلاته إل ما عَقَلَ مِثهال". 

قابات المد لله الوسو امن رطان 

أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب» والعمل 
الصالح الذي في الصلاة» بل يكون بمنزلة الخواطرء فهذا لا يبطل 
الصلاة؛ لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه 
صلاته» الأول شبه حال المقربين» والثاني: شبه حال المقتصدين. 

وأما الثالث: فهو ما منع الفهم» وشهود القلب» بحيث يصير 
الرجل غافلاًء فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب» كما روى أبو داود في 
سننه» عن عمار بن ياسرء عن النبي 4 قال: ( إن الرجل لينصرف 
من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا 
خمسهاء إلا سدسهاء حتى قال إلا عشرها”"» فأخبر 4 أنه قد لا 
يكتب له منها إلا العشر. 

وقال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»“ 
ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيلء فإنه إن كانت 
الغفلة في الصلاة أقل من الحضورء والغالب الحضورء لم تجب 
1) قال الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» /١‏ 04.: رلم أجده مرفوعاً» وقال العلامة 

الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٠٠۲١ /٠١‏ برقم :144١‏ «لا أصل له مرفوعاء 

وإنما صح عن بعض السلف». 
(؟) مسند الإمام أحمد بنحوهء /١‏ 2184 برقم 218894 وحسن الألباني حديث أبي داود في 


صحيح أبي داود» برقم V1‏ وتقدم. 
(۳) تقدم تخريجه؛ في الذي قبل الحديث السابق. 


حكم الخشوع في الصلاة 
الاعاذة».وإن كان الثراب تاقضاء فإن التضصوض قد ثواترت بأن 
السهو لا يبطل الصلاةء وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهوء وأما إن 
غلبت الغفلة على الحضورهء ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن» وإن صحت في الظاهرء 
كحقن الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يحصلء فهو شبيه صلاة 
المرائي» فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن» وهذا قول أبي عبد الله 
ابن حامد» وأبي حامد الغزالي وغيرهما. 

والثاني: تبرأ الذمة» فلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لا أجر له 
فيهاء ولا ثواب» بمنزلة صوم الذي «لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ به 
ليشن لا نان زا اتر رال بر دار انار 
الإمام أحمد» وغيره من الأثمة واستدلوا بها في الصحيحين عن 


عه 


أبي هريرة 4#» عن النبي 45 أنه قال «إذًا أذ نَ الْمُوَذَنُ بالصَلاة ديه 
الشَّيِطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حر حَتّى لا يَسْمَع الَأَذِينَ؛ ذا قَضَى التَأَذِينَ َمل 
ِ حٌى إِذَا تُوّبَ بالصلاة أذ ی حٌى إِذَا قَضَى التَقُويب أَقْبِلَ) حَنَّى 
َخُطر بين الْمَءِ وَتَفْسِهِء يفول اذْكر كَذَاء اذز كَذَاء ما َم يكن يَذْكْر 


ی ئی يظل لا يذرئ كع صلى: فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَء فَلْيَسْجُدْ 


)١(‏ لم أجد حديثاً بهذا اللفظء وشيخ الإسلام هنا نسبه للمأثور عن الإمام أحمد وغيره وأما 
الحديث الصحيح في هذا الباب فهو بلفظ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ به وَالْجَهْلَ 
فَلَيسَ لله حَاجَةَ أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَُ» [مسند أحمد» ٥۲١ /٠١‏ برقم 4۸۳۹» وصحيح 
البخاري» كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم؛ برقم .٠۹١٠۳‏ 


حكم الخشوع في الصلاة 
دين فقد أخبر النبي يك أن الشيطان يذكّره بأمور حتى لا 
يدري كم صلى» وأمره بسجدتين للسهوء ولم يأمره بالإعادة» ولم 
يفرّق بين القليل والكثير. 

وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والآثار إنما دلت على 
أن الأجر والثواب مشروط بالحضورء لا تدل على وجوب الإعادة: 
لا باطناً ولا ظاهرأء والله أعله”. 


© © © 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» برقم 560»: ومسلمء كتاب الصلاة» باب فضل 
الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» برقم ۳۸۹. بألفاظ مقاربة. 
(۲) فتاوى شيخ الإسلام» ۲۲/ ٦٠۳ -٦١١‏ بتصرف. 


9 ظ € منزلة الخشوع في الصلاة 
المبحث السابع: منزلة الخشوع في الصلاة 
الخشوع في الصلاة بمنزلة الروح من الجسدء فإذا فُقِدّت الروح 
مات الجسدء» فالخشوع م الصلاة ولنّها. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: « ... وكذلك فوت الخشوع في 
الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الربت تارك وتعالى؛ الذي هو 
روحهاء ولهاء فصلاة بلا خشوع» ولا حضورء كبدنٍ ميِّتٍ لا روح 
جارية ميّنة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها: 
من ملكء أو أميرء أو غيره» فهكذا؛ سواء الصلاة الخالية عن 
الخشوع» وجمع الهمة على الله تعالى فيهاء بمنزلة هذا العبد - أو 
الأمة - الميّت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك؛ ولهذا لا يقبلها 
الله تعالى منه» وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنياء ولا يثيبه 
عليها؛ فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ..» . 
وذكر ابن القيم رحمه الله قول من قال: إن غلب على المصلي 
عدم الخشوع في الصلاة وعدم تعقّلها وجب عليه إعادتهاء 
واحتجوا: بأنها صلاة لا ثاب عليهاء ولم يُضمن له فيها الفلاح» فلم 
نبرا دمت د ا E‏ الخشوع» والتعقل: ود الصلاة 
ومقصودهاء وليُهاء فكيف يُعتدٌ بصلاة فقدت روحهاء ولگهاء وبقيت 
صورتها وظاهرها؟ وقالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا 


.٠١ -١5 الوابل الصيب» ص‎ )١( 


منزلة الخشوع في الصلاة CD‏ 
لأبطلها تركه؛ وغايته أن يكون بعضاً من أبعاضهاء بمنزلة فوات 
عضو من أعضاء العبد المعتق فى الكفارة» فكيف إذا عدمت 
روحهاء ولَبّهاء وصارت بمنزلة اليد الميتء فإذا لم يعت بالعبد 
المقطوع اليد يعتقه تقرّبأً لله تعالى في كفارة واجبة» فكيف يعتدّ 
بالعبد الميت .. ؟؟ وذكر بأن حجج أصحاب هذا القول قويّة ظاهرة. 

واتدوحد لاريم القول الثاني الذي لا يوجب الإعادة؛ 
وإنما يموت المصلى غير الخاشع الثواب بقدر ما فاته من الخشوع في 
صلاته» ويفوته ما يحصل من الدرجات الغلا في الآخرة» ومرافقة 
المقرّبين» كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع؛ وذكر أن 
الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض»ء فإن أراد الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد 
فذاك إليه إن شاء أن يحصّلهاء وإن شاء أن يفوّتها على نفسه فرّتهاء 
ولا نلزمه بإعادتها ولا نعاقبه على تركهاء ولا نرتب عليه أحكام 
تارك الصلاة» وهذا أرجح القولين" . 

وكلام ابن القيم رحمه الله هنا مختص بحضور القلب وخشوعه 
في الصلاة» أما من نقر الصلاة» ولم يتم ركوعهاء أو سجودهاء أو 
ترك شيئاً من شروطهاء أو أركانهاء أو تعمد ترك واجب من 
واجباتهاء فلا شك أن الإعادة تجب عليه. 

ومما يدل على عظم منزلة الخشوع في الصلاة: أن الله تعالى 


(۱) انظر: مدارج السالكين؛ ٥۲٠ /١‏ - ١له.‏ 


ا منزلة الخشوع في الصلاة 
يُعرض عن من التفت بقلبه أو ببصره؛ لحديث أبي ذر #ه » يرفعه 
إلى النبي #: «لا يرال الله كك مُقبلا على الْعَبْدِ في صَلاته مَالمْ 
يَلْتَفْتْ» فَإِذا القت اصرف عَنْف؛ 


ولحديث الحارث الأشعري يرفعه» وفيه: 2 oles‏ ؛ أمَرَكُمْ 
بالصَّلَاةٍ 9 إن اله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهٍ 
في صَلَاتِه ما لم يَلْتَفْتُ...» 

قال الإمام ابن القيم رحمه ألله: زرا لالتفات المنهئ عنه فى الصلاة 
قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله كك إلى غير الله تعالى. 


والثاني : التفات البصرء وكلاهما منهى عنه» ولا يزال الله مقبلاً 
على عبده ما دام العبد مقبلاً على اا ناذا التفت بقلبه أو بصره؛ 
أعرض الله تعالى عنه... ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه 
مثل رجل قد استدعاه السلطان» فأوقفه بين يديه. وأقبل يناديه 
ويخاطبه» وهو في خلال ذلك يلتف عن السلطان ي ا 
yT‏ لآن قلبه 
للم اضرا معد تناه هدا ال جا ان شع هه الاطان: أفلمين 
أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتاً مبعداًء قد 
(1) أبو داودء برقم 404؛ وأحمدء برقم 16١8‏ وغيرهماء وحسنه الألباني لغيره في صحيح 

الترغيب» 2*٠ /١‏ وتقدم تخريجه في حكم الخشوع في الصلاة. 


(۲) الترمذي» برقم ۳ وأحمد» برقم ؛» وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» 2١454 /7١‏ وتقدم تخريجه في حكم الخشوع في الصلاة. 
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عو م 

الله تعالى فى صلاته» الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين 
يديه قامدلا قله من هته ذل علقه له و سی هن رنه تحال أن 
يقبل على غيره» أو يلتفت عنه» وبين صلاتيهما كما قال حسان بن 
عطية: إن الرجلين ليكونان فى الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما فى 
الفضل كما بين السماء والأرض؛ وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على 
الله كك والآخر ساو غافلٌ» فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله؛ وبينه 
وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقرّبأء فما الظن بالخالق كك وإذا 
و التعفسن تدرف وهنا ملا متها :تكبف بكرن ذلك إفنا لأ وقد 
ألهته الوساوس» والأفكار: وذهبت به كل مذهب»”". 


© © © 


)١(‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم» ص »۳١ - ٥‏ ببعض التصرف. وانظر: 
أيضا الوابل الصيب» ص٤۱‏ - ۳۷» ومدارج السالكين» 201١1 /١‏ و505ه-80ه. 


CD‏ حكم الوسواس في الصلاة 
المبحث الثامن: حكم الوسواس في الصلاة 

الوسواس فى الصلاة يدل على عدم كمال الإيمان» وعلى عدم 

استحضار العبد عظمة الله» وعدم الإحسان الكامل في الصلاة؛ فإن 
ع س عو م 5 5 

الإحسان فى الصلاة: هو أن يصلى المصلى كانه يرى الله؛ فإن لم يكن 
يراه فإنه يراه» كما قال النبى # حينما سأله جبريل اق# بقوله: 
فأخبرني عَن الإِخْسَانَ؛ فَمَالَ: «أنْ تَعْبِدَ الله كنك تراه فَإِنْ لَمْ تكن 
ثَرَاهُ؛ نه را : 


وأما حكم الوسواس في الصلاة» فقد سئل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى عمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة» 
ويحصل له الوسواس تارة» فما الذي يستعين به على دوام الحضور 
في الصلاة؟ وهل تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة 
لها آم لا؟ وفي قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» هل 
كان ذلك يشغله عن حاله فى جمعيّته أو لا؟؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين» الوسواس لا يبطل الصلاة إذا 
كان قليلاً باتفاق أهل العلم؛ بل ينقص الأجرء كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لن لك من صلاتك إلا ما عقَلْتٌ منها»”". 


#5 متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه: البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي‎ )١( 
ONES والأحيانة يرك وميه‎ eê 
والإسلام» والإحسان.... برقم 4» وثبت في صحيح مسلم؛ من حديث عمر بن الخطاب‎ 
.8 ذه في نفس الكتاب والباب السابقين» برقم‎ 

(۲) تقدم تخريجه؛ في حكم الخشوع في الصلاة. 
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وي الس كن الج # أنه قال: ِن الْعبِدَ لَينْصَرِف مِنْ 


وال إن النوافل شرِعَتُ لجبر النقص الحاصل : فى الفرائض» 
كما في السنن عن النبي # أنه قال: اا AEE‏ 
مله الصّلَاه فَإِنْ أكملهاه ولا قِيل: ا ٠‏ فَإِنْ 
ان لَه تَطَوعٌ أكمِلث به الْمَرِيِضَكُ ثُمّ يُضئَعْ بسَا ئر أَعْمَالِيي2 وهذا 
الإكمال يتناول ما نقص مطلقاً. 


وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة» فقد قال طائفة: 
منهم أبو عبد الله بن حامد» وأبوحامد الغزالي» وغيرهما: إنه يوجب 
الإعادة أيضاً لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة 4ه أن النبي 
# قال: «إذًا أَذّنَ اللْمُوّذّنُ أَْبَرَ السّئِطَانُ وَلَّهُ ضُرَاطٌ حى لا يَسْمَعَ 
التَأَذِينَ فَإذَا قَضَى التََذِينَ أَقْبَلَ» فَإِذَا ثُوّبَ بالصّلَاة أدبن فَِذَا قَضَى 
اتويب اف ًِ يطو ر المنز: وة فول اکر كَذَاء اکر 
كَذَا لِمَا لم يَكُنْ يَذْكُرُ حٌى يَظَلَّ الوَجْلَ لا يَدرِيٍ گم صلی » فَإِذَا 


(۱) أبو داود» برقم 21457 وحسنه الألباني» وقد تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه» 2379/١‏ برقم 2474 والترمذي في سننه» 2559/7 برقم 2411 
وقال: «حسن غريب»» والنسائي في سننه» 2777/١‏ برقم 457» وابن ماجه في سننه» 
70١‏ برقم ١٠٠٠ء‏ جميعاً عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح أبي داودء 
۰١ /4‏ وفي صحيح ابن ماجه» .55٠ /١‏ 


GD‏ حكم الوسواس في الصلاة 
١ن‏ 2 60 و E EE‏ 1 و )0 3 5 
وَجَدَ أحدكم ذلك فليَّشجد سَجَْدَتَيْنِ قبل أن يسّلم» '» وقد صح عن 
ا ا ا و و 

SS 
د‎ oy تَوَضَأ مثل ضوئي هَڏاء ٿم رک‎ 
E له ما تَقَدَّمَ من دنب وكذلك فى الصحيح أنه قال:‎ 
فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَء ثم صَلَى رَكْعَتَيْن بقل عَلَيِهِمَا بوَجْهِه وَقلبه غَفِرَ‎ 
له ما تَقَدّمَ مِنْ د‎ 

وما زال في المصلين من هو كذلكء كما قال سعد بن معاذ طلك: 
رف لايك حصان لو كت في دادر أحوالي أكون فيهن: كيت أنا 
أنا؛ إذا كنت في الصلاة لا اعد ف راا موو ایت 


من رسول الله حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق؛ وإذا كنت في 
عازال ا شن د ويقال لها»2. 


)١(‏ البخاري» برقم ۰٦٠۸‏ ومسلمء برقم ۹ وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الوضوء؛ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» برقم »٠١۹‏ ومسلم» كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» برقم .۲۲٠‏ 

(۳) رواية مسلم» كتاب الطهارة؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوءء برقم 2575 على النحو 
الآتي: «ما من مُشلم يَوَضَأ يخن وُضُوءة َم يَقُومْ قيلي رَكْعََينِ مف عَلَيهِمَا بقلب 
وَوَجْهه إلا وَجَبَتْ لَه الْجَنُّ. ولفظ المتن أقرب لرواية الإمام أحمدء برقم .١17١5‏ 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب» ٠۰٥/۲‏ من حديث ابن عباس متصلاًء وفي جامع بيان 
العلم وفضلهء ؟/ :7١‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال» "/ ١٠ء‏ ورواه 
الطبراني في المعجم الكبيرء ٠۳۲٠/١/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع؛ 2*08/9 وقال: 
«رواه الطبراني بإسنادين أحدهما عن أبي سلمة مرسلاء والآخر عن الماجشون منقطعاًء 


حكم الوسواس في الصلاة > 
وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر. 
من ثوبه» وهو في الصلاة لا يرفع وا 


کے 7 


وھا سر 


وقالوا لعامر بن عبدالقيس أتحَدّث نفسك بشيء في الصلاة؟ 
فقال أو شيء أحب إلى من الك ايت به نفسي؟ قالوا: إنا 
لنحدث أنفسنا فى الصلاة» فقال: أبالجنة والحورء ونحو ذلك؟ 
فقالوا: ل رس اميت وأموالناء فقال: لأن تختلف الأسئّة فى 
أحبٌ إلى» وأمثال هذا متعدد””. ۰ 

Nu 13 ين 13 قر‎ EE 

أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله» ويتدبّر 
القراءة» والذكرء والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله تعالی» كأنه يراه 
ان الما ١3]‏ كان قائما :فانها يتاجن .ريه وا لجان أن عند الله 
كأنك E‏ فإنه ا العبد حلاوة 
الصلاة كان انجذابه إليها أوكد» وهذا يكون بحسب قوة الإيمان؛ 
والأسباب المقوية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان النبي كل يقول: «حُبَّبَ 


- وفي إسناده من لم أعرفه». 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ؟؟/ 6 ولم أجده عند غيره. 

(۲) ذكره أبو نعيم في طبقات المحدثين في أصبهان» برقم .٠١‏ 

(؟) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين دون عزوه لأحد» 258١/١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى» ۲۲/ ٠٠٠‏ وقد ذكر ابن المبارك في الزهد جزءا منه» ص 2154 
ومثله في تاريخ دمشق» 7؟1/ ۲۳.. 


GD‏ حكم الوسواس في الصلاة 
إِلَيَ من نياكم : النّسَاء وَالطّيبُء وَجْعِلَتْ قُرَهُ عيبي في الصلاټ”» 
وفي حديث آخر أنه قال: «أرختا يَا بال بالصلاق»”» ولم يقل أرحنا 
منها. 

وفي أثر آخر: «ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهموماً حتى 
يقوم إلى الصلاة»”» أو كلام يقارب هذاء وهذا باب واسع. 


فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته» وإخلاص 
الدين له» وخوفه ورجائه» والتصديق بأخباره» وغير ذلك» مما يتباین 
الناس فيه» ويتفاضلون تفاضلا عظيماء ويقوى ذلك كلما ازداد العبد 
تدبراً للقرآن وفهماء ومعرفة: بأسماء الله وصفاته» وعظمته» وتفقره 
إليه في عبادته» واشتغاله به» بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون 
تعالى محر ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب؛ فإنه 
لا صلاح له إلا بن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه» ويأنس 
به» ويلتذ بذكره» ويستريح به» ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله ومتى 
كان للقلب إله غير الله فسد» وهلك هلاكا لا صلاح معه» ومتى لم 
يعنه الله على ذلك لم يصلحه» ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأًء 


211754 /۲ والبيهقي في السنن الكبرىء 7/ 8/ء والحاكم؛‎ ٠۲۲۹۳ أخرجه أحمد» برقم‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم‎ 
1ك‎ 

(۲) أحمدء برقم 25808٠‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» برقم 
٥ء‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم «5؟١.‏ 

(") أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث» 2177 وابن القيم في طريق الهجرتين» ص 
۷» وعزاه إلى بعض السلف. 
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لامجا م إلا اليه 


وأما زوال العارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من 
تفكر الإنسان فيما لا يعينه» وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن 
مقصود الصلاة» وهذا في كل عبد بحسبه؛ فإن كثرة الوسواس 
بحسب كثرة الشبهات والشهوات» وتعليق القلب بالمحبوبات التي 
ينصرف القلب إلى طلبهاء والمكروهات التي ينصرف القلب إلى 
دفعها. ۰ 

والوساوس إما من قبيل الحب» من أن يخطر بالقلب ما قد كان 
رفن دل E E‏ 

وهن الارن ما يكرك مز وار الكس وان فيتألّم لھا 
قلب المؤمن تألماً شندندا» كما قال الصحابة: «يا رَشول اللّه! إن 
دنا يد في َفِْهِ ما أن يخر من الشماءِ أحَبُ ليه من أنْ يتكلم 
بهء فال أَوَجَذتمُو 9 قَالّوا: :نعم قَالَ: ذلك صرح م الإيمَانِ»» وَفي 
َنْظط: «إنَأَحَدََا جد في فيه ما يتعاظم أن يتكلم په فَقَالَ: الخ 
َه الذي رَد كيد إلى الْوَسْوَسَة)". 

كال کو كن اا ر 5 و زهو 
صريح الإيمان» والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة؛ 


(۱) أحمدء» برقم 17 أبو داود» كتاب الأدب» باب فى رد الوسوسة»› برقم 65 النسائى 
في السنن الكبرى» 211١/5‏ حديث رقم: 2٠١05٠١*‏ وصححه العلامة الألباني في تخريح 
كتاب الإيمان لابن تيمية› ص ۲. 


فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس» وشيطان الإنس إذا غلب كذب» 
والوسواس يعرض لكل من توجّه إلى الله تعالى بذكرٍ أو غيره لا 
ُد له من ذلك» فينبغي للعبد أن ثبت يثبت ويصبرء ويلازم ما هو فيه من 
الذكر والصلاة» ولا يضجر؛ اندي دامة N‏ 
الشيطان: إن كيد الشَّئِطَانِ كَانَ ضعيفاً)» وكلما أراد العبد توجّهاً 
إلى الله تعالى بقلبه» جاء من الوسواس آمور أخرى؛ فإن الشيطان 
بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى أراد قطع 
الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «إن اليهود والنصارى 
يقولون: لا نوسوسء فقال: صدقواء ومايصنع الشيطان تالت 
الخراب»”” "2 وتفاصيل ما يعرض للسنا لخبرة طويل موضعه. 

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب هه من قوله: إن لَأَجَهَرُ 
د جَيْسو انا في | لصا ق فذاك لن عمر کان 2 لجهاد» 
وهو أمير المؤمنين» فهو أمير الجهاد. فصار بذلك من , بعض الوجوه 
بمنزلة المصلى الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدوء إما 
حال القتال» وإما غير حال القتال» فهو مأمور بالصلاة ومأمور 
بالجهاد. فعليه أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان» وقد قال تعالى: 
ويا الها الذية آمَنُوا إِذَا لَقِيثُمَ فِنَة فَائْبئُو | وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلَكُمْ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 5/. 
(۲) لم أجد هذا الأثر إلا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام» ۲ ۰۸ وغيرها من كتبه. 
(*) ذكره البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب العمل في الصلاة؛ باب يفكر الرجل الشيء في 


الصلاة» قبل الرقم 21757١‏ وقال الحافظ في فتح الباري» "/ :1١‏ «وصله ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهدي عنه». 


حكم الوسواس في الصلاة CD‏ 

ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال 
۶ وار ء۶ 3 

الآأمن» فإذا قدرَ أنه نقص من الصلاة شيء لاجل الجهادء لم يقدح 

هذا في كمال إيمان العبد وطاعته؛ ولهذا تخفف صلاة الخوف عن 

صلاة الأمن» ولما ذكر يكل صلاة الخوف قال: (فإدًا اطْمَأَنُم 

فَأقِيمُوا الصَّلَاةَ إن الصَّلَاةَ كَانَث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقُوتا)”", 

فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف. 


ومع هذا: فالناس متفاوتون في ذلكء فإذا قوي إيمان العبد كان 
حاضر القلب في الصلاةء مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد ضرب الله 
الحق على لسانه وقلبه» وهو المُحَدَّث المُلْهَمء فلا ينكر لمثله أن 
يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره؛ 
لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوىء ولا ريب أن 
صلاة رسول الله # حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف 
فى الآفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض 
الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة؟. 


وبالجملة تفر الصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق 


رة لن كشك ره شا لمن اجب أو افبهنا للم ق وه وقد 


.٤٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 


د حكم الوسواس في الصلاة 
وهو إمام الآمة والواردات عليه كثيرة» ومثل هذا يعرض لكل أحد 
بحسب مرتبته» والإنسان دائما يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج 
الصلاة» ومن ذلك ما يكون من الشيطان» كما يُذكر أن بعض 
السلف: «ذَكَرَ لَه رَجُلٌ أنه دفن مالا وقد نسي موضعه» فقال: قم 
فصلء فقام فصلى» فذكره فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: 
علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يُذّكّره بما يشغله» ولا 
أهم عنده من ذكر موضع الدفن»"» لكن العبد الكيّس يجتهد في 
كمال الحضورء مع كمال فعل بقية المأمورء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم»”. 


5 © © 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲/ 5٠١-55‏ ببعض التصرف. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲/ 707- 5٠١‏ ببعض التصرف. 


الخشوع في الصلاة من إقامتها 5 
المبحث 0 0-0 7 الصلاة من إقامتها 

تكون إلا بإقامة: شروطهاء و 1 ا واجب 5 

الصحيح؛ لامر الله ورسوله ع ذلك قال تعالى: «وَأقيموا الصلاةي 

فأمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان بها: قائمة تامة ليام ووک والسجود» 

والأذكار وقل ةعلق الله سبحانه الفلاح بخشوع اللصلي في صلاته» فمن ١‏ 

فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح» ويستحيل حصول الخشوع 

وكلما زاد طمأنينة ازداد خشوعاء وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته» 

ا ان ا الا ی 

( وَأقِيمُوا الصلاة4“ وقال: (الَّذِينَ يُقَيمُونَ الصلاة 4 وقال: (وَأقم 

الصلاة)» وقال: (ِفَإِذًا ا مانم َأْقيِمُوا الصلاةَ) وقال: (وَالْمُقِيِمِينَ 

الصلاة)”» وقال إبراهيم اكتثة: رب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلَّاة": وقال 

لموسى: (فَاغْبَذْنِي وَأقِم الصَّلاةَ لذكري)”» فلن تكاد تجد ذكر الصلاة 

.٤١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: 47. 

(۳) سورة المائدة» الآية: .٠٠١‏ 

.١١5 سورة هود الآية:‎ )٤( 

(0) سورة النساءء الآية: "1 .٠١‏ 

.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۷) سورة إبراهيم» الآية: .5١٠‏ 
(۸) سورة طه» الآية: .٠٤١‏ 


5 الخشوع في الصلاة من إقامتها 
في موضع من التنزيل إلا مقروناً بإقامتهاء فالمصلُونَ في الناس قليل؛ 
ومقيم الصلاة منهم أقل القليل؛ كما قال عمر #ه: «الحاج قليل 
والركب كثير»"". 

فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج تحلة 
القسمء ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم» وليتنا نأتي به» ولو 
علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الربّ عل 
بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس 
من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيريّنه ويحسّنه ما استطاع» ثم 
يتقرّب به إلى من يرجوه ويخافه» كمن يعمد إلى أسقط ما عنده 
وأهونه عليه فيستريح منه» ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع”" 

لن ن نت ال رما اج لو ج ودر 
لعینه» وجلاءً لحزنه» وذهاباً لهمه وغمه» ومفزعاً له إليه في نوائبه 
ونوازله» کمن هي سحت لقلبه» وقيد لجوارحه» وتكليف له ويْقَلُ 
عليه» فهي كبيرة على هذاء وقرّة عين وراحة لذلك. 

قال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالصبر وَالصَّلَاة وتا ليره 0 
الاش الذي يدون أنه مُلاقو رَبِمْ و نهم إل به رَاجِعُونَ)", 
EES‏ ل ل 
وتکبیره» وتعظيمه» والخشوع له» وقلّة رغبتهم فيه؛ فإن حضور العبد 


.۸۸۳۷ مصنف عبد الرزاق» 5/ ۰۱۹ برقم‎ )١( 
. ۱١۹ الصلاة لابن القيم» ص‎ )۲( 
زفرة سورة البقرة» الآيتان: 6ع-55.‎ 


الخشوع في الصلاة من إقامتها 
في الصلاة» وخشوعه فيهاء وتكميله لهاء واستفراغه وشْعَه في 
إقامتهاء وإتمامها على قدر رغبته في الله... 

وها هنا عجيبة تحصل لمن تفقّه قلبه فى معانى القرآن من 
عجائب الأسماء والصفات» وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه؛ بحيث 
درون كلاحب ,رظن مومع امن داك رمح ا 
اتتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قثوميته؛ وإذا 
قال: «الله أكبر» شاهد كبرياءه» وإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
كارك e E E‏ اھ رن ها 
عن كل عیب» سالماً من كل نقص» محمودا بكل حمدء فَحَمْدَُهُ 
يتضمن وصفه بكل كمال» وذلك يستلزم براءته من كل نقصء تبارك 
اسمه» فلا يُذَكُر على قليلٍ إلا كثّر وعلى خير إلا أنماه» وبارك فيه؛ 
ولا على آفة إلا أذهبهاء ولا على شيطان إلا رده خاسكاً داحراء 
وكمال الاسم من كمال مُسمّاهء فإذا كان شأن اسمه الذي لا يضر 
معه شيء في الأرض ولا في السماء فشأن المُسكى أعلى وأجل» 
وتعالى جدّهء أي ارتفعت عظمته» وجلت فوق كل عظمة؛ وعلا 
شأنه على كل شأن» وقهر سلطانه على كل سلطانء فتعالى جدَّه أن 
يكون معه شريك في ملكه وربوبيّته» أو في إلهيّته أو في أفعاله» أو 
في صفاته» كما قال مؤمن الجنّ: وَأ تَعَالَى جد رَيْنَا ما انَخَذَ 
صاحبَة وَلَا وَلّداً)”2, ؛ فكم في هذه الكلمات من تجلٍ لحقائق 
الأسماء والصفات على قلب العارف بها غير اُعَطّل لحقائقها. 


." سورة الجن» الآية:‎ )١( 


3 الخشوع في الصلاة من إقامتها 


وإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقد أوى إلى ركنه 
الشديد» واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن 
ره وكسدو ضر لزنه لكوت ابو اعمال 

فإذا قال: (الْحَمْدُ ِل رب الْعَالَمِينَ» وقف هُنَبَة يسيرة ينتظر جواب 
ربه له بقوله: «حمدني عبدي»» فإذا قال: «الرَّحْمَن الرّحِيم4 انتظر 
الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي» فإذا قال: (مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ) انتظر 
جوابه: «مَجّدني عبدي» فيا لّذة قلبه» وقرّة عينه» وسرور نفسه بقول ربه: 
عبدي ثلاث مرات» فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات»› 
وغيم النفوس» لاستطيرت فرحا وسروراً بقول ربهاء وفاطرهاء 
ومعبودها: «حمدني عبدي» أثنى علي عبدي» مجدني عبدي»... 

فإذا قال: وإِيّاكَ تَغبذ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ» [انتظر جواب ربه بقوله: 
رهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل»]ء ففيها سر الخلق والأمرء 
والدنيا والآخرة» وهى متضمنة لأجل الغايات» وأفضل الوسائل؛ 
فأجل الغايات عبودیته وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود يستحق 
العبادة إلا هوء ولا معين على عبادته غيره» فعبادته أعلى الغايات, 
وإعانته أجل الوسائل. 

فإذا قال: (ِاهْدِنًا الصّرَاطً الْمُستقيم* صِرَاطَ الَّذِينَ نعمت عَلَيْهمْ 
غَئِرٍ الْمَخْضُوبٍ عَلَيْهِم وَلا الضَانَنَ) انتظر جواب ربه بقوله: «هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل» ثم يشهد الداعي شدة فاقته» وضرورته إلى 
هذه المسألة التى ليس هو إلى شىء أشد فاقة» وحاجة منه إليها 
ال ماع ليد كن دوه و زنةاعيوو رهن المطار شو 


الخشوع في الصلاة من إقامتها ضيه 
هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه؛ 
والهداية فيه» وهى هداية التفصيل» وخلق القدرة على الفعل» 
وار انتنو وير a‏ اقفن الريحة التوقى اليرت 
رك قف وعلط سلومق متيو ذه حال قلف وفك جاه 

ولما كان العبد مفتقراً في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما 
يآتيه ويذره... فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الهداية في 
أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة. ۰ 

ثم بيّن أن آهل هذه الهداية هم المختصٌّون بنعمته دون 
المغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه» ودون 
الضالين» وهم الذين عبدوا الله بغير علم» فالطائفتان اشتركتا في 
القول في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم» فسبيل المنعم 
[عليهم] مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها عِلْماً وعملاً. 

فلما فرغ من هذا الثناء» والدعاء» والتوحيد» شرع له أن يطبع 
على ذلك بطابع من التأمين» يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة 
السماءء وهذا التأمين من زينة الصلاة» كرفع اليدين الذي هو زينة 
الصلاةء واتباع للسنة» وتعظيم أمر الله» وعبودية اليدين وشعار 
الانتقال من ركن إلى ركن”'". 

وقد تَبيّن بما تقدم: أن الخشوع يدخل في الأمر بإقامة الصلاة 
والله ل 


)١(‏ كتاب الصلاة لابن القيم» ص ١١5 -١١9‏ بتصرف. 


3 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


المبحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


ترك الخشوع في الصلاة يسبب: ترك أركانهاء وواجباتهاء فلا 
يمكن للخاشع لله في صلاته أن ينقر صلاته؛ أو يترك شيئا من 
أركانها أو واجباتها على أقل الأحوال؛ لأنه يستحضر عظمة الله 
الأمر الأول: التحذير من نقر الصلاة؛ وعدم إتمامها: 

-١‏ قد بُصلي المرء ستين سنة» وما قبل الله منه صلاة واحدة؛ لحديث 
أبي هريرة ذه عن النبي # قال: «إِنَّ الوَّجْلَ لَيَصَلٍ سَتنَ سَنَةَء ومَا 
تُقْبل لَه صلاة لَعَلَهُ لَعَلَّهُ ؛ تم الركوع» SE‏ يتم السّجُودَ ود تم السجُودَ 
ولا يتم الوُكُوعَ»”" 

ا أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته؛ E‏ أي فتادة 
ضف قال: قال رسول الله ج4: «أشوأ الاس سَرقَة الذي يشرق من 
ملاو ناوا یا ر ول اله وَكَيِفُ شرق مِنْ صَلَاتِه؟ قَال: ل 
يتم م ذكوغها E EY,‏ دلا يقي صله في الؤكوع 
والشجود»“ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» /١‏ ۲۸۸ والأصبهاني في الترغيب والترهيب» برقم 
٥‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 28417 وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» /٦‏ ١8؛‏ برقم 15704. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۷/ 2819 برقم 2557437 واللفظ له» وابن خزيمة» 25/١‏ 


برقم ٦٦۳‏ والحاکم» /١‏ ۲۲۹ وابن حبان في صحيحه» برقم ۰۱۸۸۸ والبيهقي؛ 
7 87*» والطبراني» برقم 277417 وص ححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 5 
”- لا ينظر الله كك إلى صلاة عبدٍ لا يُقيم صلبه بين ركوعها 
وسجودها؛ لحديث طلق بن علي الحنفي #ه» قال: قال رسول 
الله : «لَا يَنْظْر الله كك إِلَى صَلَاةٍ عَبِدٍ لا يُقِيمْ فيها صَلَبَهُ بَيْنَ 
رُكُوعِهَا وَسجُودِهَا”". 

وعن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله 4#: «لَا ينر اله إلى 
صَلاةِ رَجُل لا يُقِيمُ صلب بَئِنَ ركُوعِه وَسْجُودِوي”" . 

؟- من مات وهو لا يتم ركوعه؛ وينقر في سجوده» مات على غير 
ملّة محمد #؛ لحديث أبي عبد الله الأشعري 5ك: أن رسول الله 
ES‏ ل e‏ 
فقال رسول الله #: «لَو مَاتَ هَذًا عَلَى حَالِه هَذِوِ مَاتَ على غَئرٍ 
مله مُحَمَدٍ ج َم قال 3: مكل الّذِي لا ِم ركُوعهء وَيَنقْرْ في 
سَجُودِهءمَئلُ الْجَائع يأكُل التَْرَةَ وَالتَمرََينِ EES‏ 
ف بد عضوف لقن ر کی لانن ترط انعط و ادت 
عمار بن ياسر #5 قال سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ الوَجُلَ 


> والترهيب» /١‏ 40*» وصححه محققو مسند الإمام أحمد ۳۷/ 819. 

)١(‏ أحمد في المسندء 25١١/77‏ برقم 215787 والطبراني في الكبير» برقم 2415١‏ وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» :":57/١‏ (حسن صحيح»» وجاء مثله من حديث 
علي بن شيبان في مسند أحمدء برقم 2774814 وبرقم 004٠51؟/ .۷٤‏ 

(۲) أحمد» 1 برقم 8 » وحسنه محققو مسند أحمدء 7/١5‏ 555. 

(*) الطبراني في الكبير» /٤‏ ١٠١١ء‏ برقم 2884٠‏ وابن خزيمة › ۱/ ۳۳۲ برقم 2170 وأبو 
يعلى» برقم »۷٠۸١‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب › »٤۷/١‏ وفي 
تعليقه على صحيح ابن خزيمة» /١‏ 7". 


0 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


لَينْصَرِفُ وَمَا كُتِب لَه إلا عُشْرْ صَلَاتِهه تُسْعْهَاء تُمْتْهَاء سبِعْهَاء 
سُدْسهَاء خمشهاء رُبْعْهَاء لاء نضفهَا" . 
وعن بي ا السلمي ب أن رسول الله ی 
قال: «م ۾ مَنْ بصي الصلاة ة كَامِلَةَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِ النٌضْف 
وَالثُلْتَ وَالَرْبْعَ»» حَتَّى بَلْعَ: لغشن 
5- قد يُصلى المرء أربعين سنة» ولا يكتب له صلاة واحدة؛ 
Ee‏ موقوفاً عليه: أنه دَخَلَ المشجده فَإّذَا رَجْلّ صل 
فَجَعَلَ لا يْتِمُ الؤْكُوعَ ولا السّجُودَ» فَلَّمَا اصرف قال لَه حُدَيْمَة 
مذ كم تصني هَذِهِ الصلاة؟ قَالَ: هذ أَربَعِينَ سََهَ فَمَالَ له حُدَيْمَة: 
وا واواوت عدو لالك حت غلى 
َير الفطرَة الي قُطِرَ عَلَبِهَا محمد ي م آفبل عَلَيِهِ يُعلْمْفُ ذه 
0 إِنَّ الوَجُلَ لَبُحَمْفُ في صلاته وإِنَه لَبِمُ الرْكُوعَ والشُجُوى“ 
۷- نقر الصلاة كنقر الغراب» أو الطائر بمنقاره من علامات النفاق 
الخالص؛ لخديف أن ون الف ب قال متف رشو ال كد 
ول «تِلْكَ صَلَاةٌ الْمْنَافِق يَجْلِس برقت الشف ختن إذا كان 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في تقصان الصلاة» برقم 0747 وغيره» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» /١‏ 2377 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى؛ برقم .51١‏ 

0 أحمد ٤‏ برقم 15077ء والنسائي في الكبرى؛ برقم 8١5/١517‏ وحسنه 
الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» .٠٠۲ /١‏ 

202 أحمد في المسند » 8؟/ ٤‏ برقم 257758 والنسائي في المجتبى» برقم 21١١7‏ وفي 
الكبرى» برقم »٦۱١‏ وصححه الألباني قن منيحيم التساتي» ١/1١‏ 4. 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة CD‏ 
بينَ قن الشَّيِطَانٍ فام فََقَرَهَا أزبَعاً لا يَذْكْر اله فيا إلا فليا 
ورجّح النووي رحمه الله: أن قول النبي #: «بين قرني شيطان» 
على حقيقته» وظاهر لفظه» والمراد: أن الشيطان يحاذي الشمس 
عند غروبها بقرنيه» وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون لها 
حينئدٍ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له. 
وبُخيّل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له". 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «فَوَصَفَهُ بإضاعة 

الوقت بقوله: «يرقب الشمس»» وبإضاعة الأركان» بذكره النقرء 

وبإضاعة حضور القلب بقوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلا» '". 

۸- كاء ادن بن مالك ذه على تأخير الصلاة عن وقتها وتضييعهاء 
فعن الزهري رحمه الله قال: َخَلْتُ عَلَى آئیں بْنِ مَالِكِ يدِمَشْقَ 
هُوَ يکي فَقُلْتُ: مَا بُبكيك؟ فَقَالَ: «لا غرف شَّيْئاً مِمَا أَذَرْكُتُ 

٤‏ هذه الشلاة وَهَذِهِ الصلاة قَدْ ضَيّعَتْيم'''» ومعنى تضييعها: 
أي تأخيرها عن وقتهاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد 
صح أن الحَجّاجٍ وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 


(° 


عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة” 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/ 179. 
(۳) تفسير الفاتحة» بتحقيق د. فهد بن عبد الرحمن ن الرومي» الطبعة الخامسةء ٩‏ ٠ه‏ بدون ناشر. 
)٤(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها برقم .57١‏ 


.١5 /۲ فتح الباري» لابن حجرء‎ )٥( 


® التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
الأمر الثاني: التحذير من ترك شيء من أركان الصلاة: 

أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان: وهي ما لا 
يسقط جهلاً ESB TEY‏ وهي ما تبطل به 
عمداً ويسقط جهلاً وسهواً ويجبر بسجود السهو» وسنن: وهي ما 
لا تبطل به عمدا ولا سهوا. 

والركن في اللغة:جانب الشيء الأقوى»الذي لا يقوم ولا يتم إلا به 
وسنت أركان الضادة ة: تشبيهاً لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بهاء 
والركن في الاصطلاح:ماهية الشيء والذي يتركب منه ويكون جزءاً من 
أجزائه»ولا يوجد ذلك الشيء إلا به» وهو عبارة عن جزء الماهية: وهي 
الصورة". 

وأركان الصلاة أربعة عشر ركناً على النحو الآتي: 

الأول: القيام في الفرض مع القدرة؛ لقول الله تعالى: (حافظوا 
عَلَى الصَّلَْوَاتِ والصلاة الْوْسْطَى وَفُومُواً لله قانتينَ)؛ ولحديث 
عمران بن حصين #قال: كانت بی بواسير»ء فسألت النبى ب عن 
الصلاة؟ فقال: «صلٌ قائماء فإن لم تستطع فقاعدأ فإن لم تستطغ 
فعلى جنب»'"؛ ولحديث مالك بن الحويرث 5 عن النبي 8: 
«صلoوا‏ كما رأيتموني أصلي»". 


.٠١١/۲ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: 78؟. 

() البخاري» كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» برقم .١١١١‏ 
)٤(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة...» برقم .51١‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 

الثاني: تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي # في حديث المسيء صلاته: 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبر»'؛ ولحديث علي ذل يرفعه: «مفتاح 
الصلاة الطّهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسلي»”. 

الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة فى كل ركعة؛ لحديث عبادة بن 
الصامت 4ه أن رسول الله ول قال: رلا صلاةً لمَنْ لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»”": وفيها إحدى عشرة تشديدة» فإن ترك حرفا ولم يأت بما 
ترك لم تصحّ صلاته. 

الرابع: الركوع؛لقول الله تعالى:إيَا أَيُهَا انَّذِينَ آمَمُوا ازكغوا 
وَاسجُدُوا”؛ ولحديث أبي هريرة #ه في قصة المسيء صلاته» 
وفيه: «ثم اركغ حتى تطمئنٌ راكع ". 

الخامس: الرفع من الركوع والاعتدال قائما؛ لقوله يل في حديث 
المُسيء صلاته» وفيه: «ثم ارفغ حتى تعدلٌ قائماً)”". 

الساوش» الستجود على الأعضاء السبحة» شرل اله تفال : ليا نهنا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب أمر النبي # الذي لا يتم الركوع بإعادته» برقم 
۳ ومسلمء كتاب الأذان» باب أمر النبي كي الذي لا يتم الركوع بإعادته» برقم 891. 

(۲) أبو داود» كتاب الطهارةء باب فرض الوضوءء برقم ٦١‏ والترمذي» أبواب الطهارة عن 
رسول الله يِه باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور برقم » وصححه الألباني في صحيح 
أي داود» .1٠١ 7/١‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم 2/55 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءءة الفاتحة في كل ركعة»...» برقم .۳۹٤‏ 

.۷۷ سورة الحح» الآية:‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم /اه/. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم /1ه/. 


oD‏ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
لذن آمثا اذكفوا و ادوا و لحك أن رة ف فى فة 
المسيء صلاته» وفيه: «ثمٌ اسجدّ حتى تطمئن ساجداً”؛ ولخت 
ابن عباس رَسَرَانَُعْهمَا قال: قال النبى : رأمرثٌ أن أسجدٌ على سبعة 
أغظّم: على الفعية كو سان بد على شود كرا سوال كي 
وأطراف القدمين»”". 

السابع:الرفع من السجود؛لقوله يَ:«ثم ارفع حتى تطمئن جالسا*. 

الامن :الجلسة بين السجدتين؛ لقوله 4 وسحتى تطمئن جالساً©. 

التاسع: الطمأنينة في جميع الأركان؛ لأن النبي 5 لَّمَا عل 
المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن: «حتى تطمكنٌ"' 
والطمأنينة: هي السكون بقدر الذكر الواجب» فلو لم يسكن لم 
يطمئن'". 


.۷۷ سورة الححء الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» برقم 2789 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة» برقم ۳۹۲. ۰ ۰ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» برقم 284١7‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» 
برقم .44١‏ 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم /اه. 

.017 البخاري» برقم‎ )٥( 

(7) البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم »۷٥۷‏ و كتاب الأذان» 
باب التكبير إذا قام من السجودء 789ء ومسلمء كتاب الصلاةءباب إثبات التكبير في كل 
خفض ورفع في الصلاة» إلا رفعه من الركوع... برقم ۳۹۲. 

(۷) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 21١7/١‏ والشرح الممتع» .٤١١/۳‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
تقولوا: السلا على الله فإن الله هو السلام؛ ولكن قولوا: التحيات 
لله...». ولفظه عند النسائي: كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفرض 
الو السلام على الله» السلام على جبريل» وميكائيل؛ فقال 
رسول الله يه رلا تقولوا هكذاء فإِنَ اللة هو السلام» ولكن قولوا: 
التحياث لله . 

الحادي عشر: الجلوس للتشهد الأخير؛ لأن النبي # فعله جالساًء 
وداوم عليه؛ كما تقدم في الأحاديث» وقد أمرنا 4 بالصلاة كصلاته» 


فقال: وضلوا كما رار أصل»”". 

الثاني عشر:الصلاة على النبي 2# في التشهد الأخير؛لقول الله 
تعالى: ( إِنَّ الله وَمَلائِكَتَه يُصَلُونَ عَلَى الب يا يها الَّذِينَ آ: 520 
عَلَئْهِ وَسَلُمُوا تَشليماً)*؛ ولحديث كعب بن عجرة” هه وفيه: 
«يا رسول الله قد علمنا كيف تُسِلّمُ عليك» فكيف تُصلٌ عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد ...» الحديث»"؛ ولحديث عبد الله بن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم »87١‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي # بعد العصرء 
برقم .ATo‏ 

(۲) النسائي» كتاب السهوء باب إيجاب التشهد» برقم .٠١١۸‏ 

() البخاري» كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد» برقم 2578 ورقم .5٠604‏ 

. ٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 

(0) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» ٤۲٤/۳‏ - 4755. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي 5 برقم ۷١1۳ء‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على النبي كَل بعد التشهل» برقم .4٠5‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
مسعود ذه وفيه: «أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف 
تفل اك كت ورل اله اس ت ال سات قل 
رسول الله ل: «قولوا: اللهم صل على محمد... » الحديث“ 

الثالث عشر:الترتيب بين أركان الصلاة؛لأن النبي له عَلَّم المسيء 
صلاته مرتبة ب «ثُمُ»» فقال:«إذا قمت إلى الصلاة فكب ثم اقرأ ما تِيسّرَ 
معك مِنَ القرآنءثمٌ اركغ حتى تطمئِنٌ راكعاً ثم ارفغ حتى تعتدل 
قائماء ثم اسجذ حتى تطمئنٌ ساجدأً ثم ارفغ حتى تطمئنٌ جالساًء ثم 
اسجذ حتى تطمئنّ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنٌ جالساء ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها وقال أبو أسامة في الأخير: «حتى تستويّ 
تما ولأن الى يل واظب على هذا الترتيب: وقال: ولوا كما 
رأيتموني أصلّي»)". 

الرابع عشر:التسليمتان؛لحديث علي 5ه يرفعه:«مفتاح الصلاة 
الطّهورء وتحريمها التذبيروتحليلها التسليم»”؛ولحديث 7 بن 
سعد عن أبيه 5ه قال:«كنت أرى رسول الله #4 يسلم عن يمينه وعن 


(D 


يساره حتی ارک بياض شاه 


.5٠5 مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 4 بعد التشهد» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۷۵۷» 2197 25701١‏ ومسلمء برقم 5947؛ وتقدم تخريجه. 

(9) البخاري» برقم 1٦٩۷‏ . 

)٤(‏ البخاري» برقم 2778 202008 وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود» برقم »١‏ والترمذي» برقم *"» وتقدم تخريجه. 

(5) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 
وكيفيته؛ برقم .٥۸۲‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة مره 

الأمر الثالث: التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة: 

واحنات الغيلاة ثمانية قبطل الضلاة حركهنا عا 'وتسقط سنهوا 
وجهلاء وتجبر بسجود السهوء وهي على النحو الآتي: 

الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام"؛ لحديث أنس ذه 
يرفعه: «إنما جُعل الإمامُ لیوتم به فإذا كبر فكبروا»'"؛ولحديث ابن 
عباس رضرالعَهتا قال عكرمة: رأيت رجلاً عند المقام يكبّر في كل 
خفض ورفع» وإذا قام وإذا وضع» فأخبرت ابن عباس رضي للَهعْهْمَا 
فقال: «أوليس تلك صلاة النبي 4 لا أم لك؟». وفي رواية: 
«صليت خلف شيخ بمكة فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن 
عباس: إنه أحمق» فقال: ثكلتك أمكء شتة أبي القاسم وَل 
ولحديث أبي هريرة 4ه قال: «كان رسول الله #5 إذا قام إلى الصلاة 
يكبّر حين يقوم؛ ثم يكبّر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد؛ ثم 
يكبر حين يهويء ثم يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يكبر حين يسجدء ثم 


)١(‏ ويستثنى ما يلي: 
التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة. 
تكبيرات الجنازة» فإنها ركن. 
تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً. فإنها سنة. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 577/7. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» برقم **ل/اء 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .4١1١‏ 

(*) البخاري» كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجودء برقم ۷۸۷» وانظر: سنن النسائي» 
۲ برقم ۱١۸۳‏ والترمذي» برقم ”255 وأحمد» ."85/١‏ 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» برقم ۷۸۸. 


5 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء حتى يقضيهاء 
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس»"". 

الثاني: قول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ لحديث حذيفة ف 
يرفعه: «فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم»؛ ولقول النبي 
#: «وأما الركوع فعظَّمُوا فيه الربٌ كق)'". 

الثالث: قول:«سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد؛لحديث أبي 
هريرة ذه يرفعه وفيه:«ثم يقول:سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من 
الركوع©. 

الرابع: قول: ربنا ولك الحمد للكل [الإمام» والمنفرد» والمأموم] 
أما الإمام والمنفرد؛ فلحديث أبي هريرة 4# يرفعه وفيه: «ثم يقول 
وهو قائم: ربنا ولك الحمد»". وأما المأموم؛ فلحديث أنس ذه 
يرفعه وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمنه”. 

الخامس: قول:سبحان ربي الأعلى في السجود؛ لحديث حذيفة يرفعه 


الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع.... برقم ۳۹۲. 
(۲) مسلم» برقم 21١‏ وتقدم تخريجه. 
(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» برقم 419. 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم »۷۸٩4‏ ومسلم» برقم ۳۹۲ وتقدم تخريجه. 
)٥(‏ متفق عليه: البخاريء برقم ۰۷۸٩4‏ ومسلمء برقم ۳۹۲ وتقدم تخريجه. 
ركسو علي البخاري» برقم N‏ وتسم ا برزاقم :51 وتقدم E‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 0 
وفيه: «ثم سجد فقال:سبحان ربي الأعلى»'". 

السادس: قول: «ربٌ اغفر لي بين السجدتين»؛ لحديث حذيفة ذه 
يرفعه وفيه: وكان يقول: «ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي . 

السابع: التشهد الأول؛ لحديث عبد الله بن مسعود ذه قال: غلا زرل 
الله # أن نقول إذا جلسنا فى الركعتين: التحيات لله» والصلوات» والطيبات؛ 
السلام عليك أيها النبي 0 الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهه وأشهد أن محمداعبده 
ورسوله'”؛ولحديث عبد الله بن بحينة ه أن رسول الله #5 قام في صلاة 
الظهر وعليه جلوسءفلما اتم صلاته سجد سجدتين يكير في كل سجدة 
وهو جالس قبل أن يسلّم.وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من 
الا 

الثامن: الجلوس للتشهد الأول؛ لحديث عبد الله بن بحينة السابق 
وفيه: «قام في صلاة الظهر وعليه جلوسء فلما أتم صلاته سجد 
سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس» قبل أن يسلم وسجدهما 
الناس معه» مكان ما نسي من الجلوس». 


(۱) مسلمء برقم 217 وتقدم تخريجه. 
(۲) أبو داود» برقم 28074 وابن ماجه» برقم 28417 وتقدم تخريجه. 

)47ا/١ وأحمد‎ 21١74 21١77 النسائي» كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول برقم‎ )١( 
.۸٩۰٩ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» برقم 5؛»؛ وفي صحيح أبي داود» برقم‎ 
ومسلم» واللفظ‎ 28١ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الأولى» برقم‎ )4( 

له» كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم .51١‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 


GS‏ التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 

الأمر الرابع:التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها: 

تبطل الصلاة وتجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي: 

١‏ - الكلام العمد مع الذكر؛لحديث زيد بن أرقم له قال:ركنا 
نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة»حتى 
نزلت: وَقُومُوأ لله قانتين) فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام”"؛ 
ولحديث معاوية بن الحكم ذه وفيه: رإن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»'”"؛ 
ولحديث عبد الله بن مسعود 5 قال: کا نُسَلَّمُ على رسول الله يي وهو 
في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم 
يرد علينا“ فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد عليناء 
فقال: «إن في الصلاة شغا”. قال ابن المنذر - رحمه الله -: 
«وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح 
شيء من أمرهاء أن صلاته فاسدة»". 

۲ - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره» وهو ما يعبر عنه 
بالقهقهة؛ قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 78؟. 

(۲) مسلم»كتاب المساجدءباب تحريم الكلام في الصلاة»ونسخ ما كان من إباحته»برقم 079. 
(*) مسلم» الكتاب والباب المشار إليهما آنفاًء برقم .٥۳۷‏ 

.٥٤١ ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة» انظر: صحيح مسلم» برقم‎ )٤( 

(5) مسلمء كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» برقم .٥۳۸‏ 

(5) الإجماع» ص۳٤‏ برقم 1١‏ . 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة CD‏ 
الضحك يفسد لم0 

DS: 

> الشرتن] قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن من 
أكل أو شرب فى صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة»". 

6-الكتشاف العورة عمداء لآن من :شروط العلاة سعر العوزة: 
الصلاة“. 

١‏ - الانحراف الكثير عن جهة القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط 
من شروط الصلاة. 

۷ - العبث الكثير المتوالى لغير ضرورة [أي الحركة الكثيرة 
ا 
۸ - انتقاض الطهارة؛ لأنها شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبي 
هريرة 5ه يرفعه وفيه: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر رََِرَالاعْهْمَا يرفعه وفيه: «لا تقبل صلاة بغير 
طهور»”»وكذلك إذا ترك المُصلٌ ركناً من أركان الصلاة أو 
)١(‏ الإجماع لابن المنذرء ص "247 برقم ٦۲‏ . 
)۳( الإجماع» ص٤‏ . 

للطویان» ص ٠۱١٠ء‏ وحاشيتها للفائز» ص۹٤.‏ 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهورء برقم ٥‏ ومسلم» 


كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم 016 
:2( مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم Y€‏ 


0 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
من واجباتها بغير عذر. 


© © © 


الصلاة بخشوع: قرَة للعين وراحة للقلب 
المبحث الحادي عشر:الصلاة بخشوع: قرّة للعين وراحة للقلب 

لا شك أن الصلاة قرة لعين النبى # وراحة لقلبه وروحه؛ 
لحلاوة مناجاته لريه؛ ولخشوعه. وحضور قلبه بين يدى الله تعالى؛ 
فعن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله : «حُيّبَ إِلَيّ: النّسَاءُ 
وَالطيبُ» وَجُعَِلَتْ قو عن في :| لصّلاق)”" . 

وقولة «حبب إلى التساء :.» قبل إنما حبت إليه النساء ليثقلن 
عنه من أمور الشريعة ما لا يطلع عليه الرجال» ومن أحواله ويُستَحْيًا 
مك ذكرة) وقد جعل الله له نسوة ينقلن: أحكام الحيض» والنفاس» 
والغسلء والعدة» وينقلن من الشرع ما يشاهدنه من أفعاله #. وقيل: 
حبب إليه زيادة فى الابتلاء والاختبار» والتكليف» فيكون ذلك أكثر 


)١(‏ النسائي بلفظه»ء كتاب عشرة النساء» باب حب النساء برقم ,844٠‏ وأحمد برقم 
215 وفي لفظ للنسائي» برقم 8 وأحمد» برقم 2151594 لا"ا١11:‏ 
«حُببَ إلى من الدنيا: النساء» والطيب» وجُعِلَ فَرَةٌ عينى فى الصلاة» والحديث صححه 
الألباني في صحيم التساتي ١‏ ۷۷/۴ یی ی و ان اناك ندري وف 
النسائي» ۷ : يقول: «لا باس بإسناده» أما من قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث» فهذا 
لا يصح؛ لأن الصلاة ليست من الدنياء أما قوله: «حُْبَبَ إليّ من الدنيا: النساء» والطيب» 
وجعلت قرّة عيني في الصلاة» فلا إشكال فيه». 
وقوله: «حُبّب إلى من الدنيا ..» قال المناوي في «فيض القدير» ۳/ :۳۷١‏ «زاد 
الزمخشري» والقاضي لفظ: «ثلاث» [أي خُبَبَ إليْ من الدنيا ثلاث]» وهو وهمء قال 
الحافظ العراقي في «أماليه»: لفظ (ثلاث) ليست في شيء من كتب الحديث» وهي تفسد 
المعنى» وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ «ثلاثة» وزيادتها مُخِلَّة للمعنى؛ فإن الصلاة 
ليست من الدنياء وقال ابن حجر في تخريحج «الكشاف»: لم يقع في شيء من طرقه [انظر: 
حاشية محققي مسند الإمام أحمد» .]"017/١9‏ 


الصلاة بخشوع: قرَة اللعين وراحةٌ للقلب 


لشاقه» وأعظم لأجره › وقيل غير ذلك والعلم عند الله تعالى". 

وقوله: «والطيب» فكأنه حب إليه؛ لأنه يناجي ربّه 3# ويقابل 
ونان ةلودك ب آدم» والعلم عند الله 
تعالى ”2 

قوله: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» النبي # يحصل له السرور 
العظيم» واللذة العظيمة في صلاته؛ لأنه e‏ الله ويناجية» 
ويدعوه» فيحصل له كمال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى". 

قال ا الأصفهاني رحمه الله: «... وقرّت عينّهُ تقَدُ: شر 
قال: كني تَقَرٌ عَيْنها)› TS‏ حير كان قر 
عن لي وَلكَ)” وقوله: (هَبْ لا من أَزْوَاجِنَا وَدريانَا َوه أغين»“ 
قيل: EE‏ ادم أي البرد» فقوّت عينّه» قيل: معناه بردت 
فصحّتء وقيل: لآن للسرور دمعة باردة قارة» وللحُزن دمعة حارة؛ 
ولذلك يقال لمن يُدعى عليه: أسخن الله عينه» وقيل: هو من القرار» 
والمعنى: أعطاه الله ما تسكن به عينه» فلا يطمح إلى غير 
(۲) انظر: المرجع السابق» ۷/ 51 - 514 
(۳) انظر: شرح السيوطي عن سنن النسائي» وحاشية السندي» ۷/ 5 - 54 » ولسان العرب 


لابن منظورء 5/ ۰۸۷ والمصباح المنير» ۲/ 4917. 
€3 سورة طه» الآية: 0 


ت 


(5) سورة القصصء الاية: ٩‏ 
(7) سورة الفرقانء الآية: ۷٤‏ 
(۷) مفردات ألفاظ القرآن» ص۳٦٦.‏ 


الصلاة بخشوع: قرّة للعين وراحة للقلب هك 

والنبي # مهما يحصل له من السرور العظيم» وحلاوة مناجاة 

لله تحصل له الراحة فيها؛ لكمال مناجاته لربه» واستحضاره 
لعظمته» ا ولهذا قال 4: رُم یا بِلالُ فَأَرِعْنًا 
بالصّلاة»» وفي لفظ: ريا بلال قم الصلاة رخًا بها" 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «... الصلاة إنما تُكمّر سيئات 
من آدّى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه 
وقالبه» فهذا إذا انصرف منها وجد خِفّةَ من نفسه» وأحسّ بأثقال قد 
وضعت عنه» فوجد نشاطاء وراحة» وروحاًء حتى يتمئّى أنه لم يكن 
خرج منها؛ لأنها فرّة عينه» ونعيم روحه» وجنة قلبه» ومستراحه في 
الدنياء فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيهاء فيستريح 
بهاء لا منهاء فالمحبون يقولون : تُصلٰي فنستريح بصلاتناء كما قال 
إمامهم» وقدوتهم» ونبيهم 5: ريا بلال رخًا بالصلاة» » ولم يقل: 
ارا منهاء وقال : خلت رَه عيْني في الصلاق^“ فمن جُعلت 
قرة عينه في الصلاة» كيف تقر عينه بدونهاء وكيف يطيق الصبر 
عنها؟»“. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ورال ق ن 
العين أعلى من مجرّد ما يحبهء فالصلاة قَرّة عيون المحبين في هذه 
(۱) أبو داود» كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» برقم 249186 و 44487 وأحمد في المسندء 

برقم 258154 ۳۸/ 7760 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود » "/ 8؟5. 
(۲) أبو داود » برقم 6 4485» وأحمد 2154 وتقدم تخريجه في الذي قبله. 


(*) النسائي برقم 2544٠‏ وأحمدء برقم +؛ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه. 
)€3 الوابل الصيب» ص ۳۷. 
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الندنياة لما فيها من 'متاحاة من لا تقو اليو نولا تطمكة 
اقرب را تسكن لري إلا اعدو ى اه راان 
والخضوع له» والقرب منه» ولا سيما في حال السجود» وتلك 
الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيهاء ومن هذا قول النبي 45: 
«يا بلال أرحنا بالصلاة»» فأعلم بذلك أن راحته # في الصلاة» كما 
أخبر أن قرّة عينه فيهاء فأين هذا من قول القائل: نصلي» ونستريح 
من الصلاة. 

فالمحبٌ راحته» وقرّة عينه فى الصلاة» والغافل المعرض ليس 
لاسيييين (لكادين الميلاة مو كان Aa‏ 
على الجمر» حتى يتخلّص منهاء وأحب الصلاة إليه أعجلهاء 
وأسرعها؛ فإنه ليس له قُرّة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بهاء والعبد إذا 
قرّت عينه بشيء» واستراح قلبه به» فأشقٌ ما عليه مفارقته» 
والمتكلف الفارغ القلب من الله» والدار الآخرة المبتلى بمحبة 
الدنياء أشقٌ ما عليه الصلاة» وأكره ما إليه طولهاء مع تفرّغه وصحته 
وعدم اشتغاله: 


."* رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص‎ )١( 
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المبحث الثاني عشر :مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة 
التي تقر بها العين» ويستريح بها القلب» هي التي تجمع ستة 
مشاهد»'» وذكر هذه المشاهد رحمه الله» وهي على النحو الآتي: 
المشهد الأول: الإخلاص: وهو أن يكون الحامل عليهاء والداعى 
إليهاء رغبة العبد في الله» ومحبته له» وطلب مرضاته؛ والقرب منه 
والقوظه إلبهء (وامتعال مر :يسيك لآ يكون الباعت الهاغليها ظا من 
حظوظ الدنيا البتة؛ بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى: محبة له 
وخوفا من عذابه» ورجاء لمغفرته» وثوابه. 
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: وهو أن يفرع قلبه لله فيهاء 
CT TC‏ لبها ونا مها على 
أحسن الوجوه» وأكملها ظاهرا وباطنا؛ فإن الصلاة لها ظاهر وباطن: 
فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة:» وباطنها 
الخشوع والمراقبة» وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها 
بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال 
بمنزلة البدن» فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه» أفلا 
يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك» لبن ب 
الثوب الخلق» ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول ضيعك الله كما 
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والصلاة التي كَمْلَ ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس؛ 
حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلهاء وتقول: حفظك الله كما حفظتني'". 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء: وهو أن يحرص كل 
الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي يك ويُصلي كما كان يُصلي» 
ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة: من الزيادة» والنتقصانء 
والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله #5 شيء منهاء ولا عن أحد 
من أصحابه» ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما 


يعتقدون وجوبه» ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك» وأوجب ما 
أسقطوه» ولعل الأحاديث الثابتة» والسنة النبوية من جانبه» ولا 
اوو الى للق وف ترون ی انون ی قاذ وهلا 
تمن هق اللمتروالا ا لود ا ا 
عنده فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله» واتباعه وحده» ولم 
يأمر باتباع غيره» وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول» وكل 
أحد سوى الرسول #5 فمأخوذ من قوله ومتروك وقد أقسم الله 
سبحانه بنفسه الكريمة أنا لا نؤمن حتى تُحكّم الرسول فيما شجر 
بينناء» وننقاد لحكمه.؛ EE‏ ذاه يها دكي عدر 
والانقياد له» ولا ينجينا من عذاب الله» ولا يقبل منا هذا الجواب إذا 
سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: (ماذا أجبتم المرسلين)؛ فإنه لا 
بد أن يسألنا عن ذلكء ويطالبنا بالجواب» قال تعالى: (فَلَتَسَألنَ 
(1) رسالة ابن القيم إلى أحد إخواته» من 0+. 

(۲) سورة القصصء الآية: .٠٠‏ 
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الَذِينَ ازل لهم وَلتَسْألَنَ الْمُوْسَلِينَ)!"» وقال النبي : «أوجي 
لي كم بي ثفودء وَعَنّي الود" يعني المسألة في القبرء فمن 
انتهت إليه سنة رسول الله يِه وتركها لقول أحد من الناس» فسيرد 
يوم القيامة ويعلم. 

المشهد الرابع: مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة» وهو أن 
يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله» 
وا ا عت" كانه جرس" الله خا قوق مو اله سفوا 
على عرشه» يتكلم بأمره ونهيه» ويُدبّر أمر الخليقة» فينزل الأمر من 
عنده» ويصعد إليه» وتعرض اعمال الخاد وأرواحهم عند الموافاة 

عليه نشي ذلك كله قله ويشهد. أسماءه واضفاتة» ويشتهد قيُوماً 

حيّأء سميعاء بصیراء عزيزاء حكيماء آمراء ناهیاً» يحب ویبغض» 
ويرضى ويغضبء ويفعل ما يشاءء ويحكم مايريدء وهو فوق 
عرشه. لا يخفى عليه شيء من أعمال العبادء ولا أقوالهم ولا 
بواطنهم؛ بل يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور. 

ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كُلَّها؛ فإنه يوجب: الحياء» 
والإجلال» والتعظيم» والخشية» والمحبة» والإنابة» والتوكل»› 
والخضوع لله سبحانه؛ وَالذّل له» ويقطع الوسواس وحديث .. 
النفس» ويجمع القلب والهمَّ على الله» فحظ العبد من القرب من 


.5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد» ٤‏ برقم 220084 والبيهقي في إثبات عذاب القبر» برقم 2١9‏ وصحح 
محققو المسند إسناده على شرط الشيخين» وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» ۳| ۱۸: «رواه أحمد پإستاد صحیح». 
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الله على قدر حظظّه من مقام الإإحسان» وبحسبه تتفاوت الصلاة» حتى 
[أنّدايكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض: 
وقيامهماء وركوعهماء وسجودهما واحد. 

المشهد الخامس: مشهد المنة: وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه 
كونه أقامه في هذا المقام» وأَهّله له» ووقّقه لقيام ة قلبه وبدنه في 
خدمته» نولا ايعان ل ومن دللقه كمااياذ. العيد + 
يَحدون بين يدي النبي 55 فيقولون: 
واللها و لآل ما اهتسديتنا ولإاتحفصقا ولا ف ةا 

فال الله ال وي نَ عَلَيِكَ أن أَسْلَموا قل لا تمنو اعَلَيَّ 
إِسْلَامَكُم بل اله يِمْنُ عَلَيكُمْ أنْ هَدَاكُمْ للْوِيمَانِ إِنْ کشم صادقينَ 4“ 
فالله سبحانه هو الذي جعل جعل المسلم مسلماء والْصل مصلياً كما قال 
الخليل 46: NEE SS‏ 
لك)". وقال: َب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ ذُرَيّنَي)"» فالمنّة لله 
يه يه وكان هذا من أعظم نعمه 
عليه» قال تعالى: (وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله)» وقال: ووَلَكِنَّ الله 
حَبّبَ إِلَيِكُمْ الإيمانَ وَرَيَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَه إِلَيكُمْ الكْفْرَ وَالْفُْسُوقَ 
وَالْعِضيَانَ أُولِئِكَ هُمْ الوَاشِدُونَ)”. 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.٠١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.5١ سورة إبراهيم الآية:‎ )۳( 
.٠۳ سورة النحلء الآية:‎ )٤( 
.۷ سورة الحجراتء للآية:‎ )5( 
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وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبدء وكلّما كان 
العبد أعظم توحيداًء كان حظه من هذا المشهد أتمٌ. 

وفيه من الفوائد: أنه يحول بين القلب وبين الغجب بالعمل» 
ورؤيته؛ فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو الما به الموفق لهء الهادي 
إليه» شغله شهودُ ذلك عن رؤيته» والإعجاب به» وأن يصول به على 
الناس» فيُرفع من قلبه» فلا يعجب به» ومن لسانه» فلا يمن به ولا 
يتكثر به» وهذا شأن العمل المرفوع. 

ومن فوائده: أنه يضيف الحمد إلى وليّه» ومستحقه» فلا يشهد 
لنقمنة مدا "دل يقهيده كله لله كما يشتهد المّة كلها هه والففئل 
كله له» والخير كله في يديه» وهذا من تمام التوحيدء فلا يستقرٌ قدمه 
في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده؛ فإذا علمه» ورسخ فيه 
ار هت وإذا فيان ا وود أثمر له من المحبة والآأنس 
بالله» والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره» وطاعته» ما لا نسبة بينه 
وبين أعلى نعيم الدنيا البتّة. 

وما للمرء خير في حياته» إذا كان قلبه عن هذا مصدوداء وطريق 
الوصول إليه عنه مسدوداء بل هو كما قال تعالى: ( (ذَرِهُمْ يَأَكُنُوا 
وَيتَمَتُعُوا وَيْلههم الْأَمَلُ فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ)”. 

المشهد السادس: مشهد التقصير: وأن العبد لو اجتهد في القيام 
بالأمر غاية الاجتهادء وبذل وسعه» فهو مقصّرء وحق الله سبحانه 
عليه أعظم» والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية 


)20 سورة الحجر» الآية: 2 
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والخدمة فوق ذلك بكثير» وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضى من 
TE N‏ بعاد اولي تن 
خدمتهم بالإجلال لهم» والتعظيم» والاحترام» والتوقير» والحياء. 
والمهابة» والخشية» والنصح» بحيث يُفرّغون قلوبهم وجوارحهم 
لهم» فمالك الملوك ورب السموات والأرض» أولى أن يعامل 
بذلك» بل بأضعاف ذلك. 

وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقه؛ ولا 
قريباً من حقه» علم تقصيره» ولم يسغه مع ذلك غير الاستغفار, 
والاعتذار من تقصيره وتفريطه» وعدم القيام بما ينبغي له من حقه. 
وأنه إلى أن يغفر له العبودية» ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن 
يطلب منه عليها ثواباء وهو لو وفاها حقها كما ينبغي؛ لكانت 
ومحدلة نان تعقو الع انل رفوا سكي E‏ 
مستحقٌ عليه بحكم كونه عبده ومملوكه» فلو طلب منه الأجرة على 
عمله» وخدمته لعدّه الناس أحمق وأخرق» هذا وليس ... هو عبده» 
ولا سكعل الحقيقة» اهو ع الله ومملركةه على العتفيقة من 
كلّ وجه لله سبحانه» فعمله وخدمته مستحقٌ عليه بحكم كونه عبده 
فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنَّة وإحسان إليه» لا يستحقه 
الع غلية: 


ِعَمَلِه») قَالُوا: ر 20000 رولا نا إلا أن يَعَْمَدَني 
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اله برحمة مِنْهُ وود ي 

وقال أنس بن مالك ا رين ي الِْيَامَةِ تَلَانَه کک 
ذيوان فته خشكاثة» ودیران فة سات يوان العم الي أَنْعَمَ 
َيه به یول الوب ss CANE‏ 
يفوم أضعَرُهَا قد لاتكافة عستا زوانم تفول: وَعِزَّتِك ما اسْتَؤْفِيِتُ حَقي 
بعد قدا أرَادَ الله أن يَوْحَمَ عَبْدَهُ وَهَبَهُ نِعَمَهُ عليه وَغْفّرَ لَه سَيْكَاتِه 
وَضَاعَف لَهُ حَسَنَاتِهي”" ؛[قال الإمام ابن القيم رحمه لله]: وهذا ثابت 
عن أنس؛ وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم؛ وحقوقه 
عليهم» كما أنهم أعلم الأمة بنبيّهم وسنّته ودينه؛ فان في هذا الأثر 
من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائرء العارفون بالله 
وأسمائه» وصفاته» وحقه» ومن هنا يُفَهَم قول النبي # في الحديث 
الذي رواه أبو داود. والإمام اح م ديك ا ن ایت 
وحذيفة وغيرهما: ِن اله لو عدب أل م سَمَوَاتِهه وأل أزضه 
لَعَذَّبَهُمْ وَهْوَ غير ظَالِمِ لَهُم» وَلَّوْ رَجِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ ة حيرا لَهُمْ 


)١(‏ مسند أحمد» ۲ 444 برقم 294174 والبخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة 
على العمل» برقم 5477» ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد 
الجنة بعمله»...» برقم ۲۸٠١‏ بألفاظ متقاربة. 

(۲) أخرجه البزارء 4/ ٠٠١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء /٠١‏ 5754: «رواه البزار وفيه 
صالح المري وهو ضعيف»» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٤١٤/٠١‏ 
وفي ضعيف الترغيب والترهيب» برقم 46 قال: «موضوع»» ورواية ابن أبي شيبة» 
٤ ۳‏ بلفظ مقارب عن ابن مسعود #دء مع ملاحظة أن الإمام ابن القيم في المتن 
أشار إلى ثبوته. 
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مِنْ أَغْمَالِهم)". 

وملاك هذا الشأن أربعة أمور: 

نيه صحيحة؛ وقوةٌ عالية» يقارنهما رغبة» ورهبة: 

E‏ ديجا انان لاد 
النقص في إيمانه وأحواله» وظاهره وباطنه» فهو من نقصان هذه 
الا هان ا ا لبيك هة ااا 
وليجعلها سيره وسلوکه» ويبني عليها علومه وأعماله وآقواله 
SEREWE‏ 
فقدها» ". 


© © © 


(۱) مسند أحمد» |o‏ 10« برقم احليك مرت وسئن أبي داود» كتاب السنة» باب في القدرء 
برقم ١‏ ؛ وسنن ابن ماجه» أبواب السنة» باب في القدرء برقم لالا» وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه» برقم .VV‏ 

(۲) رسالة ابن القيم لأحد إخوانه» ص ۳۳- 45. 


أقسام الناس في الخشوع فى الصلاة ا 
المبحث الثالث عشر:أقسام الناس في الخشوع في الصلاة 
الناس يختلفون في الخشوع في الصلاة على حسب حضور 

قلب كل إنسان» وغفلته» وإقباله على صلاته» وانصراف قلبه عن 

ربه» والعياذ بالله 0 كي في الخشوع في الصلاة على أقسام 
القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه المُمرّط: وهو الذي انتقص من 

وضوئهاء ومواقيتهاء وحدودهاء وأركانها. 
القسم الثاني: من يحافظ على مواقيتهاء وحدودهاء وأركانها 

الظاهرة» ووضوئهاء لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة» 
القسم الثالث: من حافظ على حدودهاء وأركانهاء وجاهد نفسه فى 

دفع الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه؛ لئلا يسرق 

لقو 

لي را ا 

منها؛ بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغىء وإكمالهاء 

وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة» وعبوديّة ربه تبارك وتعالى 

فيها. 
القسم الخامس: من إذا قام ا الصلاة ة قام إليها كذلك» e‏ 

هذا قد أخذ قلبه» ووضعه بين يدي ربه كك ناظراً بقلبه إليه» مراقبا 

له ا من فة و ع كاتعي ام ووعاعده E‏ اينيد 


CP‏ أقسام الناس في الخشوع في الصلاة 
e‏ والخطرات» وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا 
بينه وبين غيره في الصلاة أفضل» وأعظم مما بين السماء واللأرض» 
وهذا في صلاته مشغول بربه 5ك قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقبٌء والثاني محاسبٌء والثالث مكمَر عنه» 
والرابع مُثاٽ» والخامس مُقَوَبْ من ربّه؛ لأن له نصيبا ممن جُعِلتْ 
قرّة عينه في الصلاة» فمن قرّت عينه بصلاته في الدنياء قرّت عينه 
بقربه من ربه كك في الآخرة؛ وقرّت عينه أيضاً به في الدنياء ومن 
قرّت عينه بالله» قرّت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تعالی» 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. 

وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة» واشتغاله فيها بربه 
كك إذا قهر شهوته وهواه EET‏ الشهو ةا واسرة 
الهوى» ووجد الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه» كيف يخلص من 
الوساوس والأفكار؟". 

© © © 


)١(‏ الوابل الصيب لابن القيم» ص ٤١ -4٠‏ ببعض التصرف اليسير. 


المبحث الرابع عشر: خشوع النبي 5 في صلاته 


النبي 555: هو أتقى الناس لربه» وأخشاهم؛ وأشدَّهم خشية وخشوعاً 
لله تعالى» ومن أعظم خشيته لله» ومحبّته له» وإجلاله له» وتعظيمه: 
خشوعه في صلاته» ورقة قلبه في الصلاة» وغيرها من العبادات: 

أولاً: خشوعه 4 في أفعال الصلاة وأقوالها: 

كان #5 إذا قام في الصلاة» طأطأ رأسَهء ذكره الإمام أحمد رحمه 
الله» وكان في التشهد لا يُجاوز بَصَرهُ إشارته» وقد تقدّم. 

وكان قد جعل الله تعالى قرّة عينه» ونعيمّه» وسرورّه» وروحّه في 
الصلاة. وكان يقول النبي 4 «يا بال أرخنا بالصلاق'". وكا 
يقول 5: «وَجُعلث رَه عَيْني في الصَّلاق)”" 

ومع هذا لم يكن يشْغْلّه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال 
المأمومين وغيرهم» مع كمال إقباله» وقربه من الله تعالى» وحضور 
قلبه بين يديه» واجتماعه عليه. 

وكان يَدْخْلَ في الصلاة وَهُوَّ يُرِيدُ إِطَالَتَهَاك فَيَسْمَعْ بُكَاءَ الصَبيَ 


)١(‏ رواه أبو داود» في الأدب: باب صلاة العتمة» برقم ٤44۹۸٠‏ و٦۹۸٤‏ » وأحمد في المسندء 
۸ برقم ۳۲٠۸۸‏ عن رجل من الصحابة» وصحح إسناده الشيخ الأرناؤوط في 
تحقيق زاد المعاد» /١‏ 550. 

(۲) رواه النسائي» في عشرة النساء: باب حب النساء ۷/ 2.5١‏ برقم 29414٠‏ وأحمد في 
المسند» ١؟/ »٤۳۳‏ برقم ۱٤١۳۷‏ من حديث أنسء والحاکم» 2174/١‏ برقم 205105 
وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ولفظه بتمامه: «خُيَبت لي 0 دُنْيَاكُمْ : الِنْسَاءُ وَالطِيبُ» 
وَجُعِلَّتْ قُرّهُ عَيْني في الصّلاة». وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على زاد المعادء 
/١‏ 506: «وسنده حسن». 


خشوع النبي يه في صلاته 


بِحَمَفهَاه وَأَرْسَلَ مَرَةَ فارسا طَلِيعَة لَه فَقَامَ يُصَلَيء وَجَعَلَ يفت 
إلى الشّغبٍ الّذِي يَجِيءٌ مِنْهُ الْمَارش' ولم يَشْغَلّهُ ما هُوَ فيه عَنْ 
اة كال ار 


ا كان ET N E‏ 
ان الربيع اة بنِه زَيْمَبَ عَلى عَاتِقِه إذا قَامَ حَمَلّهَاء وَإِذَا رَكَعَ 


لدع ١؟)‏ 


وسشجد» و 


وكان يصلي فيجيء الحسنُ أو الحسين فيركبٌُ ظهره» فيُطيل 
السجدة» كراهية أن يُلقيّه عن ظهره”". 


وكان صل 3 فتجي ء عائشة من حاجتها ؤالبات فغلق) ف فيمشى » 


)١(‏ أبو داود» /١‏ 2554 كتاب الصلاة» باب الرخصة» برقم 4٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
۲ ۸ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم .85٠‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
برقم 2515 ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة» برقم 11 5. 

(*) أخرجه أحمد» 201/40 برقم 1 والنسائي» كتاب الصلاة» باب هل يجوز أن تكون 
سجدة أطول من سجدة»7 / 2117 برقم ٠٠١١‏ . ولفظ أحمد: «خَرَجٍ عَلَينَا رول اله 4 في 
إِخدى صَلَائَيٍ الْعَشِيٍ الظَفرٍ أ العضر وَهْوَ حَامِلُ > حَسَنٍ أو حسين ققدم الي 4 فَوضَعَه ثم 
كبر للصلاة َصلَى فَسَجَدَ بين ظَهرَيٍ صَلَاتِه سَجْدَةٌ أَطَلَا َال إن رفغت رَأسِي فَِذَاالصَبيُ 
عَلَى ظَهرِ رَسُولٍ الله وَهْوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ في سْجُودِي فَلَّمَا قَضَى رَسول اله 4 الصّلَاة قَالَ 
التاش: تا رَسُولَ الله نَكَ سَجَذْتَ بين ظَهرَيْ الصَلَاةٍ سَجْدَةٌ أطَلتها حَتى ظَنن آنه ذ حَدَتَ أفر 
أو آنه يُوحَى إِلَيِكَ قَالَ: «كُلُ ذَلِكَ لَم يَكُن وَلَكِنَّ اني ازتڪلني فَكَرَهْتُ أَنْ أَعجَلَهُ حَتّى يَقْضِيٍ 
حَاجَتَه» قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعادء 01١‏ : «وسنده صحیح» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبی» وفى الباب عن أبى هريرة #ه عند أحمد» ۲/ 01» وسنده حسن»» قلت: 
وو الاي ف هة الما عن ١‏ 


فيفتح لها البات» ثم يرجمٌ إلى الصلاة'". 
وكان يرد السلامَ بالإشارة على من بُسلم عليه وهو في الصلاة. 


وقال جابر: بعثني رسول الله # لحاجة» ثم أدركثّةُ وهو يُصليء 
فسلمت عليه فاشار إل4 2 


قال أنس 4ه: «كان النبئ # يُشير فى الصلاة»”". 


وقال صَهِيتٌ: («مررتٌ برسول الله # وهو يُصلي» لو قاب 
فردٌ إشارة»» قال الراوي: لا أعلمه» قال: إلا إشارة بأصبعه» وهو فى 
((الستدة») السك ۱ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» 217١/57‏ برقم 20559177 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
العمل في الصلاة» برقم 4۲۲ والترمذي» في الصلاة» في أبواب السفرء باب [ذكر] ما 
يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع؛؟ / ٤4٦‏ برقم ٠٠١١‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غريب»» والنسائي» كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة» /١‏ /ا"» برقم 
٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 800: وحسن إسناده أيضاً الشيخ 
الأرناؤوط في تعليقه على المسندء 1/6 

(؟) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة...» برقم 
٠١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» برقم 477» والنسائي» كتاب 
السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة» ۳/ 5» برقم »١١84‏ وسئن ابن ماجه» كتاب 
الصلاة» باب المصلي يُسلّم عليه كيف یرد .٠٠٠۵ / ١‏ 

(۳) أحمد» 849 برقم ۷ وسئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الإشارة في 
الصلاة» 2577/١‏ برقم 2.447 والسئن الكبرى للبيهقي»› ۲/ ؟15. وقال الألباني في 
صحيح أبي داود» ١ /٤‏ «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال الشيخ 
الأرناؤوط في زاد المعاد» /١‏ 7717: «وسنده صحيح». 

)٤(‏ أحمدء ۸/ 2174 برقم 24578 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» برقم 


خشوع النبي يي في صلاته 


وقال عبد الله بن عمر رضرائعتهنا: «خرج رسول الله # إلى قباء 
ُصلي فيه قال: فجاءته الأنصارٌء فسلّموا عليه وهو في الصلاة: 


فقلث لبلال: كيف رأيت رسول الله # يرذ عليهم حين كانوا يُسِلَمُونَ 
عليه وهو يصلي؟ قال: يقول: هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه» 
وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق»". 
وقال عبد الله بن مسعود #: «لما قَدِمِتُ من الحبشة أتيت النبي 
ازعو بض فت عليه ارا را ۰ 
قال الإمام ابن القيم: «وأما حديث أبي غطفان عن أبي هُرَيرة له 


ره 


قال: قال ل الله ع4: «من أَشَارَ في صَلاَته إِشَارَةَ ثُفْهَمْ عنه» فَلَيْعَدْ 
صلاتم» فحديث باطل» ذكرة الدارقطني› وقال: قال لنا ابن ابي 


۲١ =‏ والترمذي» في الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في الصلاةء 25٠١ /١‏ برقم 254 
والنسائي » أبواب السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة» ”/ ص ©؛ برقم 211417 
وابن ماجه» في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب المصلي يسلم عليه كيف يرد 
عرسم NN‏ ينطع ني رذ ترم ٠‏ وقال الشيخ 
الأرنؤوط في ت تحقيقه على زاد المعادء /١‏ /751: : «وسنده صحيح». 

ET‏ الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» برقم ۷ والترمذي؛ باب ما 
جاء في الإشارة في الصلاة برقم ۸ وقال: «حسن صحيح»» وقال الأرنؤوط في 
تحقيق زاد المعادء /١‏ ۲۹۷: : «وسنده صحيح»» ولفظ الترمذي: «كان يشير بيده»» وصحح 
الا لنظ ار افق فج ان شرب ؟/44. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي؛ موي SS‏ 
۲ 249 والمعجم الكبير للطبراني» 28١/7‏ قال محقق الدارمي نقلاً عن حسين أسد: 
«إسناده جيد). 

(*) رواه الدارقطني؛ ۲ ۳ برقم 2146 وأبو داود (444)» والبيهقي في السنن الكبرى» 
۲ ۲ فى الصلاة» قال الأرنؤوط فى تحقيق زاد المعاد» /١‏ 1748: «وفيه عنعنة ابن 
إسحاق» وانظر: نصب الراية» ؟/ 0 


داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول” والصحيح عن النبي # أنه 


9 


كان سیر ف صلاته. رواه ار وجابر وغيرهما“ 
وكان # يُصلي وعائشة معترضة بينّه وبين القبلة» فإذا سجد» 
عَمَرَّهَا بيده» فقيضت رجليهاء وإذا قام E TE‏ 
وكان تفا فجاءه الشيطان ليقطع عليه ااه فال :فة 
و تال لعائد كلق و 


)١(‏ قال الأرنؤوط فى تحقيق زاد المعادء :١174 /١‏ «أبو غطفان: ثقة كما فى التقريب وأصله. 
وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته» على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على 
الحديث كما قال الدارقطني حين سئل عنه». 

9 الستن الكبرى للببهقىء ١8571079‏ ومعرقة الستن والآقان للبيققى أيضاء */ 6١‏ وباقى 
کک يه رو کان محمد اعا يده ورواية من روى :قو جد أنه رد ا تيع فغ يرن 
الصلاة في ثبوتها نظر». 

(*) زاد المعاد. /١‏ 55/8. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» برقم 2885 وفي باب 
التطوع خلف المرأة» برقم 251 وفي كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل 
في الصلاة؛ برقم ۹٠۱۲ء‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» برقم 
۲ء والموطأء /١‏ ۱۷» فى صلاة الليل» باب ما جاء فى صلاة الليل» وأبو داود» فى 
الصلاة باب من قال المزأة لا تفطم الصلاة برقم ۷1۴ والتسائي» في الطهارة باب ترك 
الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» 2٠١7 /١‏ برقم 2704 وأحمد في المسندء 
5 44» و5ه» و۸٤۰۱‏ و٥۰۲۲‏ و5500 من حديث عائشة َء ولفظه: «كنت أنام بين 
يدي رسول الله ٤‏ ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجليء فإذا قام 
بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 

(5) البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاة» برقم 2٠١5١١‏ وفي 
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء برقم 247١‏ وفي كتاب بدء الخلق»ء باب صفة 
إبليس وجنوده؛ برقم 25584 وفي كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَوَمَنِنَا لِدَاوُةَ 


خشوع النبي # في صلاته 

وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه؛ فإذا جاءت السجدة؛ نزل 
اللقارى ESEN‏ 

وكان يُصلي إلى جدار» فجاءت بَهْمَة تمر من بين يديه فما زال 
یُدارئھاء حتى بطنه بالجدار» ومرّت من ورائه". 

يدارئها: يفاعلهاء من المدارأة» وهي المدافعة. 

وكان يُصلي» فجاءته جاريتانٍ من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما 


(Dn 


بيديه» َتَرَّعَ إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة . ولفظ أحمد فيه: 


= سُلَيْمَانَ 4 [سورة صء الآية: »]١‏ برقم 847» وفي كتاب التفسير» تفسير سورة ص» 
برقم 84 ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» برقم 
١‏ ». ولفظه عند البخاري: «أن النبي # صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي» فشد 
علي ليقطع عليٌ» فأمكننى الله منه فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا 
فتنظروا إليه» فذكرت قول سليمان اكثثة: (وَمَبْ لي مُلكاً لا بغي لِأَحَدٍ من بغدي) 
[سورة صء الآية: ١۳]ء‏ فرده الله خاسئاء ثم قال النضر بن شميل: فذعته -بالذال أي 
خنقته-» وفي رواية لمسلم: «إن عفريتاً من الجنّ جعل يَفْتِكُ علي البارحة ليقطع علي 
الصلاة» وذكر الحديث... »» وهو من حديث أبى هريرة ذكه. 

)١(‏ البخاري» کتاب الجمعة»› باب الخطبة على المنبر» برقم ۷ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» برقم 25454» من حديث 
سهل بن سعدء فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بى» ولتعلموا صلاتى». 

(۲) أبو داود» في كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه» برقم »۷٠۸‏ من حديث 

عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وإسناده حسن» وفي الباب عن ابن عباس عند ابن 

خزيمة» برقم 28717 والحاکم» ۲٠٤ /١‏ بلفظ: «كان رسول الله #5 يصلي فمرت شاة بين 

يديه» فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة»» وصححه الألبانى فى صحيح أبي داود» 

E‏ ا 


(۳) أبو داود» كتاب الصلاة» باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» برقم ٦‏ والنسائى» فى 


خشوع النبي # في صلاته 


فأخذتا بركبتي النبي ± فنزع بينهماء أو فرق بينهماء ولم يضرف“ 


وكان يُصلي» ا سو ال ووم اريم ورت 
بين يديه جارية: فقال بيده هكذاء فمضتء فلما صلی رسول الله ی 


قال: «هَنٌ أغْلت کک ذَكَرَهُ الْإِمَامُ شين وَهْوَ 9 ال 

وَكَانَ ينْمُخُ في صَلَاتِه ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَخْمَدء وَهْوَ في السئن””". 

قال الإمام ابن القيم: «وَأمَا حَدِيتُ: «التَفْحُ في الضلاة كلام» 
فلا أضل له عَنْ رَسُولٍ الله ب وَإِنْمَا رواه سعيد في سننه عن ابن 


)٤( س‎ 


عباس رَصرَالعئهنا من قَوْلِهِ إن صَحّ 


= القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع» برقم ٤٠۷٠ء‏ ولفظه عن ابن عباس يحدث 
أنه «مز بين يدي رسول الله # هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله 
فنزلوا ودخلوا معه فصلواء ولم ينصرف» فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبدالمطلب 
فأخذتا بركبتيه ففرع بينهماء ولم ينصرف »» وفي رواية لأبي داود» برقم 111: «فجاءت 
جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما»» قال: قال الألباني في صحيح اي داود» 
۲ 145: «إسناده صحيح على شرط مسلم».. 

(۱) أخرجه أحمد فى المسند› 50/١‏ و۰۰ ۲) و2505 و8048 و5١"‏ و١41*:‏ وقال 
الأرناؤوط فى تعليقه على زاد المعاد» :١59 /١‏ «وإسناده حسن». 

(؟) ابن ماجه» جات الإقامة» باب مايقطع الصلاة» برقم »۹٤۸‏ وأحمد في المسندء 
4 برقم ۲٠٠۲۳‏ من حديث أم سلمة» وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه» 
/١‏ الاء وقال محققو المسندء 55/ 84 :١7‏ «إسناده ضعيف». 

(*) النسائي» كتاب الكسوف» باب كيف صلاة الکسوف» ۳/ 2154 برقم 4154١‏ مسند أحمدء 
0١‏ برقم 2548 وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعادء ۱ وفي مسند 
الإمام آحمد» 23١/١١‏ قال: «رحسن». 

.۲۷١ /١ زاد المعاد»‎ ):( 


خشوع النبي يإ في صلاته 


وَكَانَ يکي في صَلَاتِه وَكَانَ يتتَخنَحُ في صلاټه. قال عَلِيَ بْنْ 
أبي طالب : «گان لي م لا ا ا 


e 


ا 


رعم؟ و 


اسْتَأذَنْتُ فَإِنْ وَجَذْئُهُ يُصَلَي ف فَتَنَخْنَحَ» دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْته فَارِغاً أن 
لي» وَلَفْظ أحُمَد: كاك لي بن زشول الدع منخلان اليل 


وَالتهار» وَكُنْتُ إِذَا مَحَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يْصَلَي حح .وَعَيا به 
أحمد. فَكَانَ يَتَنَحْئَحُ في صَلَاتِه رلا اة تيظلة للضاذة: 


وَكان فل حاف تار فتلا ا کلت نال عند الله د 
عَمْرٍ ٠ ET‏ با 6 مُخَالفَةَ ! اللي 


و 0 
اک 


)١(‏ النسائي» كتاب الكسوف» باب صلاة الکسوف» 2137/8 2188 برقم ١٠۲٠ء‏ وأحمد في 
المسند» ۲/ ١۹١٠ء‏ و۱۸۸ وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمروء قال: «وقام 
فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود 
والجلوس» فجعل ينفخ في آخر سجوده... » وذكر الحديث» قال الأرناؤوط في تحقيق 
زاد المعاد» :۲۷١ /١‏ «وإسناده صحيح؛ لأن روايه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمدء 
وسفيان عند ابن خزيمة» وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط. وذكره البخاري تعليقاً بصيغة 
التمريض» ۳/ 2517 قبل الحديث رقم ١٠١٠ء‏ كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من 
البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: «نفخ النبي 5 في سجوده في كسوف». 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» برقم ٠٠٥١‏ وقال الألباني في صحيح سنن 

أبي داود» /١‏ ۱۹۳: «حسن صحيح». 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» برقم .55٠‏ ورقم »10١‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى» والبيهقى؛ ؟/ 477» وحسنه الأرناؤوط فى تحقيق زاد المعاد» 
2/٠ |۲‏ وصححه ااا ارد /١‏ "9 . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند» برقم ٠٤۷‏ والنسائي» */ ١١‏ في الصلاة» باب التنحنح في 
الصلاة» وابن خزيمة» برقم ٩٠۲‏ من حديث عبد الله بن نجي» عن عليء قال الأرناؤوط 


0 


خشوع النبي + في صلاته 5 

ثانياً: رقة قلبه ب وبُكاؤه في الصلاةء وفي مواطن كثيرة: 

لوايكق الح لايك شهيو ووقع مروت كما لم يكن صيحكه 
قهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهمُلاء ويُسْمَعْ لصدره أزيز» 
وكاث كاوه تازة رچ لو هونا عا لاسو فق ا 
وتارة من خشية الله تعالى» وتارة عند سماع القرآنء وهو بكاء 
اشتياق ومحبةٍ وإجلالٍ"'. 

ومن الحالات التي بكى فيها النبي 4 ما يأتي: 

١‏ - بكاؤه من خشية الله في صلاة الليل» فقال بلال: يا رسول الله 
لِم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا 
أكون عبداً شكوراًء لقد نزلت علي الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم 
يتفكّر فيها: (إإِنَّ في خَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْبَلَاف اللَيِلٍ 
وَالنّهَار لیات لأولي الأنباب) ". 


؟ - بكاء النبي يآ في الصلاة من خشية الله تعالى»فعن عبدالله بن 


= في تحقيق زاد المعادء :77١ /١‏ «وفيه انقطاع؛ لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن 
علي» وجاء في بعض المصادر: عن عبد الله بن نجي» عن آبيه» عن علي» ونجي مجهول؛ 
لم يوثقه غير ابن حبان»» وانظر: زاد المعاد» /١‏ 17576- ۲۷۰. 

)١(‏ انظر: زاد المعادء لابن القيم؛ 3۸/۱ . حيث ذكر في ذلك روايات تدعم قوله؛ منها: 
البخاري» رقم» cCEONY \ATEY T۹‏ ومسلم» رقم °° CTT10g‏ وأبو داود» رقم 
414؛©و55* والنسائي» رقم .١١4‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠۹١‏ . 

)( ابن حبان في صحيحه» برقم 11° وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم»» وقال الألبانى فى سلسيلة الأحاديث الصحيحة» برقم 5 «وهذا إسناد جید). 


خشوع النبي # في صلاته 
الشخير قال: أتيت رسول الله ص وهويُصِلٌ ولصدره اس ا 
المرجل من البكاء!"". 

۳ - بكاء النبي # عند سماع القرآن» فعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال لي رسول الله #5 : «اقرأ علي القرآن» فقلت: يا رسول الله! 
أقرا عاك 0 "نكال رع تر انك أن ساق 
غيري» قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت: (فَكَيِف 
ِا جنا من كُلٌ َة بِشَهِيدٍ وجا بك عَلَى هَؤْلَاء هيد" فإذا 
عيناه تذرفان!). 

؛ - بكاء النبي يه عند فقد الأحبةء بكى النبى 4 عند موت ابنه 
ارا تات ع 37ران فال :معدا رمحم ين عكرت که 
وأنشانا رسو الله؟ فقال: «يا ابن عوف! إنها رحمة... إن العين 
تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ريّناء وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون). 

ه - بكاء النبي #5 عند وفاة إحدى بناته» قيل :هي 1 كلثوم زوجة 
عثمان بن عفان رضراشعزشيع» فعن أنس 4ه قال: شهدنا بنتا للنبي كل 


. 575 وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي» برقم‎ »۹٠٤ أبو داود» برقم‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: ٤١‏ . 

)١(‏ البخاري» كتاب التفسير» باب کف إا جنا من كل َة بشَهِيدِ)» برقم 4087: ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه 
للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم 8٠١‏ . 

(:) البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي 5: إنا بك لمحزونون» برقم ۳٠٠٠ء‏ ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب رحمته #5 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء برقم ۲٠٠١‏ . 


قال: ورسول الله 4# جالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: 
«هل فيكم أحد لم يقارف" الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال: 
«فانزل في قبرها» قال: فنزل في قبرها فقبرها. 

٦‏ - بكى 4# عند موت ابنة له أيضاء فعن ابن عباس رَصَرَالدُعَهما 
قال: أخذ رسول الله #4 ابنة له تقضي! فاحتضنها فوضعها بين يديه 
فماتت وهي بين يديه؛ فصاحت 3 أيمن» فقال: يعني رسول الله : 
«أتبكين عند رسول الله؟» فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: «إني لست 
أبكي إنما هي رحمة» إن المؤمن بكل خير على كل حالء إن نفسه تُنزع 
من بين جنبيه وهو يحمد الله کن . 

۷ - بكى عله عند وفاة أحد أحفاده. فعن أسامة سن زيد رَصْرَالةٌعْهما قال: 
اوم دك ل قل 107 إن ای قل احتف فاشهدناة تاريل ری 
السلام ويقول: «إِنْ لله ما أخذء وله ما أعطى» وکل شيء عنده بأجل 
مسمّى» فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيتها؛ فقام 
ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وان کب وزيد بن ثابت» 
ورجال ف فرْفِعَ إلى النبي 5 الصبئٌ؛ فأقعده فى حجره ونفسه 
تقعقع» قال: كأنها َء وفي رواية: (تقعقع كأنها في 


)١(‏ قال ابن الأثير:«قارف امرأته إذا جامعها». انظر: النهاية فى غريب الحديث» مادة (قرف). 

(۲) البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» برقم 5 > ورقم ۱۳٤۲‏ . 

(۳) تقضي: تشرف على الموت. 

)٤(‏ أحمدء 2528/١‏ والترمذي في الشمائل» برقم »٠۲٠‏ وصححه الألباني في مختصر 
الشمائل» برقم ۲۷۹ . 

(5) قيل: إنها زينب رَسْرَالئعَها؛ بنت رسول الله 35 . 

(1) تقعقع: تضطرب وتتحرك. 
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0 نقاضيت عتا قال عل :نا :رسو ل آله ما هدل قال رهد 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وفي رواية: «هذه رحمة جعلها الله 
في قلوب مَن شاء من عباده» إنما يرحم الله من عباده الوّحماءً)!"ا 

۸ - بكى النبي 4 عند موت عثمان بن مظعون» فعن عائشة رَضْرَالة 
عه قالك در ت وول ا عفان لق مظعو وه تك 
رأيت الدموع تسيل.ولفظ الترمذي:«أن النبي 6 قبل عثمانَ بن 
مظعون» وهو ميّتّ وهو يبكي» أو قال: عيناه تدرفان 7 

4 - بكى + على شهداء مؤتة» فعن آنیں 5 يه أن النبي كَل نعى زيدا 
حرا للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الرّاية زيدٌ فأصيب» 
ثم اخ جعفز فأصيبء ثم أَحَذَ ابنُ رَواحة فأصيب» -وعيناه تذرفان- 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليهم ٠‏ 

5 بكى عند زيارة قبر أمهء فعن أبي هريرة 5 ذه قال: زار النبي‎ -٠ 
قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها‎ 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن زوز قبرها فَأَذِنَ لي» فزورُوا القبور فإنها‎ 


)١(‏ الشن: القربة البالية. 

)١(‏ البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي #: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» برقم 
٤‏ ومسلم» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» برقم ٩۲۳‏ . 

(۳) أبو داود» كتاب الجنائزء باب تقبيل الميت» برقم ٠۳٠٠۳‏ والترمذي» كتاب الجنائز» باب 
حدثنا زياد بن أيوب» برقم ۹ وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في تقبيل 
الميت» برقم 2١4557‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲۸۹/۲ . 

. 4757 البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام» برقم‎ )٤( 


تذكركم الموت)'. 

١‏ - بكى :+ عند سعد بن عبادة وهو مريضء. فعن عبد الله بن 
عمر رَصْرَالةعثهُنَا قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى لفغ فاتاء النبي 9 
يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصءوعبد الله بن 
مسعود د فلما دخل عليه وجده فى غاشية أهله()ء فقال: «قد 
ھی ا ليا سول اله سكن الى كل كلما رای ای بكاء 
النبي #5 بَكَوْاء فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلب» ولكن يُعذب بهذا واتار إلى لمسانة تاو 
پرحم...() الع 

١‏ - بكى 4 عند القبر» فعن البراء بن عازب رَصَرَائدْعَهْمَا قال: كُنَا 
مع رسول الله 4 في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بَلّ 
الترى» ثم قال: «يا إخواني! لِمِثْلٍ هذا فأعِدُوا»!"". 

۳ - بكى ب في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه ويدعوه حتى 
أصبح» فعن علي بن أبي طالب 4ه » قال: ما كان فينا فارس يوم بدرٍ 


)0 مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي #5 ربه كك في زيارة قبر أمه» برقم ٠١‏ -رككلاة). 

(۲) غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها [فتح الباري لابن حجر 175/7]. 

(۳) ولكن يعذب بهذا: أي إن قال: سوءاً. [فتح الباري /175]. 

3 أو يرحم: أي إذ قال شرا [فتح الباري .]٠١١/۳‏ 

,2( البخاري» کتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض» برقم :2,22 ومسلم» کتاب الجنائزء 
باب البكاء على الميت» برقم 00 

(5) ابن ماجه» كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء برقم ٥۵‏ وحسّله الألباني في صحيح ابن 
ماجه» /874؛ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .١70١‏ وكذلك أخرجه أحمده .۲۹٤/٤‏ 


غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله #5 تحت 
شجرةٍ يُصلي ويبكي حتى أصبح!". 

١4‏ - بكى 4 في صلاة الكسوف» فعن عبد الله بن عمرو رَصْرَاظدعَ] قال: 
انكسفتِ الشمس يوماً على عهد رسول الله 4 فقام رسول الله يل يُصلّي» 
ثم سجدءفلم يكد يرفع رأسه» فجعل ينفخ ويبكي» وذكر الحديث؛ 
وقال:فقام فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «عغرضث علي النار فجعلت 
أنفخهاء فخفت أن تغشاكم» وفيه: «ربت ألم تعدني ألا تُعذبهم)!". 

١‏ - بكى 4 لقبوله الفداء في أسرى معركة بدرء ففى حديث 
عبد الله بن عباس عبن عمز ين الخطات ا ويا للها ونا 
الآسارى قال رسول الله يي لأبى بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء؟» 
كان ان كن با ا العم والمشيرفة أرى أن تأخذ منهم 
فدية فتكون لنا قوةً على الكفار» فعسى الله أن يديهم للإسلام؛ فقال 
رسول الله يي : «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: لا والله يا 
رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بکر» ولكني أرى أن مكنا فنضرب 
أعناقهم؛ فتُمكّن علياً من عقيل فيضربُ غنقه» ومني من فلانٍ - 
دعب ی دل ر TT‏ الكفر وصناديذهاء 
فَهَوِيَ رسول الله 4 ما قال أبو بكر» ولم يَهْوَ ما قُلْتُء ولَّما كان مِنّ 
العَدِ جت فإذا رسول الله # وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا 


)١(‏ ابن خزيمة» برقم 8 »٥۳/۲‏ وأحمد 2159/١‏ ۲۲۲/۲» وصحح إسناده الألباني 
والأعظمي في صحيح ابن خزيمة» ؟/07 . 

زهة ابن خزيمة في صحيحه» برقم 240١‏ وقال الألباني والأعظمي: إسناده صحيح» انظر: 
صحيح ابن خزيمة» ؟/لاهء وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي» برقم ۲۷۸ . 


رسول الله! أخبرني من أيّ شيءٍ تبكي أنت وصاحبك؟ فان وجدتٌ 
بُكاءٌ بکیت» وإن لم أجد بُكاءً تباكيتٌ لبكائكما؟ فقال رسول الله 4: 
«أبكي للذي عرض علي أصحائك من أخذهم الفداء» لقد عْرِض 
علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة) ) شجرةٍ قريبةٍ من نبي الله كل » 
وأنزل الله ك: ما كان لبي أن يكُونَ لَه أشرّى حَئَّى يُمْخِنَ!! في 
الأزْضٍ) إلى قوله: « ( فَكُنُوا مما غَنِمْئُمْ خلالاً اي“ فأحل الله 
ا لهج»!". 

١‏ - بكى النبي + شفقة على أمته» فعن عبد الله بن عمرو رَضِي 
ات عتفما: أن النبئ ب تلا قول الله كك في إبراهيم: ( رَبّ إِنَهُنّ أَصْلَلْنَ 
كثيراً مِنَ الاس فَمَنْ تَبعَنِي فَإِنَّهُ منّي) الآية» وقال عيسى اكننة: (إِنْ 
تُعَذَبِمُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تعفر لَهُمْ نك أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ)© 
الآية؛ فرفع يديه وقال: «اللهم ا2 أمَتي» وبكىء فقال الله كبْكَ: «يا 
جبريل اذهب إلى محمد وريّك أعلم فسله ما يُبكيك؟ فأتاه جبريل 
الفلا فسأله» فأخبره رسول الله 4 بما قال وهو أعلمء فقال الله يا 
EE‏ 
ز0 بنش في الأرقن :يكر الكل رار في ال شرح النووي ۸۷/۱۲ . 

(۲) سورة الأنفال» الآيات: ٠۹ - ٦۷‏ 
(۳) مسلمءكتاب الجهاد والسيرءباب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم» برقم ١751‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم, الآية: ٠٠‏ . 


(5) سورة المائدة الآية: ١١4‏ . 
(5) مسلم» كتاب الإيمان» باب دعاء النبي 4 لأمته وبكائه شفقة عليهم» برقم ۲٠۲‏ . 


المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة #, في صلاتهم 


الصحابة #: يقتدون بالنبى # فى خشوعه فى صلاته» ومن أمثلة 
ذلك الأمثلة والنماذج الآتية: 


SSS‏ فعن عائشة رض رالا قالت: لیا 
تَفَلَ رم ل فَقَالَ: «مُروا أبَا بَكْرِ 
صل بالئاس» فَقُلْتُ: يا رشو الله إن با بَكْرٍ رَجُلٌ سيق 
وَإِنُّ تى يفم مَقَامَكَ لا شيع الّاص» فلو أَمَزتَ عْمَرَ؟ فَقَالَ: «مُرُوا 
ا بكر تَليْصَلَّ بالنّاوس» وفي رواية: أنه قال #: «مُرُوا با بر صل 
بالئّاس» قالت عائشة: إِنَّ َا 0 قام مَقَامَكَ لم يُشمع الئاس مِنَّ 
البگاء فمُز عْمَرَ صل الئاس 
وهذا فيه من الفوائد: خشوع أبي بكر في صلاته» وقراءته» وأن 
البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى لا حرج فيه» لكن لا يتكلّف 
ذلك» ولا يطلبه» فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج”” 
-١‏ خشوع عمر بن الخطاب 4# في صلاته؛ كان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 4 يصلي بالناس صلاة الفجرء فطعنه أبو لؤلؤة 
المجوسيء فقال عمر حين رأى نزف الدماء: قولوا لعبد الرحمن بن 


)١(‏ أسيف: شديد الحزنء والمراد: أنه رقيق القلب» إذا قرأ غلبه البكاء» فلا يقدر على القراءة 
[فتح الباري» ؟/ 3161 3560 ۲۰۳]. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم؛ برقم »۷٠١‏ 
ورقم 2519 ومسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...» برقم 414. 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ ۳۸١ - ۹ ٤‏ وفتح الباري لابن حجرء 


.55١1و‎ TT IVT 5255ل‎ ١ / 


عوف فليصلٌ بالناس» ثم عشي على عمر #ه؛ فحُمل فأدخلوه بيته 
ثم صلَّى بالناس عبد الرحمن بن عوف ك فأنكر الناس صوت 
عبدالرحمن» ولم يزل عمر #ه في غشية واحدة» حتى أسفرء فلمًا 
أسفر أفاق» فنظر في وجوه مَنْ حوله فقال: «أصلى الناس؟» قالوا: 
نعم» فقال: «لا إسلام لمن ترك الصلاة»» ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم 
صلى؛ ؛ وجرحه ينزف دمأء ثم أمر بعد صلاته من يسأل عن من قتله؟ 
فأخبروه أنه طعنه أبو لؤلؤة» فقال عمر ذ#ه: «الحمد لله الذي لم 
يجعل قاتلي يحاجّني عند الله نفع اندها اله لطا انار 

فكان عمر بن الخطاب ذه حريصا على صلاة المسلمين» وكان 
ذلك أعظم عنده من نفسه» فسأل بقول: «أصلى الناس؟» ثم أقبل 
على صلاته» ثم بعد أن صلّى سأل عن من قتله ذك؟. 

وكان عمر #ه قد رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: 
«يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرّقابء إِنّما 
الخشوع 8 القلوب» . 

"- خشوع سعد بن معاذ ه في صلاته؛ فقد ذَُكِرَ أنه قال: «فى 
ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا: إذا 
كنت في الصلاة لا أحَدّثْ نفسي بغير ما أنا فيه» وإذا سمعت من 


)١(‏ ذكره ابن القيم رحمه الله عن ابن زنجويه بسنده إلى عمر #نء في كتاب الصلاة وحكم تاركهاء 
ص 75. وانظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي» ص .7١5- ۲٠١‏ 

(؟) ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر دون عزو لكتاب» ص ١١٤٠ء‏ وانظر مدارج السالكين 
لابن القيم» ٥۲۱ /١‏ - 1505. 


رسول الله # حديثاً لا يقع في قلبي ريب أنه الحق» وإذا كنت في 
جنازة لم أحدّث نفسي بغير ما تقول ويُقال لها(" . 
-٤‏ خشوع عبد الله بن الزبير 4 في صلاته؛ قد ذُكرَ أنه «كان 


اقا ال فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع 
)0( 


راسه» 


وغيرهم من أصحاب النبي # كثير» ولكن هذه من باب الأمثلة 
والله | لمستغان: 


© © © 


)١(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» في مجموع الفتاوی» ۲۲/ 505 . وقد أورده ابن 
عبدالبر بإسناده من طريق الزهري عن ابن المسيب في الاستيعاب» /١‏ 2187 والمزي في 
تهذيب الكمال بالإسناد نفسه. ۳/ .41١8‏ 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» ۲۲/ 505. وقد أورده أبو الشيخ الأصبهاني في 
طبقات المحدثين بأصبهان» ص ۲۹. 


خشوع التابعين ومن بعدهم فيه 


المبحث السادس عشر: خشوع التابعين ومن بعدهم 
التابعون من القرون المُفضلةء وكذلك أتباعهم ن لهم مواقف 
في خشوعهم في صلاتهم» تدل على رغبتهم فيما عند الله تعالى؛ 
ومنها الأمثلة الآتية: 

-١‏ خشوع عروة بن الزبير في صلاته رحمه الله تعالی'» كان 
عروة يخشع في صلاته خشوعاً عظيماء فقد ذُكِرَ عنه أنه خرج من 
المدينة مُتوجّهاً إلى دمشق ليجتمع بالوليد» وعندما كان في وادٍ قرب 
المدينة أصابه أكلة في رجله؛ ولم يصل إلى دمشق إلا وقد وصلت 
الأكلة إلى نصف ساقه» ودخل على الوليد» فجمع له الأطباء. 
فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه» 
وريما ترقت إلى الجسد» فطابت نفسه بقطعهاء وقالوا له: ألا نسقيك 
موقد فقال" ما طت أن أحدا شرت شرا أوبياك شا تذحث 
عقله حتى لا يعرف ربه» ولكن إن كنتم لا بد فاعلين فافعلوا ذلك 
وأنا في الصلاة؛ فإني لا أحش بذلك» ولا أشعر به فنشروا رجله 
من فوق الأكلة من المكان الحى احتياطا حتى لا يبقى منها شىء 
وهو قائم يصلي» فما تألم ولا اضطربء فلمًا انصرف من الصلاة 
)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام» التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة» وكان من جملة الفقهاء 

العشرة الذين يرجع إليهم عمر بن عبد العزيز في زمن ولايته» أمه أسماء بنت أبي بكر 

وخالته عائشة»› وكان رحمه الله يقرأ كل يوم ربع القرآنء ويقوم به في الليل» وكان أيام 
الرطب يثلم حائطه للناس» فيدخلون ويأكلون» فإذا ذهب الرطب أعاد الحائط» ولد في 


سنة ثلاث وعشرين بعد عمر #ه» وتوفى 97ه على المشهور» والله أعلم. [البداية والنهاية 
لابن كثير» 9/ 2٠١-٠١”‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» .]٤١۸ - 47١ /٤‏ 


هه خشوع التابعين ومن بعدهم 
عرّاه الوليد في رجله» فقال: اللهم لك الحمدء كان لي أطراف 
أربعة» فأخذت واحداء وأبقيت ثلاثة» فلعن كنت قد أخحذتٌ فقد 
أبقيت» وإن كنت قد ابتليت فَلَطَالَمَا عافيت» فلك الحمد على ما 
أخذت» وعلى ما عافيت» وكان قد صحبه بعض أولاده ... فمات 
أحبهم إليه فَعَزَّوْهُ فيه» فقال: الحمد لله كانوا سبعة» فأخذتَ منهم 
واحدا وأبقيتَ ستة» فلئن كنت قد ابتليتَ» فلطالما عافيت» ولئن 
كنت قد أخذت» فلطالما أعطيت» ثم رجع إلى المدينة» وماشكا 
ذلك ا اع قله دعن الحدية آنا الان لن عليه و وه 
في رجله وولده» فبلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه هذا بذنب 
بع ادها فأنشد عروة في ذلك» والأبيات لمعن بن أوس: 
لعمرك ما أهويت كفي لريية ٠‏ ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولاقادني سمعي ولابصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي”" 

-١‏ خشوع عامر بن عبد الله بن قيس( في صلاته رحمه الله 
تعالى كان لهذا الرجل من الأخبار في الخشوع في صلاته الأخبار 
الكثيرة» ومنها: 


# قبل له: أتحدّث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدّثها بالوقوف بين 


(1) البداية والنهاية لابن كثير» 4/ 10 .٠١8-‏ 

(؟) قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء» /٤‏ 6: «عامر بن قيس» القدوة» الولي» الزاهد» 
كان ثقة من عبّاد التابعين» قال فيه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمة) قال أبو عبيد: كان 
عامر بن عبد الله الذي يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس» قيل: توفي في زمن معاوية ك. 
[انظر: سير أعلام النبلاء/ .]١9 /٤‏ 


خشوع التابعين ومن بعدهم CD‏ 
يدي الله» ومنصرفي” أي إلى أي الدارين. 

# وذكروا له بعض ما يجدونه في الصلاة من أمر الضيعة» فقال: 
أتجدونه؟ قالوا: نعم» قال: والله لأن تختلف الأسئّة في جوفي أحبٌُ 
إلى من أن يكون هذا مني في صلاتي” . 

# وعندما حضرته الوفاة بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي 
اغا ناخرت ولا خرصا على اتدناه ولكتن ا کی على يظنا 
الهواجرء وقيام الليل” . 

© وكان يُقرئ القرآن لمن يتعلم عنده» ثم يقوم فيصل إلى 
الظهرء ثم يصلي إلى العصرء ثم بُقرئ الناس إلى المغرب» ثم بُصلي 
ما بين العشائين» ثم يتصرف إلى متزله فيأكل:رغيفاء ويتام نومة 
خفيفة» ثم يقوم لصلاته» ثم يتسحّر رغيفا ویخر ج 

*- خشوع علي بن الحسين في صلاته رحمه الل(“ كان إذا فرغ 
من وضوئه للصلاة» وصار بين وضوئه وصلاته» أخذته رعدة 
ونفضة» فقيل له في ذلك؟ فقال: «ويحكم أتدرون إلى من أقوم, 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» /٤‏ 10. 
(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم» ۲/ 17. 
() سير أعلام النبلاء» /٤‏ 219 وحلية الأولياء» ؟/ ۸۸. 


.١5- ١/4 سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


(ه) على ا ين بن الإمام على بن أبى طالب» زين العابدين» كان عابداً» وفيا وجواداء 
ؤلد في سنة 4ه وقيل: مات سنة ٤٠ه‏ [سير أعلام النبلاء ٠٠١ - ۳۸١ /٤‏ وحلية 
الأولياءء “/ .]١8‏ 


لك خشوع التابعين ومن بعدهم 
ومن اريك أن أناجي؟”", وفي لفظ: «تدرون بين يدي من أقوم ومن 
ا 

: خشوع مسلم بن يسار في صلاته رحمه الله("‎ -٤ 


# قال عنه ابنه عبد الله بن مسلم: «كان إذا صلَّى كأنه ود [أي 
وتد] لا يميل لا هكذاء ولا هكذ|. 


# وقيل عنه: كان مسلم ب رشنا ا هتوت لق 
وكان يقول لأهله إذا دخل في الصلاة: تحدثوا فلست أسمع 
حدیثکم»› وذکر أنه وقع حريق في داره وهو يصلي» فلما در له قال: 
ا 

ه- خشوع حاتم الأصم رحمه الله في صلاتهء كان حاتم ينطق 
بالحكمة» ويخشع لله تعالى في صلاته» فقد مرّ عصام بن يوسف 


.١88 /“ حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء» /٤‏ 8957. 

)۳( مسلم ب بن يسارء قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء» :50٠١ /٤‏ «القدوة الفقيه» الزاهده 
أبو عبد الله البصريء كان ثقة؛ ثقة» فاضلاً عابداً ورعاً» توفي ۰ه وقيل : ٠١١‏ [انظر: سير 
أعلام النبلاء» .]0١4- ٠١١ /٤‏ 

.01١١ /٤ سير أعلام النبلاء.‎ )٤( 

.01١١ /٤ المرجع السابق»‎ )5( 

(7) حاتم الأصمء قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء /١١‏ 85:: «الزاهد القدوة» الرَبّاني؛ 
أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي» الناطق بالحكمة الأصمء له كلام 
جليل في الزهد» والوعظ» والحكمء كان يقال له: لقمان هذه الأمة ... توفي حاتم الأصم 
رحمه الله لا اه)». 


خشوع التابعين ومن بعدهم ll‏ 
رحمه الله بحاتم الآصمّ وهو يتكلم في مجلسه. فقال: يا حاتم 
ا تُصَلٍ؟ قال: نعم» قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: «أقوم بالأمرء 
وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية» وأكبر بالعظمة» وأقراً بالترتيل 
والتفكر» وأركع بالخشوع» وأسجد بالتواضع» وأجلس للتشهّد 
بالتمام» وأسلّم بالسبل”" والسنة [وفي لفظ: وأسلم بالنية] وأسلمها 
بالإخلاص له كك وأرجع على نفسي بالخوف أخاف أن لا يقبل 
مني» وأحفظه بالجهد إلى الموت». قال: تكلّم فأنت ُحْسِنُ تصلٌي © 

*- قال الحسن رحمه الله تعالى: «إذا قمت إلى الصلاة قانتاًء فقم 
كما أمرك الله وإيّاك والهوء والالتفات» إِيّاك أن ينظر الله إليك 
وتنظر إلى غيره» وتسأل الله الجنة» وتعوّذ به من النار وقلبك ساو لا 
تدري ما تقول بلسانك : 


۷- قال الفضيل بن عياض: «كان يكره أن يُرِيَ الرجل من 
| لخشوع اک فا في قلي ؟) 5 


)١(‏ في صفة الصفوةء /٤‏ ١7١جاءت‏ الرواية:: «وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع؛ وأسلم 
بالسنة» وأسلمها بالإخلاص»» وفي شذرات الذهب لابن العماد» :۸۷/١‏ «وأركع 
بالخشوع» وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم السبل والسنة وأسلمها 
بالإخلاص». 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم» 274/4 وانظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص .٠۷‏ 

(*) الخشوع في الصلاة» ابن رجب» ص 277 

. ۱ مدارج السالكين لابن القيم؛‎ )٤( 


614 خشوع التابعين ومن بعدهم 

7- خشوع الإمام البخاري رحمه الله في صلاته: قال مسبح بن 
ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة”') وكان رحمه الله بضل 
ذات يوم أو ذات ليلة» فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى 
صلاته قال : انظروا أي شيء آذانی فی صلاتيء فنظروا فإذا الزنبور 
قد ورّمه في سبعة عشر موضعاًء ولم يقطع صلاته”. وقد قيل : إن 
هذه الصلاة كانت التطوع بعد صلاة الظهرء وقيل له بعد أن فرغ من 
صلاته : كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ قال : «كنت في 
سورة فأحببت أن ايا 

وقال مقسم بن سعد : «كان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه 
الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه ل 
بهم» ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى أن يختم تم القران؛ 
وكان يقرا ذ ف ابعر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم 
عند لبس دي 8ل تلاك لد الوب وان رقي قن لان فى ةزه 
ختمة» ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة؛ ويقول: عند كل ختمة 
دعوة مستجابة»"'. 


.ه١05 هاوتوفي رحمه الله سنة‎ ٤ ولد الإمام البخاري رحمه الله في ۳ شوال سنة‎ )١( 
.]138 291/١1 [انظر: سير أعلام النبلاء»‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء» ۱۲/ 489. 

(*) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي؛ / ۲ وهدي الساري لابن حجر» ص 48١‏ . 

(؛) سير أعلام النبلاء للذهبي» .٤٤١ / ١١‏ 


(5) هدي الساري لابن حجرء ص 48١‏ . 


خشوع التابعين ومن بعدهم ab‏ 
وقال محمد بن أبي حاتم الوراق : «... كان أبو عبد الله يُصلي في 
وقت السحر ثلاث عشرة ركعة» ويوتر منها بواحدة. 
ومن شعره رحمه الله تعالى : 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة”" 
وقد قيل : إنه لما ألّف الصحيح كان يُصلي ركعتين عند كل 


4 ٠. 05 7 (TP) 
بر جمه ؛ يعني يستخير الله في وضعها وعدمه.‎ 


© © © 


)١(‏ المرجع السابق ص cAI‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي» «(Vo / ١‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبى» ۱۲ / ٤٤١‏ . 

(۲) ذكره ابن حجر في هدي الساري» ص ۰٤۸١‏ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه . 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي» ٠١‏ / 4 4» وهدي الساري لابن حجر» ص ٤۸٩‏ . 


a‏ الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 

المبحث السابع عشر:الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
الخشوع في تلاوة القرآن يكون في الصلاة وخارج الصلاة 

والخشوع في قراءته في الصلاة أعظم وآكدء وأهل الإيمان يتأثرون 

بقراءة القرآن فيخشعون للهء داخل الصلاة وخارجهاء وهذا التأثير 

يكون على النفوس والقلوب والأرواح» وهذا التأثير جاء على أنواع 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 
القرآن العظيم مُؤثر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لأنه كلام 

العليم الخبير بما يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة» 

ومن هذا التأثير ما يأتي: 

١‏ ا ا ب ره 
الشاهد: € 

2 الذين أوتوا العلم من قبله يتأفرون به؛ قال الله تعالى: قل آمو 
ألا ؤي ام أو لم من قله ن لی عاي 
يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سشجّداً * وَيَقُولُونَ سبْحَان ربا إن كَانَ وغد ر [ 
تددر لا * وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يََكُونَ وَيَزيِ يدهم خشوعاً)”. 

*"- الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرُوا مُجّدا وبكيًا: 


.۸۳ سورة المائدة الآية:‎ ) ١( 


(۲ ) سورة الإسراءء الآيات: ۱۰۷- .٠١۹‏ 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها د 


قال تعالى: «أوليك اين أن نَم الله عَلَيْهم منَ اتن من ذرَبَةٍ ية آدمَ 
وم حملا مع نُوح ومن َة راهيم وَإسرَائيلَ وَمِمَنْ هَدَينا 
واجتييتا ذا ى عَليهم آيَاتُ الوّحْمن خَوُوا شجداً وبكي)٠.‏ 


-٤‏ من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان» قال تعالى: (إِنَّمَا 


1 


کک الَّذِينَ ذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإِذًا ثلث عَلَيْهِمْ 
ته زَادَنَهُمْ | اانا وَعَلَى رَس 1 

المُؤمنون الصادقون في إيمانهم؛ الخائفون من ربهم تقشعرٌ جل ودهم 
عند قراءة القرآن» قال سبحانه: «اللَهُ تَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتابأ 
ايها ماني تَفْشَِوْ مه جلُوة الَذِينَ يَخْسَوْنَ رَبَّهُم ٠‏ ثم تَلِينُ 
جْلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذكْر اله ذلك هُدَى اله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء 
وَمَن يُضلل الله فَمَا لَهُ من هَادِ26. 

E تقش فوته دكن‎ E 
لِلَّذِينَ آَمَنُوا أن ر تَحْشّعَ قُلُوبِهُمْ ۾ لذڭر الله وَمَا رل مِنَ الح ولا‎ 
يكوا كَالّذِينَ أوثوا الكتاب من قبل قال عَلَيهم الأَمد فَقَسَتْ قف‎ 
.© © لوبهم وَکثيڙ مَنْهُمْ فَاسِقُون‎ 


عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه أخبره أنه لم يكن بين 


١(‏ ) سورة مريم» الآية: 
(۲ ( سورة ة الأنفال» الآ 


(” ) سورة الزمرء الآية: ۲ 
٤(‏ ) سورة الحديدء الآية: .٠١‏ 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين”". 

وعن عبد الله بن مسعود د قال: «ما كان بين إِسْلَامِئًا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا 

اله بهذ الآية: ألم يان لِلَّذِينَ آمثوا أن تَحْمَعَ قُلوبْهُمْ لِذكْرٍ اهي إلا 

أربع س 

النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي 25: 

وجاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي ي وتأثره بقراءة 

القرآن الكريم ومن ذلك ما يأتي: 

١-أَمَرَ‏ النبي يآ أن يُقرأ عليه القرآن فبكىءفعن عبد الله بن مسعود 
ذه» قال: قال لي رسول الله يَلةِ:راقرأ علي القرآن»»قال:فقلت:يا 
وسل اله أأقرأ عليك وعليك أَنزِلٌ؟ فقال: «إني أشتهي أن أسمعه 
من غيري»» وفي لفظ للبخاري: «فإني أحب أن أسمعه من 
غيري»؛ فقرأت عليه النساء حتى إذا بلغت: (فَكَبْفَ إِذا جما من 
كُنَّ أمَةٍ بِشَهِيدٍ وجنا بك عَلَى هَؤْلاء شهيدا)”» وفي لفظ 
للبخاري: «فقال حسبك الآن»» فرفعت رأسيء أو غمزني رجل 
فرفعت رأسيء فرأيت دموعه تسيل»» وفي لفظ للبخاري: 
«فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»“. 


رلك ابن ماحة كنات الزعيه ياب الحو و لكا برقم »٤۱۹١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه» /879. 

(۲) مسلمء كتاب التفسیر» باب في قوله تعالى: ألم E‏ آمَنُوا...)» برقم ۳۰۲۷. 
والآية رقم ٠١‏ من سورة الحديد 

(" ) سورة النساء الآية: .٤١‏ 

(؛ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» باب ۶ فَكَيِفَ إِذَا جثْنًا من كَل أَمَةِ بِشَهِيدٍ وجنا بك 
عَلَى هَؤُلاء شَهِيداً4؛ برقم 4587» وكتاب فضائل الق رآن» باب من أحب أن يسمع القرآن 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها GD‏ 


؟"-وعن نس بن مالك :أن رسول الله 6 قال لابن بن كعب: «إن الله 


ع 


لي»» قال فجعل أب يبكي»» وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك: لم يکن الل کقروا)“ قال: وسمّاني لك؟ قال: «نعم» 
قال: فيكى”". 

٣-وعن‏ عائشة رَضرَالةَنا فى حديث طويل ذكرت فيه صلاة النبى 44 
بالليل» وأنه 0 الك اد بلال يؤذنه بالصلاة ف رآه 
يبكي»قال:يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟قال:«أفلا أكون عبداً شكوراً؛لقد نزلت عليّ 
الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ ...74" الآية كلها“ . 

-وعن عبد الله بن عمرو رَضوَالعنْهُمَا: أن النبي 5 تلا قول الله 5 في 
إبراهيم:(رَبّ إِنّهُنَ أَضْلَلْنَ كثيراً مَنَ الاس فمن تَبِعَنِي قله 


= من غيره» برقم 250544 وباب قول المقرئ للقارئ: حسبك» برقم 2.505٠‏ وباب البكاء عند 
قراءة القرآن» برقم 5044» ورقم 5057؛ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع 
القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع» والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم .8٠١‏ 

.١ سورة البينة» الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحُذَّاق فيه 
وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه» برقم 15 ؟- (19) و145- (۷۹۹). 

(” ) سورة آل عمران» الآية .٠۹١‏ 

٤(‏ ) ابن حبان في صحيحه» برقم 257١‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: 
«إسناده صحيح على شرط مسلم»» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
٦‏ «وهذًا | سناد جيد)». 


وله الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
مِنّي) " الآية» وقال عيسى ##: (إن تُعَدَّْيُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِن 
تَعْفٍ فز لهم فإك آنت الْعَزِيرٌ الحكيم) © الآية. فرفع يديه وقال: 
«اللهم أمتى أمتى»؛ وبکی فقال الله ّ: ديا جبريل اذهب ال 
محمد وربّك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل = فسأله» 
فأخبره رسول الله #5 بما قال وهو أعلمء فقال الله: يا جبريل! 
اذهب إلى محمد فقل: إنا بوبيك في انك ولا تسوك 

د-وعن أبي ذر ذه قال: قام النبي 4 با ك (إن 
تعَز ەه م فَإِنْهُمْ عِبَادُّكَ وإن تَغْفِر لهم فَإِنَكَ ا الْعَزِيرُ الحكي) “^ 
وح حو اي 2 حي وني ورك صونة حا كم حر م 
قهقهة»› ولكن كانت تدمع عيناه حتى وماد وين عدر 
وهو كان يكاز ا چا ا هوقا عل انع وفك 
عليهاءوتارة خشية لله تعالى:وتارة عند سماع القرآنءوهو بكاءٌ اشتياق 
و وان 

.۳ ٦ سورة إبراهيم» الآية:‎ ) ١( 

(۲ ) سورة المائدة الآية: .١١4‏ 

(۳ ) مسلم» برقم 25١"‏ وتقدم تخريجه في خشوع النبي 5ل. 

.١١4 سورة المائدة الآية:‎ ) ٤( 

3 ) أخرجه: النسائي» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» برقم ولول وابن ماجه»› کتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» برقم ١٠٠٠ء‏ وأحمد 2141/١‏ 


مجح البوصيرق واج الزجاجة» ”3 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
۱. 


(5 ) زاد المعاد لابن القيم» .١1817/١‏ 


(۷ ) وانظر المواضع التي بكى فيها رسول الله 5 في كتاب رحمة للعالمين للمؤلف»› ص87- 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها CD‏ 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس 


-١‏ ثبت عن جبير بن مطعم أنه قال:سمعت النبي 8 يقرأ في 
المغرب بالطورء فلمًا بلغ هذه الآية: (أم خلقوا من غير شيءِ آم هُمْ 
الْخَالِقُون* ل * آم عِندَهُمْ 
حَرَائِنُ رَبّكَ َم هُمْ الْمُصَنِطِوُون» ”“ كاد قلبي أن يطير [وذلك أول ما 
وقر الإيمان 0 قلبي]» ”".وهذا من أعظم البراهين على تأثير القرآن 

في القلوب. 

زعو آمو الموكر: عدر يه الات فل انمع الا 
صلاة الصبح» فقرأ سورة يوسف» فبكى حتى سالت دموعه على 
ترقوته» وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاءء فيدل على تكريره 
منه» وفي رواية أنه بكى حتى سُمِعَ بكاؤه من وراء الصفوف””" 

*- وذكِر أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق 5د 
فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكونء فقال أبو بكر الصديق خله: «هكذا 
کنا ثم فت القلرب : 


.٠۷ -٠٠١ سورة الطورء الآيات:‎ ) ١( 

(۲ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الطورء باب: حدثنا عبد الله بن يوسفء برقم 
14 وما بين المعقوفين من الطرف رقم ٠٠١١‏ من كتاب المغازي» وأخرجه مسلم» 
بنحوه» كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الصبح» برقم 457. 

(" ) ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن» ص54. 

(: ) أبو نعيم في حلية الأولياء ٠٤ /١‏ وذكره النووي في التبيان» ص59. 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
ودک هين اجا فال رایت این فاس وقئت عه قل 

الشراك" البالي من الدموع". 

والذي جعل النبي 5 يبكي من خشية الله تعالى»هو علمه باله 
تال ماقت N‏ حبس لاس ا ا 
الآخرة؛ولهذا كان أبو هريرة 4# يقول:قال رسول الله #:«لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا»»وفي لفظ:قال:قال أبو القاسم 
2 «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم 
قليلة)”". 

وعن أنس هه قال: قال النبي #5: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كيرا : 

وعن أبي ذر #ه في حديث طويل عن النبي كله وفيه قوله 5: 
واف لو تفلموة ما أغلم لفكت قليلة وكيلع كرا زا 
تلذذتم بالنساء على الفرشات» ولخرجتم إلى الصُعْداتِ تجأرون 
إلى الله...». 


١(‏ ) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم» [التبيان للنووي؛ 
ص58 .]١‏ 

(؟ ) ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن» ص54. 

(" ) البخاري» كتاب الرقاق» باب قوله #: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرا»» برقم 06. 

(؛ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي #: «لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيرا»» برقم 1487» وأطرافه في البخاري» *1 ذكرت هناك» ومسلم كتاب 
الفضائل» باب توقيره» 5ن وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» برقم 11 .١‏ 

(5 ) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء برقم 2.414١‏ وحسنه الألباني في صحيح 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 0 

وهكذا أصحابه لد وأتباعهم بإحسان: علمهم بالله تعالى وبما 
أخبر به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى» ويخشعون في 
قراءتهم لكتابه» وفي صلاتهم» ويتأثرون بكلامه كك 


© © © 


= ابن ماجه» ۳٦۸/۳‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 1977. 


درجات الخشوع في الصلاة 
المبحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة 

الخشوع الكامل في الصلاة: في القراءة فيهاء والأدعية» والأذكار 
يكون :على لات رجات علن النجو الات : 

الدرجة الأولى: قراءتها والتلفظ بها مع استحضار معانيهاء وهذه 
الدرجة أدنى ما يُجزئ من الخشوع ا 
بكى وهو يصلي صلاة الليلء > فقال بلال ذا ذه: يا رسول الله لِم تبكي 
رماعو اله للحي لحارم ينو كاوها باحر قال رأفلا أكون عبداً 
شكوراء لقد لقد نزلت علي الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها: 
إن في حلت | 2 لسَمَوَات الارن وَاخْتِلَافِ اللَيْلٍ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتِ 
لأولي الألباب)”» 

قال عبد الرحمن بن سليمان: سألت الأوزاعي عن أدنى ما 
يتعلّق المتعلّق وينجيه من هذا الويل؟ فأطرق هُنية» ثم قال: 
«يقرؤهنّ وهو يعقلهنٌّ»"". 

وذلك أن من لم يعقل ما يقول» وسها بتفكيره عن معنى ما 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية» .٠۹١‏ 
(۲) ابن حبان في صحيحه؛ برقم »17١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 

۸: «وهذا إسناد جيد»» وتقدم تخريجه في خشوع النبي ين وبكائه في صلاة الليل. 
(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في التفكر كما ذكر السيوطي في الدر المنثور» 5 والمناوي 

في الفتح السماي» ٠١5 /١‏ دون إشارة إلى كتاب ابن أبي الدنياء وعزاها الكتاني إلى ابن 


أبي الدنيا في التفكر› »> نظم المتناثر» ص 5 : 25 وانظر: كيف تخشع في الصلاة ة. لمجدي 
أبو عريش» ص ۱۹. 


درجات الخشوع في الصلاة له 


حديث عثمان ذه فيه: أنه توضأ وضوءاً كاملاً ثم قال: «رأيت النبي * 


توضاً نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم 
صلی ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه؛ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه'". 


وعن عقبة بن عامر ذه ه: أنه سمع النبي # يقول: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم فيصل ركعتين مقبلٌ عليهما بقلبه 


(DD # 


ووجهه» إلا وجبت له الجنة» 
ويُؤكّد ذلك قول ابن عباس رَعْرَلُعْهما: «ليس لك من صلاتك إلا 
ما 7 عقلت ملو 


بشفاعتي يوم القيامة من قال: aS‏ 


وفيه حديث عمر بن الخطاب 5ه فى فضل إجابة المؤذن» وفيه: «...إذا 
قال المؤذن: الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر» الله أكبر ...» إلى قوله: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 215 ومسلم» برقم 20547 وتقدم تخريجه في فضائل الخشوع 
في الصلاة. 

(۲) مسلمء برقم 2575 وتقدم تخريجه في فضائل الخشوع في الصلاة. 

(۳) ذكر المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير» /١‏ 797؛ أن حديث: «ليس للمرء من 
صلاته إلا ما عقل» أن الحكيم الترمذي أخرجه في نوادر الأصول» وإسناده ضعيف» وقال 
العراقي في تخريج إحياء علوم الدين» ۳٠۹ /١‏ أنه لم يجده مرفوعاًء وذكر الألباني في 
السلسلة الضعيفة» /٠١‏ ١٠۲٠ء‏ برقم 544١‏ أن الحديث لا أصل له مرفوعاًء وأنه صح 
موقوفاً عن بعض السلفء وأن هذا الصحيح الموقوف أخرجه أبو نعيم في الحليةء ۷/ 5١‏ 
من كلام سفيان الثوري. وأما أثر ابن عباس فهو في مدارج السالكين؛ /١‏ 2515 وعدة من 
كتب الإمامين ابن القيم» وابن تيمية رحمهما الله. 

.۹٩ البخاري» كتاب العلم باب» الحرص على الحديث» برقم‎ )٤( 


GD‏ درجات الخشوع في الصلاة 
«...ثم قال: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة»"", 
فهذا والله تعالى أعلم: أدنى الخشوع الكامل: أن يقرا الآيات 
والأذكار متمّهّاً لمعانيهاء وكذلك أذكار الصلاة: كأذكار الركوع, 
والرفع منه» وأذكار السجودء والجلسة بين السجدتين» وغير ذلك 
من أذكار الصلاة» وأدنى الخشوع في ذلك أن لا يقولها غافلاً عن 
ا 

الدرجة الثانية: أن يقرأها وهو يعقلهاء ومتأثراً بمعانيها حال 
قراءتهاء وهذه الدرجة تزيد عمّا قبلها بوجود التأثّر من تلك 
المعاني؛ حتى يُعرف خشوعه من صوته» ويتأثّر به من سَمِعَه 
ويحسب أنه يخشى الله فيهاء فيرغب في آيات الوعد» ويرهب من 
بالق ا ٠‏ 

الدرجة الثالثة: أن يقرأها متأثراً غاية التأثر بحقائقها تلك» وهذه 
الدرجة تزيد عمّا قبلها ببلوغ التأثّر غايته» وشهود حقائق المعاني 
بالقلب» حتى كأنّها رأي عين؛ وفي حديث حنظلة طك أنه قال: قلت: 
نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله #: «روما ذاك؟» قال: قلت: 
يا رسول الله» نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنًا رأي عين؛ 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج» والأولاد» والضيعات - نسينا 
كثيرا- فقال رسول الله #: «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما 
تكونون عندي» وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم» وفي 


(۱) مسلم كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ...2 برقم 1 
(۲) انظر: كيف تخشع في الصلاة» لمجدي أبو عريش» ص ۲۱. 


درجات الخشوع في الصلاة 
طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرار» وفي لفظ: 
«يا حنظلة ساعة وساعةء لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند 
الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلّم عليكم في الطرق»“ 

ويشعر صاحب هذه الدرجة من الخشوع بتقصيرء وتفريط› 
فتسأل الله تغالى من فضلة راغياء وهيل من عذانه راهب يدفعه 
إلى ذلك تأثّره؛ ولهذا كان النبى # فى صلاة الليل: «إذا مي بآية فيها 
es‏ لاس مدن لسر زد مدي ان 

ومن أصحاب هذه الدرجة من قال الله عنهم: (والذين و 
ا وَقَلُوبُهُم وَجِلَة أَنْهُمْ إلى رَتِمْ رَاجِعُونَ)””. قالت عائشة: 
يا رسولء أهو الذي يزني» ويسرق» ويشرب الخمر؟ قال: «لا يا ابنة 
أبي بكر»» أو «يا بنت الصديق» ولكنه الرجل يصوم» ويتصدّق»؛ 
ويُصليء وهو يخاف أن لا يُتقئل منه»“ 

وهذه الدرجات الثلاث لعل ابن القيم يعنيها في الأقسام الثلاثة 
الأخيرة من مراتب الناس الخمسة في الصلاة» فقد ذكر أن القسم 
الثالث من حافظ على حدود الصلاة وأركانهاء وجاهد نفسه في دفع 


.۲۷٠١ مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة؛ برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ؟/الا» 

(۳) سورة المؤمنون» الآية: .5١‏ 

)٤(‏ ابن ماجه» كتاب الزهدء باب التوقي في العمل» برقم »4١114‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المؤمنون» برقم 278117٠0‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
٩ ۲‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠١١‏ 


درجات الخشوع في الصلاة 


الوساوس والأفكارء فهو مشغول بمجاهدة عدوّه؛ لئلا يسرق 
صلاته» فهو في صلاة وجهاد» ثم بين رحمه الله أن هذا مكفر عنه. 

وقال في القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء 
وأركانهاء وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة حدودهاء وحقوقها؛ لثلا 
يضيع شيئاً منهاء بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي» 
وإكمالهاء وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة» وعبودية ربه 
تبارك وتعالى فيهاء ثم بيّن رحمه الله: أن هذا القسم: مثاب. 

وقال في القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها 
قولك: [أي كما في القسم الرابع]» ولكن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بين يدي ربه كك ناظرا بقلبه إليه» مراقبا له» ممتلئا من محبته 
وعظمته كأنه يراه ویشاهده» ... فهذا بينه وبين غيره فى الصلاة 
أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» ر ا فقول 
بره كك قرير العين» ثم بِيّن رحمه الله: أن هذا القسم الخامس مقرب 
من ريّه؛ لأن له نصيبا ممن جعلت قرّة عينه في الصلاة ...“ 

فالقسم الثالث عند ابن القيم هو الدرجة الأولى من درجات 
الخشوع في الصلاةء وهي أدنى درجات الكمال في الخشوع. 

والقسم الرابع عند ابن القيم هو الدرجة الثانية من درجات 
الخشوع في الصلاة. 

والقسم الخامس عند ابن القيم هو الدرجة الثالثة من درجات 
الخشوع في الصلاة. والعلم عند الله تعالى. 


.4١ - :٠ص انظر: الوابل الصيّب»‎ )١( 
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وهذه الدرجات الثلاث إنما هى فى الخشوع الكامل الذي 
يجزئ» أما أحوال الناس في صلاتهم فتتفاوت أشد التفاوت» والله 
الستغان . 


© © © 


.۲۲ انظر: كيف تخشع في الصلاة» لمجدي أبو عريش» ص‎ )١( 


3 فوائد الخشوع في الصلاة 
المبحث التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة 

الخشوع في الصلاة له فوائد كثيرة منها الفوائد الآتية: 

أولاً: الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على المصليء 0 
تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالصبر والصلاة نها کیره إلا على الخافعين 
الّذِينَ يَظْنُونَ نهم ملافو رَيَيِمْ م وَأنَهُم َيه رَاجعُون)" 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وإنها» أي الصلاة «لكبيرة» أي 
شاقة «إلا على الخاشعين» فإنها سهلة عليهم؛ خفيفة؛ لأن الحشوع 
وخشية الله» ورجاء ما عنده ت كه فليا مسري صدره؛ لترقبه 
للثواب » وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك؛ فإنه لا 
داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 
ولهذا قال: ال َظْنُونَ أي يستيقنون نف مُلَاقو رم 
فيجازيهم بأعمالهم «وَأَنّهُمْ | ِلَبِهِ رَاجِعُون» فهذا الذي خفف عليهم 
العبادات» وأوجب لهم التسلي في المصيبات» ونس عنهم الكربات» 
وزجرهم عن فعل السيئات؛ فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات 
العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من 
العبادات من أشق شيء عليه“ 

وقد كان النبى # إذا حزبه أمر صلى» فعن حذيفة ف قال: رركان 
النبي 2 إذا عي E‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 48  .45-‏ / 


(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص ٩١‏ - 05. 
(*) أبو داود» كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبى ‏ من الليل» برقم ۳1۹ وأحمد فى 
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وعن صهيب 4» عن النبي # فيما حكاه عن نبي من الأنبياء 
السابقين» وفيه: أن هذا النبى استشار قومه» فقالوا: أنت نبى الله نكل 
ولك الك فق لناء قال «فقام إلى صلاته» قال: «وكانوا 000 إذا 
فزعوا إلى الصلاة”"» وهذا يدل على أن النبي # إذا حزبه أمر [أي 
زليه مر :ددا فزع إلى الصلاة» وكان الأنبياء قبله عادتهم 
الاشتغال بالصلاة في الشدائد”" ©. 

ثانياً: الخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر: 

قال تعالى: اال مَا ای رك مِنَ الكِكَاب تاراقع الصلاة إد 
الصلاة تَنهَ هى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنگر وَلَذِكْر اله كبر وال يا 5 
تَضتَخُون)” . 

فالله تعالى أمر بتلاوة كتابه» ومن تلاوته: اتباع ما يأمر به» 
والابتعاد عما ينهى عنه» والاهتداء بهداه» وتصديق أخباره» وتدبّر 
معانيه» وتلاوة ألفاظه» فإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب» عُلِمَ أن 
= المسندء ۳۸/ ۳۳۰ برقم ۲۳۲۹۹» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 7/١‏ 815. 
)١(‏ أحمد» 8/١‏ برقم: 2189717 وصحح إسناده محققو المسنده ۳۱/ 578. 


(۲) انظر: حاشية محققي مسند الإمام أحمدكء 758/81١‏ و۳۸/ ۳۳۱. 


(۳) وعن ابن عباس رَصْرَالةْعَهُمَا: أن النبي 5 كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله ربُ السموات وربُ الأرض» 
ورب العرش الكريم» [البخاري» برقم 25747 ومسلم» برقم 2070 وعند الإمام أحمد 
بنحوه» ٤ /٤‏ برقم 511١‏ وفي أوله : أن رسول الله ٤‏ كان إذا حزبه أمر قال: «لا إله 
إلا الله ...» الحديث» وفي آخره: « ... ثم يدعو»» وهذا يدل على أنه يقول هذا الذكر» ثم 
يدعو بعده. وصحح إسناده محققو المسنده 4/ 774. 


.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 


35 فوائد الخشوع في الصلاة 
إقامة الدين كله داخلة فى تلاوة كتاب الله» فيكون قوله تعالى: 
رأف ا ن يات عط ا اف على اة ن اا 
وشرفهاء وآثارها الجميلة» وهي إن الصلاة تَنْقَى عَن الْمَحْشَاءِ 
وَالْمُنكر» ووجه ذلك أن العبد المقيم لهاء المتمم لأركانهاء 
وشروطهاء وخشوعها يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده» ويزداد إيمانه» 
وتقوى رغبته في الخير» وتعدم رغبته في الشرّء فبالضرورة مداومتها 
والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكرء فهذا 
من أعظم مقاصدهاء وثمراتها". 

فالخشوع في الصلاة من الواجبات التي تجب لهاء فحينئكٍ تنهى 
عن الفحشاء والمنكر: إذا قام بها العبد كاملة بما يجب لها. والله 
تعالى أعلم. 

وقد ثبت أنه قيل للنبي #: «إن فلاناً يصلّي الليل كلّهء فإذا أصبح 
سرق» فقال: «سينهاه ما تقول»»› أو قال: «ستمنعه صلاته)”". 


فإذا صلَّى العبد المسلم الصلاة على الوجه الأكمل: بشروطهاء 


وأركانهاء وواجباتهاء وخشوعهاء والتدبّر في قراءتها منعته من 


. ٦۳۲ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ )١( 

(۲) أحمد في المسندء 6 8*5 4» برقم» ۰4۷۷۸ والبزار (کشف الأستار)» 2711/١‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي» /٤‏ 045؛ قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» :٠١/١‏ 
«رواه أحمدء والبزار» والطحاوي في مشكل الآثار» ۲/ ٠٤٠١‏ والبغوي فى حديث على بن 
الجعد» /٩‏ ۹۷/ ابو یکر الكلاياذي في متا معاني الآثارء 0 TT‏ 
صحيح من حديث أبي هريرة ظه. 


فوائد الخشوع في الصلاة SY‏ 
الفحشاء والمنكر”" . 

ثالثاً: الخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله تعالى: 

لا شك أن الخشوع الكامل في الصلاة يجلب البكاء من خشية 
الله تعالى» وإذا حصل هذا العمل الصالح كان من أسباب دخول 
الجنة» والنجاة من النار؛ لحديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله 
#: «لا يلح النّارَ رَجْل بَكَى مِنْ خشية الله حَنّى يَعُْودَ اللْبَنُ في 
الضزع» وَلاً يَجْتَمِعُ عْبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدْحَانْ جَهَنّم)”" 
من تَطرئين وأرين. رامن اترهي حذ اف عله اهو نوراق 
في پيل الل وَأمًا الْأََرَان: از في سبيل الله اتر في فريضة مِنْ 
فَرَائْضٍ ال“ 

وعن ابن عباس رِضْرَالدْعَهمَاء قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
فد ا ع کون ا و عن باتك 
تَخْرْسُ في سَبيل الله“ . 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي # قال: «سَبْعَة يُظِلْهُمُ الله َعَالَى في 


.٠١ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ص‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله» برقم ١١77؛»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» .078/١‏ 

(*) الترمذي» كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل المرابط» برقم 2١579‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ .۲٤۲‏ 

ء٠٦۳۹ الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحراسة في سبيل الله» برقم‎ )٤( 
.٠٠١١ /۲ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ 21717 وفي مشكاة المصابيح»‎ 


A‏ فوائد الخشوع في الصلاة 
ِل يوم لا ظِل إلا ظِله: إما عاَدِلُ» وَشَابٌ نَا في عِبَادَة الل وَرَجُلَ 
قله مُعَلّق في الْمَسَاجِدِء وَرَجُااَنِ تَحابًا في اله اجَمَعَا عَلَيِهِ وََمَرَقًا 
عَلَيْهِ وَرَجْلُ دَعَنْهُ رأة ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إن أَخَافُ الل 
وجل تَصَدّقَ بِصَدََةِ فَأحْفَامَا حٌى لآ تغلُم شِمَالة ما تق يميه 
ورل ذَكَرَ الله خالا فَمَاضَتٌ عَيِتَامُي2" . 

والمشروع في البكاء أن يكون الباعث عليه: التفكّر في الذنب» 
اغد اه او ا ف رة او خرف غات إل سان : 
EET E‏ 
خوف الموت قبل الاستعداد» أو توقير الله وتعظيمه» أو خوف 
الفتن» أو خوف عدم الثبات على الدين» أو التذلل لله في الدعاء» أو 
الطمع في رضوان الله والجئّة» أو الشوق إلى لقاء الله تعالى» وأعظم 
البكاء من خشية الله في الخلوات. 

رابعا: الخشوع في الصلاة يعطي الصلاة معناها الحقيقيء وهو 
التوجه والحضور بالقلب» والجسد بين يدي الله تعالى» والتقدؤب له 
ذلك 

خامسا: الخشوع في الصلاة يهون الوقوف على العبد يوم القيامة؛ 
ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «للعبد بين يدي الله موقفان: 
موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين يديه يوم لقائه» فمن قام 
بحق الموقف الأول هُوّن عليه الموقف الآخرء ومن استهان بهذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» برقم 21471 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم .١٠١١‏ 


فوائد الخشوع في الصلاة CD‏ 
الموقف» ولم يوه حقه شُدّد عليه ذلك الموقف» قال الله تعالى: 
(وَمِنَ الل فَاسجُدْ له وَسَبّحْهُ لبلا طويلاً * إن هَؤُلَاءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ 
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُم يما تيل“ ”. 

سادسا: الخشوع في الصلاة يقرب العبد من الله ويستفيد منه اللذة 
فى مناجاة الله؛ لآن اللذة تابعة للمحيّة تقوى بقرَّتهاء وتضعف 
بضعفهاء فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت 
ا 

سابعا: الخشوع الكامل يزداد به الإيمان» ويليّن القلب» ويورث 
الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة» ويبعث في القلب محبة 
الخير» والرقة فيه» وكراهية الشرّ والنفور منه. 7 تكون الصلاة 
نأعرة هن النيمناء CO‏ 

ثامنا: الخشوع في الصلاة يزيل الهم عن القلب. ويشرح الصدر. 

تاسعا: الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حبًا في الصلاة حتى تكون 
أحبٌ شيء إلى النفس فتصبح قرّة العين» وراحة النفس» كما تقدم 
في الأدلة. 

عاشراً: الخشوع يفتح للعبد أبواب الفقه. اعفد من كلام الله 
تعالى» قال الله ي#: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَهُوا اله يَجْعَلْ لَكُمْ 


)١(‏ سورة الإنسانء الآيتان: ؟-/ا؟. 
(۲) الفوائد لابن القيم» ص 470. 
(۳) انظر: المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


CD‏ فوائد الخشوع في الصلاة 
فُرقًاناً4 . 
الحادي عشر: الخشوع يفتح أبواب الدعاء للهد., فيدعو الله 
ويتضرّع إليه» وكلما ازداد الخشوع كان ذلك أبلغ”" : 
الثاني عشر: الخشوع في الصلاة يجعلها شفاءً من عامة الأوجاع 
قبل استحكامهاء قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«قال الله تَعَالَى : (واستعيثوا يِالصَبْرٍ وَالصَلَاة وَإِنّمّا لكبيرة إلا عَلَى 
نم8 
RLS‏ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَبْر وَالصَلَاةٍ إن الله مَعَ 
الصَابِرِينَ € 
00 ومز أَهلَكَ بالضلاة وَاضْطَبز عَلَيِهَا لا نَسَلكَ رقا 
نحن تررك وَالعَاقبة للتفوى)”. 
وَفِي السَئّن: «كَانَ رَسُول الله # إِذَا حَرَبَه أفرٌ فرع إلى الصَلاق)". 
وَفَدُ ذَكَرَ الإمام ابن القَيّم رَحِمَهُ الله ا «الِاسْتِشْفَاءِ بالضلاة 
عَامَةٍ الأؤجَاع قبل اسْتِخكامهَا”". 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 9؟. 
(۲) انظر: كيف تخشع في الصلاة» لمجدي أبو عريش ص 05 - 1۸. 
(۳) سورة البقرة الآية: 40. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: .١61‏ 
(5) سورة طه» الآية: .٠١۲‏ 
(1) أبو داود» برقم ۹ وأحمدء برقم 277749 وحسّنه الألباني في صحبح سنن أبي داود» 2817/١‏ 
وتقدم تخريجه. 
(۷) زاد المعادء /٤‏ ۲۳۱- ۲۳۲» وانظر: زاد المعادء ۱۸١ /٤‏ وما بعدها. 


فوائد الخشوع في الصلاة 

َالصلاة ليه إلرزي. حَافِظَةٌ إلضحة قافعة للأى» مطردة 
للأذوا مقويَة ْلب ميبِضَة لوخد مفْرِحَة لتقي 0 
کل عة جورم مذ قوی قارحا حَة لِلصَدرِء مُعَذيَة 
للڙوح» مُنَوَرَة لِلْقَلَْبِء حَافِظَة لِلنَعْمَةِء دَافِعَةٌ لِلتَقْمَة جَالبة للْبَرَكَقَ 
منعدَةٌ مِنَ الشَيِطَانِء مُقَرَبة من الرَحْمَنٍ. 

وَِالْجْمْلَةَ: ها تايز عَجِيِبٌ فِي جِفْظٍ صِحَة اَن وَالْقَلْبء 
وَْوَاهْمَاء وََفْع المَوَادَ الردِيَة عَنهُمَا؛ وما لي رَجُلّانِ بعَاهَةء أؤ داي أو 
مكلذ و لا كَانَ حَظ الْمَصَلَي متها أل غا ا 

وَللضلاة ة أثيڙ عيب في فع شُرُورٍ الدَنياء OT‏ 
حا التكميد طاهرا وباطتاء فما اس فت روز الذنا 
والآخرة» ولا استُجْلَت مصالحهُمًَا بمثل الصلاةت a‏ 
الصلاة ا a‏ مه م 
الْخَيِرَاتِ أَبْوَابَاء وَنْقْطَعْ عَنْهُْ من الشَرُورٍ أَسْبَابُهَاء وَثفيض 0 مَوَادَ 
التؤفيق مِنْ رَبّهِ كك وَالْعَافِيةء وَالضَحَة؛ وَالْغَنيِمَة» وَالْغْنَىء وَالرَاحَةٌ 
وَالنَعِيهْ وَالْأَفْرَاحُ وَالْمَسَرَاتُ» كُلّهَا مُحْضَرَةٌ لَدَيْهِ وَمُسَارِعَةٌ إلَيمي". 

© © © 


.۲٣۳۲ -۲۳۱ /٤ زاد المعادء‎ )۱( 


0ه الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
المبحث العشرون:الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 

لا شك أن للصلاة طعماً؛ لأنها من أعظم العبادات» والعبادة لله 
تعالى يتلدّذ بها المسلم الصادق مع الله تعالى؛ ولهذا قال النبي 26: 
«ذاق طخم الإيمَانٍ مَنْ رضي بِاللَه رَبَاء وَبالإشلام ديناء وَبِمُحَمَدٍ 
ر 

ومما ندل على الد العناةة قول النبئ #: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَدَ بهن حَلاوَة الإيمان: مَنْ كَانَ الله وَرَشولة حت َه ينا 
سواهُماء وَأَنْ د حب المزء لا يبه إلا ب وَأ بره أذ برد في 
الكفر بغد أن َد الله مه كما يَكْرَهُ أن يُقُذَفَ في الا“ 

وفي رواية للإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي: «...فَإِذًا كُنْتَ 
كَذَلِكَ فَقَد دَحَلَ حب الإيمَانٍ في قَلْبِكَ كَمَا دَخَلَ حب الْمَاءٍ 
ِلظّنآن في اليم الْقَافْطِ,5. 020200 

فمن وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوته. 


)١(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دنا وبمحمد 
رسولاً»فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي والكبائرء برقم 4 *: من حديث العباس بن 
عبدالمطلبذه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم ١٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان باب بيان خصالٍ من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 5. 

(*) أحمد في المسندء 4/ ١١‏ وفي المسند المحقق» »١١4 /١١‏ برقم 2151944 ولكن قال 
محققو المسند» :١١5 /۲١‏ «إسناده ضعيف لانقطاعه: سليمان بن موسىء وهو الأشدق» 
لم يدرك أحداً من الصحابة فيما قاله الترمذي في العلل /١‏ مه ٥٤‏ نقلاً عن البخاري؛ 
وبقية رجاله ثقات». قلت: تغني عنه الأحاديث الصحيحة. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
فيستلذٌ الطاعة» ويتحمّل المشاق في رضى الله 5ك ورسوله لا . 
والتلذذ بالصلاة يكون بأمرين: 

الأمر الأول: المبادرة والتبكير برغبة ولذة إلى الصلاة: 

كان النبي ‏ يبادر إلى الصلاة» فقد كان يكون مع أهله؛ فإذا أَذّنَ 
الوذ حرج وََرَكَهُم'' ys‏ قالت: زركان: يكون 
في مِهْنَةِ اهل ذا سَمِعَ الْأَدَانَ حرج 

وقد كان # يحت الناس ويرعّبهم في المبادرة إلى الصلاة» وإلى 
الصف الأول ذ فعن أبي هريرة 4# أن رسول الله # قال: «لؤ يَعْلَمْ 
الاش ما في النَدَاءِ وَالصَفٌ الأول ؟ م لم جوا إلا أن يَسْتَهِمُو موا امه 


لاشكَهمُواء ولؤ يَعْلْمُونَ مَا في النّهجير“ لاشتبقوا إِلبهء ولر يلون 
ا في الْعَتَمَة“ وَالصَبْحَ لَأَتَوْهُمَا ولو 


)١(‏ عقيدة المسلم» ١‏ للمؤلف. 

(۲) البخاري» كتاب أبواب التهجدء باب من نام أول الليل وأحيا آخره» برقم 21١57‏ ومسلم؛ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 789. ولفظه عند البخاري: «قال الأسود: سألت 
عائشة رضرشيه:كيف صلا رسول الله 5 بالليل؟ قالت: كان ينام أوّلهء ويقوم آخره فيصلّي؛ ثم 
يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثبء فإن كانت به حاجة اغتسل» وإلا توضأ وخرج». 

(*) البخاري» كتاب النفقات» باب خدمة الرجل في أهله. برقم 5877, وأحمد 2471/47 
برقم 20017٠١‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يد باب 45 
حدثنا هناد برقم .۲٤۸۹‏ 

(5) التهجير: هو التبكير إلى الصلاة. 

(5) العتمة: صلاة العشاء. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» برقم 25١5‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم /اا4. 


فلرة الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


* وكان الصحابي عبد الله بن رواحة 4 إذا أراد أن يخرج من 
بيته صلی ركعتين؛ وإذا دخل داره صلی رکعتین» وإذا دخل بيته 
صلى ركعتين» لا يدع ذلك أبدا". 

و ال : «رجم الله أخي عَبْدَاللَهِ بْنَ رَوَاحَةَ كان 
يتما أَذْرَكَيْهُ الصلاة آنا 

فهو ڪه من ناحيةٍ بُحِبُ أن يستقبل بيته ويفارقه على ذكر لله ف 
ومن ناحية أخرى لا يُحِبُ أن يُوّحْر الصلاة عن وقتهاء ولو كان في 
شغل أو على سفر» وذلك منه حبأ للصلاة» واستباقاً للمناجاة. 

وإذا كان هذا في الصلاة» ففي سائر الطاعات كذلك. 


* وتسابق أبي بكر وعمر رِسْرَالدْعَهْنَا في أبواب الخير مشهورء 
00000 


.۸۳ /٤ استشهد بمؤتة سنة ثمان للهجرة. الإصابة»‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق» ۲۸/ ٩۱‏ وسير أعلام النبلاء» /١‏ ۳١۲۳ء‏ والإصابة» .۸٤ /٤‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير» 2517/١7‏ برقم 21874١‏ تاريخ دمشق» ۲۸/ 285 وتاريخ 
الإتلام للذهبي: 16414 ويتحوه في مضت ابن أب شيبة» 258/1 وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» :"١7/9‏ «إسناده حسن ». وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير» 2357/7 برقم 8095. 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء کتاب الزكاة.» باب الرخصة في ذلك» برقم ٧)٨۸‏ ولفظه: اخين وين 
الخطاب من رشو اله 5 يؤماً أن صدَق رافق ديك مالا دي ققلث: ايوم مَل أن 
کر إِنْ سَبَقَتُة ُه يَؤْماًء فَجِدْتُ ينضف مالي» فَقَالَ رَشول الله 4: «ما أَبَقَيتَ لأَهْلِكَ» . قُلْتُ مِثْله. 
قال وَأنَى أَبُو بكر 4 بک ما عند فَقَالَ لَه رَسُولُ الله 4: دما أَِمَيتَ لأَفلكَ». قَالَ: بيت 
لهم الله وَرَشُولَهُ. 6 ل سابك إلى شَيْءٍ أنذا. وأخرجه الترمذي» برقم 851760 


وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 7/١‏ 457. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة CC®‏ 
* قال الصحابي عدي ون جات بق :وفنا SR‏ قم 
إلا وقد أخذثٌ لها أهْبتهاء وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق“ 
فهو يستعدٌ للصلاة قبل وقتهاء ويتشوّق للدخول فيها. 
a‏ اللقوان فلل لاقن نم إلا 
اق ا فشعان لقان الةاما ل ما نو إلى 
المبتجد قل الاذان مكل الاين مينة. 


aA 


* وكان الإمام القارئ عاصم بن أبي النجود الأسدي رحمه الله“ 
إذا صلّى ينتصب كأنّه عودء وكان يكون يوم الجمعة في المسجد 


إلى العصرء وكان عابداً خيّراً يصلي كثيراً جداً» ربما أتى حاجة» فإذا 
iF‏ جنا قال: «مل بنَاء فإن حاجتنا لا تفوت»)» ثم يدخل»› 


فيصلى” 2 وهذا منه رحمه الله شوق للصلاة» وهمٌ بها كل وقت. 
* وقال محمد بن سماعة القاضى التمنمين الكوفى رحمه الله" : 
«مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوماً واحداً مانت 


.۸/٤ هه‎ ٩۷ ذكر تاریخ وفاته ابن الأثير في أسد الغابة سنة‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق» 287٠‏ وذكره في تهذيب الكمال» 219 .٥۲۹‏ 

(۳) توفي سعيد بن المسيب سنة 44 هه وقيل: ۹۳ وقيل: 95هه والأول أصح. سير أعلام 
النبلاء» 5/ .۲٤٠١‏ 

)٤(‏ مصنف بن أبى شيبة» ٠٠١ /١‏ والكنى والأسماءء للدولابی» ۲/ »٠٠١‏ والمقصد الأرشد» 
لابن مفلح» ١ 1١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم» 1 

(0) توفي في سنة ۱۲۸ه. سير أعلام النبلاء» 0/ .٠٠١‏ 

(1) سير أعلام النبلاء» /١‏ 259 ومعرفة القراء الكبار» للذهبي؛ /١‏ "5. 

(۷) توفي ابن سماعة سنة 7١ه.‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية» لابن قطلوبغاء ص .١9‏ 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
فيه ای وهذا أقل ر اق ع نر اال لأنه AE‏ 
التكبيرة الأولى» لا الحضور قبل الأذان. 

والشيطان يحرص على أن يؤخر المؤمن عن المبادرة إلى 
الطاعات» فجاء في الحديث الصحيح: يقد الشّيطَانَ قَافِيَة 
راس أحَدِكُمْ إ إِذَا هو نَامَء ثلاث عُقَدِ يَضْرِبُ چ کل عُقَدَ 
بل طويل قاقد TT‏ إن 

تَوَضأ الْخَلْتْ عُْقَدَة فَإِنْ ان كلك عُقَدَهُ كُلْهَاء فَأَضبّحَ نَشِيطا 

ا النّمْيس» وَإِلاً أضبح خبيك التّفين کشلان^“ 

لا لني # بي أن راو في کل شَئْءٍ خَيْرٌ خير إلا في - الآخرّق” 


00 oS 
و :ا عر اھ ا كان ل مما و سكلا غل عدو‎ 


(۱) تاريخ بغداد. ه/ »*5١‏ وتهذيب الکمال» 2219/56 وسير أعلام النبلاء» 5145 وتاريخ 
الإسلام للذهبي؛ .٠۲٠ /١١‏ 

(۲) البخاري» أبواب التهجد» باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» برقم 
232255 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح» برقم .۷۷١‏ 

(۳) أبو داود» كتاب الأدب» باب في الرفق» برقم ٤۸۱١‏ والحاکم» ۱۳۲/۱ برقم »۲٠۳‏ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» والبيهقي» السنن الكبرى» ۰۱۹٤/۱۰‏ برقم 250897 
وشعب الإيمان» 275/5 برقم 4841١‏ وأبو یعلی» 21١7/1‏ برقم ۲ وصححه الألبانى 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛/ 259 برقم 4 107. 


)٤(‏ انظر ترجمة يونس بن عبيد في: سير أعلام النبلاء» ٩‏ / ۲۸۸ وما بعدها. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


دائماً؛ لئلا يتأخر عن صلاة نافلة أو فريضة متى حضر وقتهاء وهو 
أيضاً زاهدٌ في دنياه وقد كتب وصيته استعداداً للموت» أو للخروج 
للجهاد» وهكذا. 

فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل» كما أوصاكء ولا 
تكن ممن يسبق غيره إلى الدنياء ويتأخر عنهم في أعمال الآخرة؛ 
وَقَذڏ رُويّ: «لا تَكُنْ أو دَاخِلٍ السُوق وَلَا آخرّ خارج منها". 
وذلك لأنه بيت الشيطان» وقد ثبت في الحديث الصحيح: «أْحَبٌ 
البلآد إِلَى اله مَسَاجِدُهَا وَأَْحَضُ الْبلآدٍ إِلَى اله أشواقها» والله 
المبتعان: 

الأمر الثاني: إطالة الصلاة بتلذذ ورغبة عظيمة: 


فمن أحش بلذة الصلاة لم يشعر بالوقت وهو يمرٌء بل تمضي 
الساعات الطويلة كأنها دقائق» وقد قال القائل: 


2197 /١١ رواه الطبراني في المعجم الكبيرء 5/ 58 1؛ والبيهقي في شعب الإيمان؛‎ )١( 
«رواه‎ :١"6 /٤ والخطيب البغدادي؛ ؟١١/ 5»؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛‎ 
الطبراني في الكبير» وفي الرواية الأولى: القاسم بن يزيد فإن كان هو الجرمي فهو ثقةء‎ 
وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الثانية: يزيد بن سفيان وهو ضعيف»» وقال محقق‎ 
«بل هو أبو محمد القارئ شيخ صدق من الأخبار»» وضعفه‎ ١ العلل المتناهية» ؟/‎ 
برقم 7٠/ء وقال:‎ ء۱۱۸١‎ /٠١ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»‎ 
»)١195( «قلت: كلا؛ ليس هو الجرميء فإنه متقدم على الوزان بسنين» فإنه مات سنة‎ 
وكنيته: (أبو يزيد الموصلي)» ولم أجد لأبي محمد الورّان ترجمة بغير ما ذكره الخطيب؛‎ 
ولذلك فلم تطمئن النفس لهذه المخالفة».‎ 

(؟) مسلم» كتاب المساجد مواضع الصلاة» باب فصل الْجُلُوس في مُصَلهُ بَعْدَ الح وَفُضْلٍ 

الْمَسَاجِدِء برقم١1۷.‏ ْ 


CD‏ الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 

زمان تقضى بالمسرة ساعة ويوم تقضّى بالمساءة عام 
ولهذا كان النبي # يقوم ليلاً طويلاًء ويتلذذ بذلك» وقد ثبت 

قيامه طويلاً فى أحاديث كثيرة» منها: 

-١‏ عن عبدالله بن مسعود 5 ضيه قال: «صلَيِت مع رسول الله يك ليله 
فأطال حتى هَمَمت بأمر سوي قيل: وما هممت به؟ قال: هممت 
أن أجلس وأدعه)”". 

- وعن حذيفة بن اليمان ظ طن قال: «صليت مع النبي كك ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى فقلت: يصلي بها 
ام د ا ايام 
وإذا مر بسؤال سأل» E‏ مر بتعَوذ تَعوّذ.. 3 

-٣‏ وعن عوف بن مالك ذه قال: «قمت مع رسول الله كيه ليلة» فقراً 
سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية 
«سبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياء» والعظمة»» ثم 
سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بال 
عمران» ثم قرأ سورة سورة'" 

)١١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل» برقم لح 
ومسلم» واللفظ له» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللبل» 
برقم ۷۷۳. 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم .۷۷١‏ 

(*) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ۸۷۳ والنسائي» 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة هله 

:- وعن حذيفة ذي 5ه أنه رأى رسول الله يي يُصلي من الليلء > فصلَّى 
أربع ركعات» فقرأ فيهن: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة 
أو الأنعام»”" 

- وعن زيد بن خالد الجهني هه قال: لأرمُقنٌ صلاة رسول الله 6 
الليلة» ؛ فصلَى ركعتين خفيفتين؛ ثم صلی ركعتين: 7 
طويلتين» طويلتين» ؛ ثم صلى ركعتين وهما دون اللّتين قبلهما 
ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهما؛ د 
هما دون اللشين قبلهمناء > ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم أوتر» فذلك ثلاث عشرة ركعة)”". 1 

-٦‏ وعن عائشة رِصَرَالعِهَا أن النبي # كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقالت: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غُفِرَ لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكورا»” . 

۷- وقالت عائشة رم الها عن النبي 25: «كان صلی إحدى عشرة 
ركعة كانت تلك صلاته - يعني بالليل- فيسجد السجدة قدر ما 


= كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر في الركوع» برقم ۹٤٠٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» .157/١‏ 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ برقم ۷٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ٠١١ /١‏ . 

(؟) مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يد ودعائه» برقم 565”. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» باب «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» برقم ۸۳۷ 
ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال» والاجتهاد في العبادة برقم 2585١‏ 
وجاء من حديث المغيرة اه عند البخاري برقم 875 5» ومسلم» برقم ۲۸۱۹. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 

حدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه»”" . 

۸- وعن عائشة َصْبَالدعَهَا في صلاة النبي من الليل في آخر حياته» 
فال دوكان بل :ليلذ طويلاً قائماء وللا طزيلا قاعتداء 
وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ قاعدا 
ركع وسجد وهو ا ا 

4- وعن حفصة رَصْرَالدْعْهَا قالت: «ما رأيت رسول الله يك صلّى في 
مده" غ كان قبل بوفانة بعاد فكان يفي ا سد 
قاعداء وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
منها»". 

تومن جرال ين معو ذه أن رجلاً قرأ المفصّل في ركعة فقال 

له: «هدًاً كهدٌ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يله 
يقرن بينهن»فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم 
في كل ركعة»'"".وفي لفظ:«كان النبي #5 يقرأهن اثنتين اثنتين في 


.494 البخاري» كتاب الوتر » باب ما جاء في الوتر» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ا النافلة قائماً وقاعداً ...» برقم .7٠‏ 

(*) انظر التفصيل في الصلاة قاعداً وقائماً وصفاته الثلاث: صلاة المؤمن» ص ۲۸۷ وزاد 
المعادء .۳۳١ /١‏ 

(٤)قال‏ في النهاية»مادة(سبح):«ويقال أيضاً للذّكْر ولصلاة الثّافلة: سبْحَة.يقال:قَضَيت شبحتي». 

(5) مسلم كتاب الصلاة المسافرين» باب جواز النافلةء قائماً وقاعداًء برقم 787. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان؛ باب الجمع بين السورتين في ركعة:؛ والقراءة 
بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة؛ برقم »۷۷١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرينء 
باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ» برقم ۲۷۵- (71517). 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة CD‏ 
كل ركعة» وقال:«عشرون سورة من أول ا ابن 
مسعود آخرهن من الحواميم:(حم)ءالدخان» وعم يَتَسَاءَلُونَ)". 
E e‏ 
في تآليف عبد الله». وفي لفظ لمسلم: «... هذا كهدٌ الشعرء إن 
أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب 
فرسخ فيه نفع» إِنَّ أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعلم 
النظائر التي كان رسول الله يك يقرن بينهن...»” 

-١‏ وعن عائشة رضراشعنها قالت:«قام رسول الله كَل بآية من القرآن 
ليلة»*. وعن أبي ذر ذه قال: «قام النبي #5 بآية حتى أصبح 
يُردّدهاء والآية: (إن تُعَذَبمُمْ فَإنّهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَخْفِر لَهُم فَإِنَّكَ أنتَ 
لْعَزِيرُ الْحَكِيغْ6". 
وهذا يدل على التنويع في القراءة في صلاة الليل على حسب ما 
يفتح الله به على عبده؛ وهاق خت الا جرال وقوة ايعان 
0 يدل على تلذذ النبي 4 بالصلاة ة فهي قرّة عينه» وراحة 


.٠٠٤۳ البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» برقم 244197 ورقم‎ )١( 

)( مسلمء برقم 7175- (۷۲۲)» وتقدم تخريجه. 

)۳( مسلم» برقم ۵ ۲۷- (۷۲۲)» وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» برقم 444» وصحح إسناده الألباني 
في صحيح الترمذي؛ ۱٤١/١‏ . 

(6) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» برقم 


»”٠‏ وحسله الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ ا1 وصححه الأرنؤوط فى 
حاشيته على جامع الأصول» .٠١5/5‏ 


OD‏ الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


* وكذلك كان أصحابه #د» والتابعون لهم بإحسان: فقد كان 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان 4" يختم القرآن في ركعة كما 
ثبت ذلك عنه"» وما ذاك إلا لغيبته عن تعب طول القيام 
بإحساسه بلذة القرآن» وهو القائل: «لو طهُرَّث قلوبكم ما شبعتُم 
من كلام ربكم»'". 

* وكذا تميم الداري 5ه ؛ وسعيد بن جبير”» والإمام أبو 
حنيفة النعمان"» رحمهما الله يختمون القرآن في ركعة واحدة 
فى أناس لا يحصون كثرة كما قال النووي رحمه الله" ولعل 
هذا في ليالي الشتاء الطويلة» أضف لذلك بركة الوقت. 

والأفضل أن لا يختم في أقلّ من ثلاثة أيام؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضراشعنها عن النبي 4# وفيه: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقلّ من ثلاث»””. 


0 


(۱) استشهد رحمه الله سنة 706 ه. 

(۲) مصنف عبد الرزاق» */ ٠٠٠٤‏ أبو عبيد فى فضائل القرآن» ص ۰٠١‏ وابن المبارك فى 
الزهد» ص ٠٠٥١‏ والبيهقي في السنن»› ۲/ ۹1 وتاريخ دمشقء لابن عساکر› 9؟/ r‏ 

(۳) الإمام أحمد في الزهدء ص ۱۸۸ وحلية الأولياء /ا/ .٠٠١‏ 

.۲۷۹ /۱ توفي الصحابي الجليل تميم بن أوس أبو رقية الداري سنة ۰ ه. انظر: الكاشف»‎ )٤( 

.۲۷٠١ /٤ ه قتله الحجاج بن يوسف. انظر: الثقات لابن حبان»‎ ٩٩ توفي سعيد بن جبير سنة‎ )٥( 

(5) توفي الإمام أبو حنيفة سنة ٠٠١‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ» .٠١١ 7/١‏ 

(۷) توفي الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي سنة 5175ه. انظر: طبقات الحفاظ 
للسيوطي» ٥۱۳‏ . 

(۸) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» برقم 2174٠‏ ورقم 2,14١‏ وصححهما 
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* وكان أبو إسحاق السبيعى رحمه الله“ لما كبر كان لا يقدر 

على القيام حتى يُقام» فإذا أقاموه قرأ بألف آية! وقال: «ضعفت ورقٌ 

عظمي» إني اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا البقرة وآل عمران». 

* وأقل منه عطاء بن أبي رباح””؛ فإنه بعد ما كبر و ضعْف يقوم 
إلى الصلاة» فيقراً مائتي آية من البقرة و هو قائم ما يزول منه شيء 
ولا يتحرك »” 

* وقال: خالد بن دريك”': «کان لا إمامٌ ابر ES‏ 
شهر رمضان في كل ثلاث فمرض؛ فأمّنا غيره» فختم بنا في کل 
0 ليس رار الراك كوم 
واجهوا ربهم تبارك وتعالى؛ فإنهم ينسون كل ما سواه. 

* وهناك إطالة للصلاة من نوع آخرء وهو أن كثيراً من ٠‏ السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء أي 
أنهم كانوا لا ينامون الليل؛ فيجعلونه وقتاً للعبادة والخلوة بالله ككَ. 


1 0 أنه قد خفف» 


- الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 86م". 

)١(‏ توفي أبو إسحاق السبيعي سنة ۱۲۷ ه. انظر: الثقات لابن حبان» 5/ /ا/ا1. 

(؟) التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنياء ١‏ / ١٠۹٠ء‏ وحلية الأولياء» /٤‏ 9*"؛ وصفة الصفوة "/ .٠٠١‏ 

(۳) توفي عطاء بن أبي رباح سنة ٤ء‏ وقيل: 5١١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ» .۷١ /١‏ 

."8٠١ /4٠ وتاريخ دمشق»‎ 25١7 /۲ وصفة الصفوة»‎ ٠٠٤٠١ / ١ شعب الإيمان للبيهقي»‎ )٤( 

(0) خالد بن دريك: ثقة من التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة» ولم يذكر أحد تاريخ 
وفاته» ميزان الاعتدال» ۲/ »4٠١‏ تقريب التهذيب» ١‏ /ا70. 

(5) شعب الإيمان للبيهقي» ۳ / ۱۷۸. 


OD‏ الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
ل 22 
أنه صلَّى الغداة بوضوء العشاء خمسين سنة ”» هذا وهو إمام 
التابعين» وسيدهم» فليس في فعله منكرٌ ينكر عليه» ثم إن ذلك ليس 
لسنةٍ ولا سنتين» ولو فرضنا أن العدد المذكور مبالعٌ فيه» فلن تكون 
الحقيقة أقل من النصف منه. 

*وضان يليان انمي ا رسي اا" لعي رمس 
العشاء أربعين سنة”"» ويقال فيه كما قيل فيما قبله. 

ا عم اي سل ا 

ذه قال: لي ا و 
اس 6ه وار وأين نحن من 
النبي يه!؟ قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرَء فقال أحدهم: 
أمَا أنا فأصلّي الليل أبدأء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: آنا أعتزل النساء ولا أتزوج بدأ فجاء إليهم رسول الله ل 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له» لكتي أصوم وأفطرء وأصبي وأرقد» وأتزوّج النساء» فمن رغب 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. ۲ / >۷١‏ والمدهش لابن الجوزي» ص ١٤ء‏ ومرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» لليافعي» /١‏ 854»ومنظومة مصباح 
الراوي»عبد الله بن فودي» ص .۲۱٠١‏ 

.١١١ /١ تذكرة الحفاظ»‎ ء٠٠١١‎ /٤ ه. الثقات لابن حبان»‎ ١41 توفي رحمه الله‎ )١( 

كر فلا الف ررضو الها تادر كج ها الطفات الكبوى لانن سعد 
٠ ۷‏ شعب الإيمان للبيهقي» 2٠١ /١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم» ۳/ 258 وإحياء 
علوم الدين للغزالي» ..٠٠١ /١‏ 
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عن سشي 6 مني . 

وعن عائشة رضراشعنها قالت: «كان رسول الله 4 إذا عمل عملا 
أثبته» وكان إذا نام من الليلء أو مرض» صلّى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة» وما رأيت رسول الله #5 قام ليلة حتى الصباح» وما صام شهرا 
متتابعاً إلا فيان 


* ومن السلف الصالح من كان يَجْتَهِدٌ في العبادة حتى لو قيل 
له: إن غدا القيامة ما استطاع أن يزيد في عبادته شيئا؛ لأنه قد أتى 
منها بأكثر ما يقدرء منهم: أبو مسلم الخولاني رحمه الله الذي 
كان يقول: «لو قيل: إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في 
عملى»”". 


*ومنهم منصور بن زاذان الواسطي” 2. وصفوان بن سليم 


25051 متفق عليه: البخاري» واللفظ له كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» برقم‎ )١( 
.٠٤١١ ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...» برقم‎ 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» برقم »)745(-١14١‏ وانظر 
المسألة في زاد المعاد لابن القيم» 277/١‏ و7/ »۸١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني» ٠٠۸ /١‏ شرح الحديث رقم 1۷: «لقد نزلت علي الليلة آية...»» والصيام في 
الإسلام للمؤلف في ذكر صيام شعبان كاملاًء وذكر قيام عشر رمضان الأخيرة» فإن فيه 
الجمع بين الأحاديث. 

(۳) أبو مسلم الخولاني الزاهد الشامي اسمه عبد الله بن ثوب ثقة عابد من الثانية رحل إلى 
النبي #5 فلم يدركه وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية» مات قريباً من سنة اثنتين وستين. 
تذكرة الحفاظ للذهبي» ٠٠١ /١‏ تقريب التهذيب» ١‏ / 1۷۳. 


)٤(‏ الزهد للإمام أحمد بن حنبل»۱ / 297 وحلية الأولياء» ۲/ 4 ؟1. 
)٥(‏ منصور بن زاذان أبو المغيرة الثقفى ثقة ثبت عابد» مات سنة 79١ه.‏ تقريب التهذیب»۲ / .5١54‏ 


CD‏ الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
ال وعبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي”› وحماد بن سلمة 
البصري'" رحمهم الله تعالى. 
03 م lull‏ 100 : ل لذن 
e‏ لعي رات حب a‏ 
تعالى أن يرزقه الصلاة في قبره» ليلتذٌ بها في القبر كما الت بها في 
الدنياء فهذا تات ا أسلم البناني البصري رحمه الله ¢ يقول: «اللّهُعَ 
إن كنت أغطّيت أَحَداً الصَلدةٌ هَ في قَبْرِهِ َأَعْطِنِي الصا ة في قښري»» 
فأعطاها إياه فرآه من دفنه - وهو أبو سنان - يصلي في القبر. 
يحيون ؛ ليلهم بطاعة ربّهم بتلاوة وتضرع وسُؤال 
وَعَيُونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الو ابل الهضال 
في اليل هَانَ وعد جهادهم ‏ لوهم من أشلجع الأبَضَال 
و و ٠‏ كيه ع مو رك اه RT‏ ا ي )۷( 
بوجوههم أف السَجُود لربّهم ‏ وبها أشعة وره اللاي 
)١(‏ صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري ثقة ثقة عابد» مات سنة ۲١١٠ه.‏ تقريب التهذيب» 
۷/۱ 
(۳) حماد بن سلمة يكنى أبا سلمة بصري» ثقة رجل صالح» توفي سنة 117١ه.‏ تهذيب 
الكمال» ۷/ 2556 ومعرفة الثقات للعجلی» ۱ / ."١9‏ 
١م‏ مولد العلماء ووفياتهم» .195/١‏ 
)٥(‏ مصنف ابن أبى شيبة» »5٠ / ١5‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۷ / 7 7. 
(5) ذكر صلاة ثابت البناني في قبره بعد موته بعض المصادرء انظر مثلاً: تهذيب الكمال؛ 
TEA /‏ وسير أعلام النبلاء» |o‏ حرفت طبقات الأولياء لابن الملقن» ص رض 
(۷) ذكر الأبيات ضمن قصيدة طويلة الإمام ابن القيم في كتابه النفيس إغاثة اللهفان؛ 
للحضفة وبدأها بقوله: «وقال آخر» وأحسن ما شاء...» ثم أدرج القصيدة بطولها. 
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قال اط ر :برها وکر و رلو هن الأعفان 
الشاقة التي لا يطيقها إلا الأفراد؛ الذين هيأهم الله لهاء وهيأها لهم 
وحببها إليهم» ولم يكونوا بذلك مخالفين للسنة بل كانوا معدودين 
في السابقين» جعلنا الله منهم؛ وذلك لأن العلّة التي لأجلها نْهِي عن 
العمل الشاق مفقودة في حقهم› فلم ينتهضص النهي في حقهم». 

* وإذا كان هذا فى الزمن الغابر» فلا تزال لذة الصلاة مستمرة إلى 
يومنا هذاء والحمد لله» وممن أثر عنهم المحافظة على قيام الليل سفرا 
a,‏ شين E E‏ 
فقد ذكر مَنْ صاحبه في سفره برأ من الرياض إلى مكة أنه عندما 
جاءت الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل؛ قال الشيخ: ما رأيكم لو 
نمنا هنا ثم في الصباح نكمل السفرء فوافق من معهء ثم نامواء والشيخ 
طلب ماءً فتوضأً ثم شرع يُصلي ما شاء الله له» ثم نام» ولما قاموا لصلاة 
الفجر وجدوا الشيخ قد سبقهم للقيام وهو يصلي”. 

ودعي مرة إلى جدة - وكان بمكة - فأجاب الدعوة» ولم يعد 
إلى منزله بمكة إلا في الساعة الثانية ليلاء فنام من معه» فلما جاءت 


)١(‏ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» توفي سنة ٠1/اه.‏ هدية العارفين 
للبغدادي» /١‏ ۰۱۸ وفهرس الفهارس والأثبات ۱ / .٠۹۱‏ 

(۲) الموافقات للشاطبي» ۲ / .١414‏ 

(۳) ولد عام ٠١ه‏ وتوفي /١ /٠١‏ ١٠٠٤٠ه.‏ وانظر: الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز 
ابن بازء عبد الرحمن الرحمة» 25575 ۲۳۷. 

.7717 2575 الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن بازء عبد الرحمن الرحمة»‎ )٤( 

(5) وانظر: لذة العبادة» للحميدان» ص .5١-١١‏ 


ET‏ الساعة الثالثة بعد متتصف 
الليل - إذا هو يوقظ من نام معه للصلاة» ثم قام يصلي حتى الفجر» 
وبعد الصلاة ألقى كلمة» ثم أخذ يستمع إلى المعاملات... وهكذا 
حسب برنامجه اليومي! فلم يترك - رحمه الله - قيام الليل مع 
أ رها قراخلا برا فيو 

* وكان ما تقدم عندما ينسى المصلي نفسه برغبته العظيمة: 
وتلذذه بالعبادة؛ فإن النبي # كانت الصلاة قرّة عينه» كما قال 25: 
«حُببَ إلى النساء» والطيب» وجعلت قُرّة عيني في الصلاة'"» وقال 
كلِدُ: رريا بلال أقم الصلاة أرحنا بها”” . 

وأما الأمة فقد قال لهم النبئ #: رخذوا من الأعمال ما تطيقون؛ 
فإن الله لا يمل حتى تملول“ . 


وعن أبي هريرة 2ه عن النبي 5 أنه قال : «إن الدين يسرء ولن 
يشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه» فسدّدُواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا 


.۲۳۸ 23751 الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن باز» عبد الرحمن الرحمة»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان؛ برقم ١۱۹۷ء‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» برقم ۷۸۲. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم 4*» ومسلم كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله» برقم .۲۸٠١‏ 

(:) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» برقم ١۱۹۷ء‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» برقم ۷۸۲. 
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بالغدوة والروحة» وشيءٍ من الدّلجة» والقصدَ القصدّ تبلغوا»“ ". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: عابط لك أن 
الأفضل في حقنا القصده وعدم التطويل الذي يشقٌ علينا حتى لا 
نمل» وحتى لا نفتر من العبادة» فالمؤمن يصلّي ويجتهد» ويتعبد» لكن 
من غير مشقة» بل يتوسط في كل الأمور حتى لا يمل العبادة" . 

ولهذا جاء في حديث أنس عن النبي #5 وفيه: «... ليصل أحدكم 
نشاطه» فإذا فتر فلیقعد»^ . 


© © © 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم 4 ومسلم» كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله» برقم .18١5‏ 

(۲) انظر أحاديث كثيرة في النهي عن التشديد في العبادة» وأن أحب الأعمال إلى الله ما داوم 
عليه صاحبه وإن قل؛ في صلاة المؤمن في صلاة التطوع البند السادس للمؤلف» 
ص ۲۹۱. 

(۳) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار » الأحاديث رقم .٠١١۲ - ۱۲٣۵۷‏ 

22١6٠ متفق عليه: البخاري» أبواب التهجد» باب ما يكره من التشديد فى العبادة» برقم‎ )٤( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره»‎ 
.VAt برقم‎ 
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المبحث الحادي والعشرون:الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
يجب ترك الأسباب التي تزيل الخشوع في الصلاة» أو تضعفه. 
والعمل بالأسباب التي تجلبه وتقرّيه» وهي كثيرة» منها الأسباب الآتية: 
السبب الأول: معرفة الله تعالى: بأسمائه» وصفاته» وألوهيّته. 
وربوبيّته» فيجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى له الأسماء 
الحسنى» والصفات العُلا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه؛ وما أثبته له 
رسول الله #5 من غير تعطيل» ولا تحریف» ولا تكبيفء ولا تمثيل» 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله كله وأن الله تعالى 
د الخالق المالك لكل شيء؛ المدبّر له» لا معطي لما منع؛ ولا 
مانع لما أعطى, و له فلل جره عاج لايد لطن اذلو لا حافضن 
لمن رفع» ولا رافع لمن خفض» > ومن هذه صفاته وأسماؤه وأفعاله. 
فهو المستحقٌ للعبادة وحدهء لا شريك له» ولا معبود ببحقٌّ سواه 
ا اي الي لبط اد رفس هاا ا ا 
يراه؛ فإن لم يكن يراه فإنه یراه» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 
أن معرفة الله نوعان: 

النوع الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس: البو 
والفاجر» والمطيع والعاصي. 

النوع الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلّق القلب 
به» والشوق إلى لقائه» وخشيته» والإنابة إليه» اغود والفرار 
من الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخاصة» والناس يتفاوتون فيها؛ 
NEE,‏ 
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الباب الأول: التفكّر والتأمُل في آيات القرآن كلّهاء والفهم 
الخاص عن الله تعالى» ورسوله 5. 

الباب الثانى: التفكر فى آيات الله المشهودةء وتأمل حكمته فيهاء 
E e ES‏ 
وجِمَاعٌ ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنى» وجلالهاء وكمالهاء 
وتفؤده بذلك» وتعلّقها بالخلق والأمرء فيكون فقيهاً في أوامره؛ 
ونواهيه» فقيهاً في قضائه وقدره» فقيهاً في أسمائه وصفاته» فقيهاً في 
الحكم الديني الشرعي» والحكم الكوني القدريء و (ِذَّلِكَ فَضْلُ الله 
يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ اله ذو الْمَضْلٍ العَظيم)» ”. 

السبب الثاني: علاج قسوة القلب» ومرضه»ء وغفلته؛ فإن هذه 
الأمراض من أعظم الأسباب في عدم الخشوع في الصلاة؛ لأن 
القلب إذا صلح صلحت الأعمال والأحوال» فقد قال النبي 95: 
«ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعْة, إا صَلَحَتْ, صل فة وَإِذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ لْجَسَدُ كُلّه, آلا وهي الْقَلْبُي". 
» وقد ذم الله أصحاب القلوب القاسية» وأقساها قلوب اليهودء قال 

الله تعالى عنهم وعن قلوبهم: (َإِذْ فتَلْنُمْ فسا فَاذَارأنُمْ فيها وال 

مخرج ما کُم كمون * فنا اضرِبُوهُ ببغضها كَذَلِكَ يُځيي الله 

الْمَؤتّى وَيُريكم آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ * ثُمَ قَسَتْ فَلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
)١(‏ سورة الحديده الآية: .٠١‏ 


(۲) الفوائد لابن القیم» ص۳۷۹-۳۷۸» بتصرف. 
(؟) مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم .٠١۹۹‏ 
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ذلك فَهِي كَالْحِجَارَةٍ أو شد شوه إن مِنَ الْحِجَارَة لما بجر 
مه الْأَنْهَارُ وَِنَّ مِنْها لَمَا د بث يَسَْقُ فيرح مئه الْمَاء وَإِن مِنْهَا لما 
هبط من حَشْية اله وما اله بعَافِلٍ عَمًا تَغمَلُونَ)“ 

. وقد حدر الله المؤمنين من قسوة القلوب فقال 3#: 
دين آمئوا أن تشع فُلُوبِهُمْ ۾ لِذِكْرٍ الله وَمَا تَر مِنَ الْحَنَّ وَلَّا 
يَكُونُوا كَالّذِينَ أونُوا اكات من قبل فَطَالَ عَلَيِهم المد فقث 
فونه بهم وَكَثِيز مِنْهُْ فَاسِقُونَ * اموا أن اله بُخِي الأزض بَعْدَ 
مؤتها قذ بيا لَكُمْ الآياتِ لَعَلَكُم تَغِلون)“ 

. با ادحا دك مايا رين ف تعر فيان اللرين 
والهلاك فقال: (أَفْمَنْ رح الله صَذْرَهُ للإشلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ 
من رَبّهِ فَوَبل لِلْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ مِنْ ذِكْرٍ اله أوليك في ضَلَالٍ 
مين . 
ولا شك أن علاج قسوة القلوب يكون بالنظر إلى أسباب 
القساوة ثم إزالتهاء ويكون ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ الوفاء بالعهد مع الله تعالى في القيام بالواجبات التى أوجبها 
تعالى؛ والابتعاد عن المحوّمات التي حرّمها على عباده» وكذلك 
ا 
قلوب اليهود: (قَبِمَا نَقْضِهمْ ميَاقَهُم لَعَلَاهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ 


.۷٤ -۷١ سورة البقرة» الآيات‎ )١( 
.١7-15 سورة الحديدء الآيتان:‎ )۲( 


(۳) سورة الزمرء الآية: ۲۲. 
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رفون الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعه ضعه وَنَسُوا حَظاً مما ذُكُرُوا په). 

اده ذكر الله تعالى بالقلب مع اللسان» من أعظم أسباب سلامة 
القلوب من القسوة والأمراض المعنوية؛ فإن من أسباب قسوة 
القلوب كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ لحديث عبد الله بن 
عمر رَضْرَالةعهَْاء قال: قال رسول الله 4: «لا تکثزوا الكلآم بير 
ذكْر الل فان كَثْرَةَ الكلام بِغَيْرِ ا للقَلْبء وَإِنَّ 
أَبْعَدَ الاس من الله تعالى القت القاسي»“ 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «. e‏ 
0 التكَاسن؛ والقضة وَغَتَرْهُمَاء وَجَلَاؤٌه بالذَّكْر فإ 
لوه ي عة كاليد اة الا فَإِذَا توك ادكه اى نا 
جلاف 0 القَلْبِ بأموين: ِالعَفْلَةِ DETER‏ 
بشيكين شین بالا شهار ا 1 1 
ا أن بذكره تطمئن القلوب» فقال سبحانه: (الَّذِينَ 
آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قُلُوبِهُمْ م بذِكر الله آلا بذكْر الله َطْمَيِنُ الْقُلُوبُ ا 
وأعظم الذكر: القرآن الكريم» قال الله تعالى: و 2 
الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِي تَفُشَعِدُ مه جُلُودُ الَّذِينَ يَخْسَوْنَ 
رت بَهُمْ ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبِهُمْ م إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله 


.١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


ا 


(۲) الترمذي» كتاب الزهد» باب: منه» برقم ١؛»؛‏ وقال: «حسن غریب»» وحسّن إسناده 
عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي» ص 785. 

(*) الوابل الصيب» ص ۸۲. 

)٤(‏ سورة الرعد الآية: 8؟. 
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يهي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَالَهُ من هَادِ". 
ومن ذكر الله تعالى الدعاء؛ فإن الدعاء لغة: الطلب والابتهال: 
يُقال: دعوت الله أدعوه دعاءً: ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده 
من الخير”' ودعا الله: طلب منه الخير ورجاه منه» ودعا لفلان: 
طلس الخين له وذغا غلى فلان: طلب له الشر": 
والدعاء: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال» وقد يطلق على 
التقديس والتحميد ونحوهما”". 
فالدعاء نوعٌ من أنواع الذكر؛ فإن الذكر ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ذكر أسماء الله وصفاته ومعانيها والثناء على الله 
بهاء وتوحيد الله بها وتنزيهه عما لا يليق به. وهو نوعان أيضا: 
أ- إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر وهذا النوع هو المذكور في 
الأحاديث نحو: «سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر». 
ب- الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله كك 
على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد لراحلته» 
وهو يسمع أصوات عباده» ويرى حركاتهم» ولا تخفى عليه خافية 
من أعمالهم؛ وهو أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. 
النوع الثاني: ذكر الأمرء والنهي» والحلال والحرام» وأحكامه فيعمل 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: "1؟. 
(۲)المصباح المنیر .٠۹٤/۱١‏ 
(؟)المعجم الوسیط ۲۱۸/۱. 
(٤)القاموس‏ الفقهي لغة واصطلاحا ص .١7١‏ 
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بالأمر ويترك النهي» ورم الحرام ويل الحلال» وهو نوعان أيضاً: 
أ- ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذاء وأحب كذاء 
وسخط كذاء ورضى كذا. 
ب- ذكره عند أمره فيبادر إليه ويعمل به» وعند نهيه فيهرب منه ويتركه. 
النوع الثالث: ذكر الآلاء والنعماء والإحسان» وهذا أيضاً من أجل 
أنواع الذكر» فهذه خمسة أنواع. 
وهي تكون ثلاثة أنواع ا 
أ- ذكدٌ يتواطأ عليه القلب واللسانء وهو أعلاها. 
ب- ذكدٌ بالقلب وحده» وهو فى الدرجة الثانية. 
ج- ذكوٌ باللسان المجردء وهو في الدرجة الثالثة"©. 
ومفهوم الذكر: هو التخلص من الغفلة والنسيان» والغفلة: هي ترك 
باختيار الإنسان» والنسيان ترك بغير اختياره. 
والذكر على ثللاث درجات: 
-١‏ الذكر الظاهر: ثناءٌ على الله تعالى كقول: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». 
أو ذكر دعاء: نحو: (قَالاً ربا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإن لم تَغْفِرْلَنَا 
وَتَْحَمْنًا لَتَخُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)'". ونحو قوله: «يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث». ونحو ذلك. 


.181-١18 والوابل الصيب لابن القیم» ص‎ YIN مدارج السالكين لابن القيم؛ بدي‎ )١( 
سورة الأعراف» الآية: ؟.‎ )۲( 
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أو ذكر رعاية: مثل قول القائل: الله معىء الله ينظر إلى» الله 
شاهدي» ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية ا مع الف وفينه 
رعاية لمصلحة القلب» ولحفظ الآدب مع الله والتحرز من الغفلة» 
والاعتصام بالله من الشيطان وشر النفس. 
والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» فإنها تضمنت الثناء على 
الله» والتعرض للدعاء والسؤال» والتصريح به. وهي متضمنة لكمال 
الرعاية» ومصلحة القلب» والتحرز من الغفلات» والاعتصام من 
الوساوس والشيطان. 
”- الذكر الخفي: وهو الذكر بمجرد القلب والتخلص من الغفلة» 
والتسيان» والححن الجائلة مين القلنية وسن الري بخان 
وملازمة الحضور بالقلب مع الله كأنه يراه. 1 
*- الذكر الحقيقي: وهو ذكر الله تعالى للعبد”": (فاذكروني أَذْكُْرَكُم 
واشکڙوا لي ولا تَكُمُرُون) . 
وقال النبي ك: رفول الله تَعَالّى : أن عِنْدَ ظَنَّ عدي بي» ونا 
إذَا ذَكَرَنِي» فن ذَكَرَنِي في نفسه كز في نَمسِيء ون ذَكَرَنِي في مََدٍ 
ذَكَوْثُهُ ئه في مَلَاٍ خير مِنّْهُمْ؛ وَإِنْ تَقَرَبَ إِلَيَ ا قرت إل ذِرَاعاًه 
وَإِنَ تَقَدَبَ إلَيّ ذِرَاعا تَقَوَنْتُ إِلَيِهِ اعا وَإِنَ آكاني يفشي ية 
هَوْوَلّة”". 
(5) سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 
(۴) متفق عليه: البخاري واللفظ له» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (وَيُحَذّرُكُمْ الله 


نَفْسَهُ € [سورة آل عمران» الآية: ۲۸ برقم (Vo‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
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*- ترك الذنوب والتوبة منها؛ فإن كثرة الذنوب من أعظم أسباب 
قساوة القلوب» والحذر منها والابتعاد عنها من أعظم أسباب 
السلامة» قال الله تعالى: (گلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبهِمْ ما كَانُوا 
يسيون وقال النبي ع : «تُغرّض الْفِكَنُ على الوب 
ل و سَوْدَاءْ 
َي فلب GES ae‏ ى حَنَّى نَصِيرَ عَلَى قَلْبَين: 
عَلَى أَبْيَضَ مِفْلٍ الصَفًاء 0 
ا وَالْآَحَد اوذ ماقا" كَالكُوز 5 لا رف 
مغؤوفاً ولا بكر مُتكراً إلا ما شرب مِنْ هَوَامُي". 

رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانهها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها“ 
قال عبد الله بن عباس َصْوَاللةعَتْهُم: 0 للحسنة: ضياءً ذ في الوجه» 


= كتاب الذكر والدعاء والتوبة ...» برقم ۲٠۷١‏ من حديث أبي هريرة 5. 

.٠١ سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

)( أسود مريادٌ: شبه البياض في سواد» [شرح النووي» .[orr/Y‏ 

(؟) الكوز مجخيا: منكوساء نكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة [شرح النووي؛ ؟/١58].‏ 


(؛) مسلمء كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على 
القلوب» برقم .٠٤٤‏ 

() ديوان عبد الله بن المبارك» ص ٠۲٠‏ وشعب الإيمان للبيهقي» 5/ 554» وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر» /١‏ ۲۷> وحلية الأولياء لأبي نعيم» ۸/ ۲۷۹. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ونوراً في القلب» وسعة في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في 
قلوب الخلقء وإِنّ للسيئة: سواداً في الوجه» وظلمة في القلبء 
ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»”". 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله: أن القلب يفسد بأمور: التعلق 
بغير الله تعالى» وركوب بحر التمني» وكثرة النوم» وكثرة الطعام» 
والمفسد منه نوعان: أكل الحرام» والإسراف". 

وقال رحمه الله: «قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر 
الحاجة: الأكل» والنوم» والكلام» والمخالطة»”. 

4 - ترك كثرة الضحك والقهقهة؛ فإن كثرة ذلك تميت القلب؛ 
لحديث أبي هريرة ظا قال: قال رسول الله وَل: «من ياځ عَئي هَؤُلَاء 
الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بهن اؤ بعلم مَنْ يَغْمَلُ بِهنٌ8» فَفَالَ أَبُو هْرَيرَةَ 5 
ملكا انا فا وقول الوا فاحل پټدي» فَعَدّ حَمْساء وَقَالَ: «اتّق الْمَحَارِمَ 
كن أَغْبَدَ الئّاسء وَارْضَ بِمَا قَسَعَ اله لَك تكن أَعْنَى الئاس» وَأَحْسِنْ 
إلى جارك تكن ممن وَأَحِبٌ لِلئَّا ما تحب لِتَقِكَ تَكْنْ مُسْلما وَلَا 
ُكْثِر الصجك فَإِنَّ كَثْرَةَ الضجك تُمِيتُ الْقَأْتي". 

ه- كثرة ذكر الموت؛ فإن الغفلة عن الموت وطول الأمل مما 


.١١5-١١6 الجواب الكافي لابن القيم» ص‎ )١( 

(۲) الفوائد الإيمانية من كتب ابن القيم» ص۳۷ .5١١‏ 

(۳) فوائد الفوائد مرتبة مبوبة» لابن القيم ص 2577 تخريح علي بن حسن عبد الحميد. 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» برقم 25٠0‏ وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 4٠١‏ وفي صحيح سنن الترمذي» ؟/017. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة a>‏ 
يقسي القلب؛ لحديث أبي هريرة ظا قال: قال رسول الله يَلك: 
«أكثروا ذكْرَ هَاذم اللذات» يعنى ني الموت» وفي لفظ لابن حبان: 
«أكثزوا ذکرَ هَاذْم اللات ES‏ و 
وَسَعَه عَلَئِه وَلَا ذَكَرَهُ في سَعَة إلا ضِيْقَهُ عَلَيِه". وَفِي لفظ لابن 
حبان ا اكات وسو ل الله علد 57 ن ل «أكفزوا مِنْ ذكر اذه 
اللّذّات”” فَالْمَوت يقطع اللذات ويزيلهاء والحديث دليل على أنه 
لا ينبغي أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ! وهو الموت» قال الإمام 
الصنعاني رحمه الله: «وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله: 
«مَإتَكُم لا تَدُكُرُوتَه في كثِير إلا لله ولا في قَليلٍ إلا كنُرهي". 
وعن ابن عمر الها قال: كُنْتُ مع رَ رَسُولٍ الله يي فَجَاءَ رَجْلُ 
مِنَ الأنْصَارِ فَسَلْمَ عَلَى الي 8 نع قَالَ: يا ره سول الله 
لي ين أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَحْسَئْهُمْ حُلْقل فَالَ: فَأَيْ الْمُؤْمِنِينَ أكيش”؟ 


)١(‏ الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في ذكر الموتء برقم »۲۳٠۷‏ والنسائي» كتاب 
الجنائزء باب كثرة ذكر الموت» برقم ۱۸۲۳ء وابن ماجه»ء كتاب الزهد» باب ذكر الموت 
والاستعداد له» برقم 4554» وابن حبان بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت»» برقم 
۲ وقال الألباني في صحيح سنن النسائي وفي غيره» ؟/5: «(حسن صحيح»». 

(۲) صحيح ابن حبان» برقم ۲۹۹۳ وحسنه الألباني في إرواء الخليلء ۳ €0. 

(۳) صحيح ابن حبان» برقم ١۲۹۹ء‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 

(4) سبل السلام» للصنعاني» 2807/8 وهذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسطء بلفظ: «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات - يعني الموت - فإنه ما كان في كثير إلا قَلَلَّهُء ولا قليل إلا جزأه» 
[مجمع البحرين» :.٠0/8‏ برقم 15077 وقال الهيثمي في مجمع الزوائده :"٠9/٠١‏ 
«إسناده حسن». 

(5) أكيس: أعقل [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ١7 /٤‏ ؟]. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ا أَكْتَرْهُمْ للخوت ذكْرا وَأَحْسَئْهُمْ ۾ لما بَعَْهُ اسْتَغْدَاداً أولَكَ 
الأكياش”". 

5- إطعام المسكين ومسح رأس اليتيم؛ فإن من أسباب قسوة 
القلوت ك ا اجان الى السام الخ ين لحديث أبي هريرة 
ه: أَنَّ رَجُلا شَّكَا إِلَى رَسْولٍ اله ل د E‏ 
تَلْيِينَ فلك فََطْعِمْ المشكينَ وَا لأسن الح 

۷- زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم؛ لأن الغفلة عن 
ذلك من أسباب قسوة القلب؛ لحديث أبي هريرة 5د قال: رار الي 
e‏ فَقَال علك: «استأدنت ري في أن 

َه تَعْفِرَ لها فلم ب يؤْذَنْ لِي» واشتَأذة في أن زوق فقا ان لِي» 
فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِنّهَا تدَكَرٌ المت“ 

وعن بريدة 4 قال: قال رسول الله : «كُنْتُ يكم عَنْ زيَارَةٍ 
الْقُبُورٍ فَزُورُوهَا» [زاد الترمذي]: «َإِنْهَا تُذَكَرٌ الآخرَة»» وفي لفظ أبي 
داود: «قَإِنَ في زِيَارَتِهًا تذكرة)9) 

وعن أبي سعيد الخدري ب قال: قال رسول الله 45: «إِفّ 


صحيح ابن ماجه» ۲ ۹ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .٠١۸١‏ 

(۲) أحمد في المسند» 2577/7 و27817/1 وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 
٠؛»‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟/077. 

(۳) مسلمء برقم ۱۰۸ -(915)؛ وتقدم تخريجه في بكائه # عند زيارة قبر أمه. 

»)4۷۷( - ٠١5 مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي #5 ربه كك في زيارة أمه» برقم‎ )٤( 
.۳۲۳۷ والنسائي بنحوه» برقم ۲۰۳۱» وأبو داود» برقم‎ ۰٠٠٥٤ والترمذي» برقم‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة YD‏ 
نَهَيْنُْكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القبُور فور وهًاء فإن فيهًا عِدِرَة [وَلا تقولوا مَا 
بوه 5 1 ر ت ١‏ 

يُشخط الدّبّ]»” 9 


وعن أنس 4 قال: قال رسول الله يَل: «كنتُ نَهَبْكُمْ عَنْ زِيَارَة 
الور فَرْرُوهَا؛ فإنّهَا رق الْقَلْبَء وَتُدْمِعُ الْعَبْنَ» وَتُدَّكَرٌ الآخرّة وَلَا 


وعن هان مولي ان كال: کان عُْمَانُ ذه إِذَا وَفََ عَلَى 


2 


۳ 


قبر بَكَى حئی يمل لِخیته فقيل له: تُذگر الْجَنهْ واللَار فلا تيء 
وت من هَذَا؟! فَقَال: إن رَسُولَ اله ب قالَ:«إِنَ القّبر أوَلُ مَنَاذِلٍ 
الآخرة فمن تجا نة فما بغدة يسر ملك ومن لع بخ مله فما بغذ؛ 
اشد منة». فال وال را عد «مَا رَأيِتُ مَنْظراً قط إلا وَالْقَبِر 


َم“ 0 
TT‏ وة القلب؛ SE‏ ابن عمر 
1 الَا إذا أراد أن يتعاهد قلبه 8 الخربة فيقف على بابهاء 


(۱) أحمدء ۳ 51 ۰٩٩‏ والحاکم» ۰۳۷٤/١‏ والبيهقي؛ »۷۷/٤‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني في أحكام الجنائز» ص۲۸۸: «وهو كما قالا». 

(؟) الهجر: الفحشء والكلام الباطل» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 45/5 ؟. 

(*) أحمدء ۲۳۷/۳» 2565٠‏ والحاكمء 207/١‏ دلالاء وحسنه الألباني في أحكام الجنائزء 
ص579. 

.٠٠٠/> أفظع: أشدء وأشنع. شرح السندي على سنن ابن ماجه»‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب حدثنا هناد» برقم ۲۳۰۸» وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر 
القبر والبلى» واللفظ له» برقم 47717» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ٥۲۷/۲‏ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وينادي بصوت حزين» فيقول: «أين أهلك؟»» ثم يرجع إلى نفسه» 
فيقول: (كُلٌ شَيْءٍ مَالِكٌ إلا و جهه)”". 

قال الله کك: رلم بهد لهم كم ألا ن قبلهم من ارون 
SS‏ يَشْمَعُون) . 

- الاستفادة في علاج القلوب من حكم الحكماء؛ فإن ذلك مما 
TT‏ 

* قال إِبْرَاهِيمْ الْخَوّاضصُ رحمه الله تعالى: «دَوَاء القُلُوبٍ حَمْسة 
أشياء: قِرَاءَةٌ الْمُرْآنِ بالتَدَبِِْ وَحَلَاءُ الْمَطْنْء وَقيام اليل والقَصَرْع 
عند السَّحَرِء ET‏ الصَالحيت»”2. 

* ونقل عن لقمان الحكيم» أنه قال لابنه: «جمعت لك حكمتي 
في ست كلمات: 

امحل للا ار ا ی 

وافمتصيل اللا رة وق دار وا ك فون 

ات ل ا ا ا ا 

راع قن ال ارا ن ن العتوينة: 

تحيال وى ١‏ ي 
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وإذا أردت أن تعصى الله فاعصه فى مكان لا يراك فيه» 


.۸۸ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.؟١ سورة السجدة: الآية:‎ )۲( 
.70 (؟) الخشوع في الصلاة» لابن رجب» ص‎ 
."0 الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص‎ )٤( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة مه 

* وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه 
عن قوله تعالى: «اذعُوني أشتَجبْ لكُمْ4”» وإنا ندعوه فلم يستجب 
لناء فقال: 

«ععرفم اله فلم تطيعوهه» 

e e,‏ تلصح لع دوا ححة 

E eT, 

واذعيتم حب رسول الله 4 وتركتم سنته» 

واذعيتم حب الجنة ولم تعملوالهاء 

واذعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب» 

وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له 

واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم» 

وتأككلون رزق الله ولات شكرون» 

وتدفنون أمواتكم ولا ترون 

-٠١‏ علاج قسوة القلوب كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله 

تعالى» فقد ذكر رحمه الله: أن القلوب ثلاثة: 

القلب الأوّل: القلبُ السليم: : وهو الَذِي لآ يَنْجُو يَوْم الْقَيَامةَ إلامَنْ 
آتی الله بِء قال تَعَالَى: (يَوْمَ لا يتْمَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ * إلا مَنْ اتی الله 


بقلب سَلِيم)"" ١‏ 


.5١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
. ۳٦-۳۹١۹ هه الخشوع في الصلاة لابن رجب ص‎ 
.A4- 88 (۳)سورة الشعراء الآيتان:‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لالح هر لدي امل ور كل شير لالت ا الله 
وَنَهْيَهُ وَمِنْ كل شُبِهَةٍ نُعَارِضٌ حَبَرَهُ فَسَلِمَ مِنْ عَبُودِية ما سوا 
لم مِنْ تخكيم غير رَسُولِهِ كل. 


ولوقت الشليم الضجيخ مو الي صلم من أن 6 


ا 0 لَّه: اق 


ا 


م 


وَإِنْ منَعَ منَعْ لله فَهَمُةُ ل 
وَأَعْمَالَه لَه وَنَوْمُهُ لَه د شي إِلَيهُ 
لك كوو انها تحر عن ك انين كاك لادان اه 
تَعَالَى هَذَا القَلْبَ. 

القلب الثاني: الْقَلبْ الْميّت: وَمُوَ ِد الأَوَلِء وَهُوَالَّذِي لا غرف 
ره ولا يمد روه وما ية و رصا بل هُوَ وَاقف مَعَ هواه 
وداه وؤ كَانَ فيها حط به وَعْضَبْه فهو معب عير للها خب 
00 وَرَجَاءَ؛ ورضا و وَتَعْظِيمَاً 0 إن نض أَبْعَض 
هواه وَإِنْ ا O‏ وَإِنْ أغْطّى ا وفع 
هواه فَالْهَوَى إمَامُة» وَالشَهْوَة قَائِدُهُ وَالْجَهْلُ سَائَقُهُ وَالْعَمَلة 
ا" نَعُودُ باللَهِ مِنْ هَذَا الْقَلْب. 

القلب الثالث: القلبُ المريض: هُوَ قَلْبٌ لَه حَيَاة وَبه عله له 


ل 


.۷٣و لاء‎ /١ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله‎ )١( 
.٩ /١ انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة COD‏ 


ان ا ا وهذه أخوى وف لمااغلت ع ها ثيه 
من مَحَّةِ الله تَعالّى» وَالإِيمَانٍ به» وَالإخلاصٍ لَه وَالتّوَكُل عَلَيهٍ: مَا 
هو مَادَةُ باتو وَفِيه مِنْ مَحَبة الشّهَوَاتِ وَالْحِرْصٍ على تَحْصِيلهَا؛ 
وَالْحَسَدٍ وَالكِبِرِ وَالْغجُبء وَمحبٌ اللي وَالْمَسَادٍ فِي الأَرْضٍ 
بالرياسة وَالتَقَاقِء وَالريَاكِ والشح وَالْبَخْلِ ما ُو مَادَةُ هَلاكِه وَعَطَبه", 
غود بَاللَهِ مِنْ هَذَا الْقَلْب. 1 

و ا ج :وهو الاق ا زوف اللملك افيه 
كنوزه وذخائره وجواهره؛ [وهذا مثال للقلب السليم]ء وبيت للعبد 
فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره» وليس جواهر الملك وذخائره 
[وهذا مثال للقلب المريض]ء وبيت خالٍ صفر لا شيء فيه؛ [وهذا 
مثال: تلقل الميك]ء' فجاء اللمن مسرق من اح البسوتث. فمن أا 
سا 

فإن قلت: من البيت الخالي» كان محالاً؛ لأن البيت الخالي ليس 
فيه شيء يُسرَّق؛ ولهذا قيل لابن عباس رِصَرَالعَهمَا: إن اليهود تزعم 
أنها لا توسوس في صلاتهاء فقال: وما يصنع الشيطان بالبيت 
الكرات9. 

وإن قلت: يسرق من بيت الملك» كان ذلك كالمستحيل 


.9/١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 
25١54 ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» ۲۲/ 4 وفي الفتاوى الكبرىء؛ ؟/‎ )۲( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
الممتنع» فإن عليه من الحرس واليرّك" ما لا يستطيع اللّصٌّ الدنو 
منه» كيف وحارسه الملك بنفسه» وكيف يستطيع اللّصٌّ الدنو منه 
وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لِلْص إلا البيت 
الثالث» فهو الذي يشن عليه الغارات. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حقٌ التأمل» ولينزله على القلوب» 
فإنها على منواله. 

فقلب خلا من الخير كله» وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك 
مجك" ليطا نه زنك أ جر واو ا و و سر 


فأى شىءٍ يسرق منه» وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته 
ووساوسه؟. 
والحياء منه» فأَىٌّ شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة 
شيء منه» فماذا يسرق» وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة 
ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لابد له منهاء إذ هو بشرء 
وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. 
وقلت فيه توحيد الله تعالى؛ ومعرفته)» ومحبته» والإيمان به 
والتصديق بوعده» وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعى الهوى 
والطبع. 
وق نيز هدن التداعييرة: فمرة يميل بقلبه داعى الإيمان» 
والمعرفة» والمحبة لله تعالی» وإرادته وحده» ومرة يميل بقلبه داعى 


)١(‏ اليزك والحرس بمعنى. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة YY‏ 
الشيطان» والهوی» والطباع» فهذا القلب للشيطان فيه مطمع» وله منه 
منازلات ووقائع» ويعطي الله النصر من يشاء وما النٌضْرُ إلا مِنْ 
عد الله العزيز الْحَكِيم»”» وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده 
من سلاحه» فيدخل إليه الشيطان» فيجد سلاحه عنذه فيأخذه ويقاتله 


به؛ فن أسلحته هي: الشهوات» والشبهات» والخيالات» والأماني 
الكاذبة» وهي في القلب» فإن كان عند العبد عدة عتيدة فيأخذها 
ويصول بها على القلب» فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان 
تقاوم تلك العدة وتزيد عليهاء اتتصف من الشيطانء وإلا فالدولة 
لعدرّه عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإذا أَذِنَ العبد لعدرّه وفتح له 
باب بيته» وأدخله عليه» ومكنّه من السلاح يقاتله به» فهو الملوم. 
فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار“ 

وَعِلاخُ لَب من جميع آمراضه قذ مته الُآنْ الكريم. 

قال الله تَعَالَى: (ي ا الثأش قد اتَكُمْ مؤظة من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لما في 
الصُدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة لِلَمُؤْمِنِينَ)”"» وقال الله كك: ر مِنَ القن مَاهُوَ 
شِمَاءٌ وَرَحْمَة لَِمُؤْمِنِينَ وَلا يَزيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَارً)*. 

وأَمْرَاض القلوب توعَان: 

نوع م لآ الم به صَاحِبهُ في الخال وَهُوَ مَرَض الْجَهْلٍِء 
والشبهات والشكڭوك وَهَذَا هُوَ أَعظَمْ النوْعَئْن اك لكا 
الْقَلْبِ لآ حش به 
(۲) الوابل الصيب لابن القيم» ص ٠٠٥-٤۳‏ بتصرف يسير. 


(۳) سورة يونس» الآية: ٥۷‏ . 
جع سورة الإسراء الآية: .AY‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وَهَذَا عرض قد ْول بأذوية طبيعئة بإزالة ا 


ومو ل GN‏ 


وعلاج القلب يكون بأمور أرنيعة: 
الام الأوّل: بالقر آن الكريم؛ َه شفاء لِمَا في الصُدُورٍ من السك 
رك واي لحر حي سر وافن E‏ 
وَالشَهَوَاتِء وَهُوَ هُدَىٌ لِمَنْ عَلِم باحق وَعَمِلَ به» وَرَحْمَةَ لِمَا 
خضل ب به لِلْمْؤْمِنِينَ مِنَ النَّوَابٍ العاجل والآجل» > قال الله كَيَك: 
(أَوَمَنْ كا متا كَأَخييَِا وَجَعَلَّا لَه ورا يَمْشِي به في الئاس كَمَنْ 
مله في الظَلّمَاتِ ليس بحا فارج ينها 


الأَمُْ الثاني: اقب يَحتَاج إلى مَلاَقَة أمُور: 
وو عَلَيِهِ فوَنَهُ وَذَلِكَ يَكُون بالإيمَانِء وَالْعَمَلٍ الصالح» 
وراد الطّاعَات. 
ا عن الْمَضَارٍ وَذَلِكَ باجيتاب ب جمیع الْمَعْاصِيء 
0 الفخالفات: 
افر من كل ماد مُؤْدْيَةَ وَذَلِكَ ِالتّوْبَةٍ والاشتغفار. 
الأ التّلث: علاج مَرّض انقب من اسستيلاء اللفس عليه 
له عِلآجَان: مُحَاسَبَتُهَاء وَمُخَالَمَتْهَاك وَالْمُحَاسَبَةٌ نَوْعَانِ: 
التوأغ الأول: قبل العمل وله أَرْيَعْ مَقامَات: 
١‏ - هَل هَذَا الْعَمَل مَفُدُورٌ لَهُ؟ 


.44 /١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
۲- هل هذا العَمَّل فغلهُ خير له منْ تزكه؟ 
- هَل هَذَا العمل ثد يُقُصَلُ به وَجْهُ الله 
-٤‏ هَل هَذَا الل معان عليه وَل أَغْوَان تساعدونة؛ وَيَنْضْوُونَهُ 


إن 
ا 


ِذَا كان الْعَمَل يتاج إلى أَغْوَان؟ ذا كان الْجَوَابُ مَوْجُودَاً أَقُدَمَ 
إلا لا يقْدِمْ عَلَيهِ أبَدا. 

النواغ الثاني: بَعْدَ العمل وهو ثَلاَقَهُ أنواع: 

-١‏ مُحَاسَبَةُ نيه عَلَى طَاعَة فَصْرَتْ فيها مِنْ عي الله تَعالى» مَل 
تُوقِعْهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطَلُوبٍء وَمِنْ حُمُوقٍ الله نَعَالَى: الإخلآض؛ 
َالتصِِحَة وَالمتابعة وَشهُودُ مَشْهَدٍ الإحسان وَشهُودُ مه لله عليه 
فيه» وَشْهُودُ التَقْصِير بَعْدَ ذَلِكَ كُله. 

- مُحَاسَبَة تفه عَلَى کل عَمَلٍ گان تز كه حيرا له ون قله 

۳ مُحَاسبة تفي عَلّى أفرٍ مباح» أ مُغتاد لم بعل NT‏ 
وار الاجر کرد ریه أ آراة په للها ترد خاي 

وَجِمَاعٌ ذَّلِكَ أَنْ يُحَاسِيتَ د َفْسَهُ أَوَلاً عَلَى الْفَرَائِضٍِء ده م كلها إِنْ 
كَانَتْ تاقصة د٤‏ ٿم يُحَاسِبِهَا على الْمَنَاهِي: فَإِنْ عَرَف آئۀ ازتكب سينا 
ad NS‏ 
غا ال 


الأمْرُ الرابغ: علاج مَرَّض القلب من استيلاء الشيْطان عَلَيْه 
الشّيِطَانُ عَدُوُ الإِنْسَانِء وَالْفَكَاكُ مه هُوَيِمَا شرع الله مِنَ 


.٠١١ /١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الاسْتِعَادَة وَقَذْ جْمَعَ الب 45 بَيْنَ الاسْتِعَادَةٍ مِنْ شر النمیں» وَشَرّ 
الشَّيِطَانِء فقَالَ 4# لأبي بَكْرٍ: «فُل اللّهُمٌ فَاطِرَ السَّمَوَ ات رارض 
عام اليب والشهاقة رب فل شيء وميه َشْهَدُ آذ لا إِنَه إلا 
آئت٬‏ أَمُوذُ بكَ من َر نَفْسِي؛ و ر الشَّنطَانِ وشزكه داقر 
عَلَّى نَفْسِي سُوءًاء ا جُرَهُ إلى مُسْلِيء قله إِذَا أضبَحْتَ وَإِذَا 


-ه 


o 


1 مُسَيْتَ» وَإِذَا أخذت مىك 
وَالاسْتِعَادَةُ وَالتَّوَكُل وَالإِخْلاضء يَمْنَعْ سُلْطَانَ الشّيِطَانِ”. 
السبب الثالث: الابتعاد عن الوسوسة؛ فإنها أعظم موانع الخشوع في 
ا ا ققد نكا كن زور 
کیره 
* والوسواس: الشيطان› قال الله كَبْكَ: طمن د كك الوشوا الحا 
والوسوسة: حديث النفس والشيطانء بما لا نفع فيه ولا خير“ 
وقال ابن الأثير: الوسوسة: هي حديث النفس والأفكار» ورجل 
مود را دامح كا سويد وقد وسوست إليه نفسه» 


Ny‏ ا والوسواس 0 اسم للشيطان» ووسوس: إذا 


)١(‏ الترمذي» برقم T4۲‏ وأبو داود» برقم 0 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
157. 

.١57 -٠٤٠١ /١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )۲( 

(") سورة الناس» الآية: .٤‏ 

)€3 القاموس المحيط» للفيروز آبادي» باب السين فصل الواوء ص۷۸٤‏ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة رذ € 
0 

تكلم بكلام لم يي 

وفي الحديث «. الْحَمدُ لله الذي رَد كيد إلى الْوَسْوَسَة... ا 
والفرق بين الشك والوسوسة: أن الشك: هو التَرددُ في الوقوع 
وعدمه» فهو مستوي الطرفين؛ وهو اعتقاد أن تقاوم تساويهما لا 
مزية لأحدهما على الآخرء وأما الوسوسة فهي كما تقدم: حديث 
النفسن والشيطان لا تى على أضل».بخلات الشك» فإنه:يبتى غلى 
او 

* أسباب الوسوسة: 

-١‏ قِلَّهُ العلم الشرعي: أي بالكتاب والسنة» وما عليه الصحابة 
وأتباعهم #. 

؟١-‏ ضعف الإيمان؛ لأن الشيطان يتسلّط على أهل المعاصى» 
بخلاف قويٍّ الإيمان. 

- الاسترسال مع الأفكار؛ فإن هذا الاسترسال يجعل للشيطان 
مدخلا عليه. 

: - الغفلة عن ذكر الله تعالى؛ فإن الذكر يطرد الشيطان ووساوسه. 

- ضعف العقل؛ فإن صاحب العقل الكامل المؤمن ينجو من 
الوسوسة بفضل الله تعالى. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» / .٠۸١‏ 


)( أبو داود» كتاب الأدب» باب فى الوسوسة»› برقم 07 وصححه الألباني في صحيح 
أبى داود» /0. 


(۳) انظر: بغية المسترشدين» لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي» ص٥‏ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


7- عدم مخالطة آهل العلم والإيمان الكامل. 

۷- عدم اتباع الرسول #؛ فإن الشيطان يدخل من هذا المدخل. 

وهذه الأسباب لها أدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها”". 

* مظاهر الوسوسة عند الموسوسين: 

١‏ التأخر فى حال الاستنجاءء أو الوضوء والاغتسالء» وهذه 
أغلب حالات الوا 

١‏ تكرار الوضوءء أو الطهارة» أو الصلاة» والإسراف فى ماء 
الطهارة» وإعادة هذه العبادات؛ لأنه يظن أنها فاسدة. ٠‏ 

۳_ تكرير الحرف في آلفاظ القراءة» أو أذكار الصلاة وغيرهاء 
كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين› واب بن القيم في 
إغاثة اللهفان رحمه الله. 

-٤‏ إبدال الملابس؛ لأنه يتوهّم أنه أصابها نجاسة. 

5 وسوستهم في العقيدة» وقد حذر النبي 5 من ذلك : فعن أبي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله 4: «يَأتي السَّيِطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقُولُ مَنْ 
خلق كذا هن خلق كذ تی يفول مَنْ خَلْقٌ رَبَكَ؟ فَإِذا بَلْعَهُ 
َلْيَسْتَعِذْ بالل وَلينكه»» وفي لفظ لمسلم: «لَا يرال الاش يَكَسَاءَنُونَ 
خی يقَالَ: هذا حل الله اَل فمن لق اله فمنْ جد مِن ذَلِكَ 
ا فَلَيَقلَ: آمَنْتُ باللّه»» وفي رواية لمسلم: فاق الشَّيِطَانُ أَحَدَكُمْ 


)١(‏ انظر: تحفة المؤمنين في ذم الوسوسة وعلاح الموسوسين؛ لعبد الله بن سليمان العتيق» 
[مذكرة» صه-١2].‏ 


الأشياب التي تزيل افا وت الخشوع في د O۸‏ 
فَيَقُولُ: مَننْ لل السَّمَاءَ؟ مَنْ ل الأرض؟ فَيَقُولُ: الل» ت ذَكَرَ 
بمثله وَزَادَ: «وَرُسْلهي”" 

وعن رُمَئِلٍ قَالَ: سَأَلْتٌ ابن عباي» فَقُلْتُ: ما شيء أَجِدهُ في 
ر وَاللَهِمَا أتَكلّمْ بها. قَالَ: : قال لي أشي 
ب ا في بالك بيد للك احم .. » الخبرء وفي 
آخرة قال ابن عباس: ذا وَجَدْتَ في فيك شيا فَقُلَ: (هُوَالأَوّلُ 
والآڃجڙ وَالظَاِرْ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يكل شَيءٍ عليه ٩‏ . 


وعن أبي هريرة طه. قال: «جَاءَ تاش مِنْ أضحَابٍ التي ل 
فال :إا جد في نيسا ما يعاظَم أَحَدنا أن يتكلم به. قال: «أوَقَدْ 


3 


2 


وَجَدْثُمُوةُ). قالوا د نعم قال: رذَّاكَ صَريح م الإِيمَانِ»» وفي لفظ: تلك 
مَخْض الإيمان»"". 

وقوله: «ذاك صريح الإيمان» معناه: أن صريح الإيمان هو الذي 
يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم» والتصديق به حتى 


يصير ذلك وشوش 


وغن ابق عناسن ل ناديناء :فال جاء وجل إلى الك كلا فاليا 


(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده برقم لحرن ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة فى اللإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم :”3 . 

(۲) سورة الحديدء الآية: ۲ 

(۳) أبو داود» كتاب الأدب» باب في الوسوسة» برقم ›»١١٠١‏ وحسن إسناده الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» «/5057. 

©( مسلم» كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده» برقم YT‏ 

(5) انظر: معالم السنن للخطابي» ٠١١/٤‏ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


رَسُول الله إِنَ َحَدَنَا يد فِي تفي عرض ا 0 
حُممة أحَبُ إِلَهِ من أن يتَكلْم به فَقَالَ: الله كين اله أب الله أخبرء 
الْحَمْدُ لله الذي رَدَّ كيده إلى الْوَسْوَسَةٍ»» وفي لفظ: ل 5 
والوسوسة خطيرة على المسلم؛ وقد ذكر الوسوسة وأحكامهاء 
وأخطارها العلماء رحمهم الله تعالى» ومن أعظم من فصل في ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: «مجموع الفتاوى)”"» وتلميذه 
الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان». 

وعلاج الوسوسة على النحو الآتي: 

-١‏ طلب العلم الشرعي. 

- تقوية الإيمان بالطاعات والنوافل. 

۳- مداومة ذكر الله تعالى على كل حال؛ فهي حصن حصين من 
الوسوسة» ومن كل شر. 

-٤‏ مجالسة الصاحين» ومخالطة الناس الذين يستفيد منهم. 

ه- معرفة أن الحق هو ما جاء به الرسول يَل. 

- الاعتراف بأن الوسوسة من أبطل الباطل. 

- الاستعاذة بالله من الشيطان كما ثبت في الأدلة. 

۸- لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق 


)١(‏ أبو داود» برقم » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /2507 وتقدم 
تخريجه في تعريف الوسوسة. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 507/97- 511. 

(") انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم» .177-175/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة OD‏ 
حاحكة لأن«فى دلق كلقا رو ا 
والمراحيض 5 الشياطين» والنفوس الخبيثة'". 

4- ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة؛ 
لحديث الحكم بن سفيان قال: «كان رسول الله وله إذا بال توضاً 
وينتضح»'". 

-٠‏ إذا تَيَّنَ الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلٌ بطهارته؛ 
لأنه على طهارة؛ وإذا تَيَفَنَ الحدث ثم شك هل تطهّر أم لا فليس له 
أن يصلى إلا بعد الطهازة؛ وإذا شك بعد الانتهاء من العبادة قلا 
يلتفت إليهء إلا إذا تيقن يقيناً لا شك فيه؛ وإذا كثرت الشكوك فلا 
يلتفت إليها'". 

السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: 

لا شك أن متابعة المؤذن والقول مثل ما يقول تكون من أسباب 
جلب الخشوع في الصلاة؛ لآن إجابة المؤذن» ب: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله » فيها الالتجاء إلى الله تعالى» واعتماد القلب عليه؛ فلا حول 
ولا قوة للعبد إلا به سبحانه» قال الإمام النووي رحمه الله: «قال أبو 
الهيثم: الحول الحركة» أي لا حركة ولا استطاعة» إلا بمشيئة الله... 
وقيل: لا حول في دفع شر ولا قوّة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: 


)١(‏ انظر: صلاة المؤمن للمؤلف» ص ه”. 

(۲) أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الانتضاح» برقم 21757 وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ۱. 

() انظر: صلاة المؤمن للمؤلف» ص»٠‏ [الحاشية]» وص ۲۸٠‏ وانظر: بحث مفيد» في ذم 
الوسوسة وعلاج الموسوسين» لعبد الله بن سليمان العقيل ص١- ”١‏ |مذكرة]. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لا حول عن معصيته إلا بعصمته» ولا قوّة على طاعته إلا بمعونته» 
وحكي هذا عن ابن مسعود ا . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقال الطيبي: معنى الحيعلتين: 
هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا؛ والفوز بالنعيم جلا 
فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا 
وفقني الله بحوله وقوّتم)”". 

يسن لمن سمع المؤذن والمقيم أن يتابعه سرّاً بقوله» فيقول مثله. 
إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يصلي على 
النبي بك ويقول الأذكار المشروعة بعد الأذان» ولا شك أن النبي 4 
شرع لأمته في الذكر عند الأذان وبعده خمسة أنواع" على النحو 
الى 

النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظ: «حي 
على الصلاة» بح مني e‏ فيقول: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»؛ لحديث أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله يلِةِ قال: «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤدّني". 

وعن عمر بن الخطاب له قال: قال رسول الله يلِ: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: 


.۳۲۹ -۳۲۸ 7/4 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجرء ۲/ 47. 

(۴) قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد» ۲/ ۳۹۱: «وأما هديه 
يه في الذكر عند الأذان فشرع لأمته منه خمسة أنواع... » ثم ذكر هذه الأنواع الآتية. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» برقم »٦١١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ ثم يصلي على النبي 
ج ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم ۳۸۳. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 3 4 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: 0 
دا وفيوال الله قال أشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال: حيّ 
على الما قال لاجرل ولا قوة إلا باق قل حي عار 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء 
قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من 
قلبه دخل الجنة». 

النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» رضيت بالله ربأ 
وبمحمدٍ رسولء وبالإسلام دين" فعن سعد بن أبي وقاص 5 عن 
رسول الله يك أنه قال: رمن قال جين بسمع ليون أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» رضيت بالله 
ربا وبمحمد رسولاًء وبالإسلام دیناء غْفِرَ له ذنبة». وفي رواية: «من 
قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد... ». 

النوع الثالث: يُصلي على النبي 4 بعد فراغه من إجابة المؤذن؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الهعنهما أنه سمع النبي 36 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرأًء ثم سلوا اله لي 
الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو 
أن أكون آنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»“. 
)١(‏ مسلمءكتاب الصلاة»باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه برقم 886. 


(۲) انظر: صحيح ابن خزيمة» ۰/١‏ ۰ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» /١7‏ 2144 وهكذا سمعته من 
شيخنا ابن باز غير مرة» أن المجيب يقول هذا الذكر بعد قول المؤذن الشهادتين. 


)( مسلم» کتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم A“‏ 
(:) مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم A٤‏ 
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النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي يله ما ثبت فى حديث جابر ظه 
أن ستول الله # قال: i‏ اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته حلّت له شفاعتي يوم القيامة». 

وثبت عند البيهقي زيادة: «إنك لا تخلف الميعاه”". 

النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله؛ فإنه 
يستجاب له» فعن أنس 4ه قال: قال رسول الله #: «الدعوة لا ترد 
بين الأذان والإقامة فادعوا”. 

وسمعت شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله وقدس روحه - يقول: «هذه الأنواع تقال كلها مرة واحدة 
مجموعة مع كل آذان». 
© © © 


.5١4 البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء برقم‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي» :»41١/١‏ وحسن إسناده الإمام ابن باز في تحفة الأخيار» ص2”8 وفي 
مجموع الفتاوى له ۲۹/ ه0٠".‏ 

)١(‏ أحمد في المسندءبلفظه» ١5/7‏ ؟»وأبو داود»في كتاب الصلاة باب في الدعاء بين الأذان 
والإقامة»برقم ١51»بلفظ:«لا‏ يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»»والترمذي» كتاب 
الصلاة»باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامةءبرقم ١٠۲ءوفي‏ كتاب الدعوات» 
باب في العفو والعافية؛رقم 75194»وصححه الألباني في إرواء الغليل»١/577.‏ 

(؛) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد» عند قول ابن القيم: «فصل في هديه ب في الأذان 
وأذكارم»» ۳۹۱/۲. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة COD‏ 
السبب الخامس:العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع: 
إذا عمل المسلم بالآداب المشروعة في المشي إلى الصلاة؛ فإن 

ذلك يكون من أسباب التوفيق للخشوع في الصلاة؛ ومن هذه الآداب 

الآداب الآنية: 

-١‏ يتوضاً في بيته ويسبغ الوضوء؛ لحديث عمر ذه يرفعه: رمَا 
مم مِنْ أَحَلِ ي يتَوضَأْ يبلغ اؤ ف يشغ الؤضوء. نَم يَقُولَ: اشد أن لا 
إل إلا اله [وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ ]> وَآَشْهَدُ أن محقداً عَبِده وَرَسْولُك إلا 
فتحث له وات الْجَنَهَ الثّمَانَيَةَ يَدْخْلُ م من أا ا ا الترمذي 
0١‏ اجْعَلني مِنَ التَوَابِينَ وَاجعَأَنِي من المتطهُرينَ»» وفي 00 

َس سُبِحَائَكَ اللهك وَبِحَمْدِكٌ أَشْهَدُ أن لا إلَه إلا أئت» أ: ك تفرك وَأَنُوتْ 

لها" ثم تمل ركسين يمد ازعو 00 

نبي E‏ ضا خسن وضُوء» فم يفوم بصي ركعتين 

مُقْبِل عَلَيِهِمَا بِقَأْبِهِ به وَوَجْهِهِ إلاوَجَبَث لَه الْجَنَّمُي"©؛ ولحديث ابن 
مسعود #ه:«ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد 
من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة»ويرفعه 

بها درجة» ويحط عنه بها سيئة»”". 

.584 مسلم» كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء؛ برقم‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الطهارة؛ باب فيما يقال بعد الوضوء برقم »٠١‏ وصححه الألباني في 

صحيح الترمذي» /١‏ ۱۸. 
(*) النسائي في عمل اليوم والليلة؛ برقم »8١‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل؛» 

۱ ا . 

.۲٠١ مسلم» كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم‎ )٤( 

. ٦٥٤ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى»› برقم‎ )٥( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


- يبتعد عن الروائح الكريهة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي اله 
a‏ «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا' أو 
ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته». وفي لفظ لمسلم: «فإن الملائكة 

تتأذّى مما يتأذّى منه الإنس». وفي لفظ لمسلم: «من أكل البصل 
والثوم والكراث؛ فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 


منه بدو آدم” 3 


-٣‏ يأخذ زينته ويتجمل؛ لقول الله تعالى: يا بَنِي آدَم حُذواً 
يكم عند كَل مَشجدٍ)؛ ولقول النبي #: «إن الله جميل يحب 
الجمال»”". 1 


؛- يدعو دعاء الخروح من المنزل ويخرج بنية الصلاة؛ فيقول: «بسم الله 
توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالل . «اللهم إني أعوذ بك أن 
ل أو أ ؛ أو 0 ل» أو رل أو أظلِم أو أظلّم © أو أجهل أو يُجهل 
عليّ»”. «اللهم اجعل في قلبي نورأءوفي لساني نورأءوفي سمعي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء ذ في الشوم النيئ والبصل والكراث» برقم 
04 ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً وبصلاً وكراثاً أو 
نحوهاء برقم 2554 و١051060551.‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .81١‏ 

(*) مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم .٩۱‏ 

(5) إذا قال ذلك يقال حينئذ: «هديت» وكفيت» ووقيت» فتتنحى له الشياطين» فيقول شيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هدي» وكفي ووقي»» أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقال إذا 
خرح من بيته» برقم 86 اراي كناب الذعرات» يات :ها جاء ها يفول اذا رع م 
بيته» برقم 27477 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ٠١١/۳‏ . 

(5) أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته» برقم 20044 والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب ما جاء فيما يقول إذا خرح من بيته» برقم 2511 وابن ماجه» كتاب 
الدعاء» باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته» برقم »۳۸۸٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
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نورأءوفي بصري نور ومن فوقي نورأءومن ي نورءوعن يميني 
نوراءوعن شمالي نورا ومن أمامي نورأ»ومن خلفي نورأءواجعل في 
نفسي نوراً»وأعظم لي نوراء وعظَّم لي نوراًءواجعل لي نوراءواجعلني 
نوراءاللهم أعطني نوراءواجعل في عصبي نورأاوفي لحمي نوراءوفي 
دمي نوراءوفي شعري نوراءوفي بشري نو وز 

- لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته؛لحديث : 
كعب بن عجرة 2 أن رسول الله 4 قال:رإذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه»ثم 
خرج اننا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلا . 

5- يمشي وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبي هريرة #ه عن 
النبي ب قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». وفي لفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وأتوها 
تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا'”". 

وفي هذا الحديث الحث على إتيان الصلاة بسكينة ووقار» والنهي 


سئن ابن ماجه ؟/785. 

)١(‏ جميع هذه الألفاظ من صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل؛ 
قم ۰1۳۱١‏ و > كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النبى 4 ودعائه» برقم 7”لاء 
برقم : فرين باب : برقم 
وفي رواية )777(-١9١‏ فخرج إلى الصلاة وهو يقول. وكل هذه الروايات من حديث 
ابن عباس رضاللهعهما. 

)١(‏ الترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جَاءَ في كراهية التَْبِيكِ بَيْنَ الأصابع في الصلاة برقم 
۷ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» .٠۲٠/١‏ 

(۴) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقارء 
برقم 5 وكتاب الجمعة؛ باب المشي إلى الجماعة» برقم 1٠8‏ ومسلم» كتاب 
المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء والنهي عن إتيانها سعياًء برقم .٠٠۲‏ 
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عن إتيانها سعياًءسواء في صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت 
تكبيرة الإحرام أو لاء وقوله «إذا سمعت الإقامة» إنما ذكر الإقامة 
ا إل ها طعا في ا 
خوفه فوت بعضهاء فقبل الإقامة أولى؛ > وأكّد ذلك ببيان العلة فقال 6: 
«فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة»» وهذا يتناول 
جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة» وأكّد ذلك تأكيداً آخرء فقال: «فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فحصل فيه تنبيه وتأكيد لثلا يتومّم 
مُتَوَهُمٌ أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة» فصرّح 
بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات» وبيّن ما يفعل فيما فات“ 

۷- ينظر في نعليه قبل دخول المسجدء فإن ترا قا اده 
بالتراب؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذه وفيه: «إذا جاء أحدكم إلى 
د السرم د جسة ١‏ مس 

وتطهير النعلين يكون بمسحهما بالتراب؛ لحديث أبي 
0 قال رسول الله : «إذا وط أحدكم بنعليه الأذى 
فإن التراب له طهور». وفى لفظ: «إذا وط الأذى بخفيه فطهورهما 
التراب“ ١‏ 

8- يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقول: «أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم؛ وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم»". 


.٠١/0 انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين» برقم »565٠‏ وابن خزيمة» برقم 2٠١١!‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱۲۸/۱ . 

(؟) أبو داود» كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب النعل» برقم ٠۸٠‏ 885 وصححهما الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ١/لالا.‏ 

)٤(‏ فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول 
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[بسم الله والصلاة]“ [والسلام على رسول الله ]° [اللهم افتح ل 
أبواب رحمتك]؛ لحديث أبى حميد أو أبى أسيد» قال: قال رسول 
الله : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك»”. 

4- يُسلّم إذا دخل المسجد على من فيه بصوت يسمعه من حوله؛ 
لحديث أبى هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: «لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم». وقال عمار بن ياسر طيا : 
«ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإتهاف من نفسشك» وبذل 
السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار” . 

-٠١‏ يُصك تحية المسجدء فإن كان المؤذن قد أذن بعد دخول الوقت 
صلى الراتبة إن كان للصلاة راتبة» فإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين 
الأذانين؛ لأن بين كل أذانين صلاة» وتجزئ عن تحية المسجدء فإن دخل 
المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين؛ لحديث أبي قنادة ه أن 
رسول الله 5 قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 

(MD 
ركعتين»‎ 


2 الرجل عند دخوله المسجدء برقم 445» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
۱ من حديث عبد الله بن عمرو سَرَاعها. 

.٠٠٤ ابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 284 وحسنه الألباني في الثمر المستطاب» ص‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخول المسجدء برقم 456؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۱. 

(۳) مسلم»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب ما يقول إذا دخل المسجدءبرقم .١١١‏ 

.04 مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب الإيمان» باب السلام من الإسلام» .١ 6/١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان؛ باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم 44»؛ ومسلم» كتاب 
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STS a as a‏ لخدت 
أبي هريرة 5ه عن رسول الله كل قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه 
فلا يؤذي بهما أحداًء ليجعلهما بين رجليه؛ أو ليصلّ فيهما». وفي 

لفظ: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره 
فتكون عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما 
بين رجليه»". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- يقول: 
«الصلاة في النعال سنة خلاف اليهودء لكن بعد العناية» فإن رأى 
ا ابأو ال اواغيرةة أها"المدياجن الو 
فقد يحصل عليها الغبار للتساهل من بعض الناس» فيحصل تنفير 
الناس» فالأولى عندي والله أعلم أن يوضع لها 0101 

5- يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسرء 
بلا مزاحمة ولا أذىٌ لأحدٍ؛ لحديث أبى هريرة 5ه أن رسول الله وَل 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهموا»”؛ ولحديث عائشة رضراشعنها قالت: قال 
رسول الله :إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف»2. 


= صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين...› برقم .١5‏ 

66 2504 أبو داود» كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ برقم‎ )١( 
.178/١ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود»‎ 

(۲) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ۲ ورقم 777. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» برقم 25١6‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها.... برقم /اا5. 

)٤(‏ أبو داود» برقم 25107 وابن ماجه برقم ,.٠٠١5‏ وحسنه المنذري» وابن حجر في فتح 
الباري 2017/١‏ وتقدم تخريجه في فضل الصف الأول وميامن الصفوف. 
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-١‏ يجلس مستقبلاً القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى؛ 
لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 5: «إن لكل شيء سيداء 
وإن سيد المجالس قبالة القبلة»"". 

5 - ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي؛فإنه فى صلاة ما انتظر الصلاة 
وتصلي عليه الملائكة»قبل الصلاة وبعدها مادام في مصلاه؛لحديث 
أبي هريرة 5ه أن رسول الله ع قال:«لا يزال العبد في صلاة ما كان 
فى مصلاه ينتظر الصلاة»وتقول الملائكة: اللهم اغعفر لهءاللهم 
ارحمه...). وفي لفظ لمسلم: «والملائكة يصلون على أحدكم مادام 
فى مجلسه الذي صلى فيه»ء يقولون: اللهم ارحمهءاللهم اغفر 
لهءاللهم تب عليه؛ما لم يؤذءما لم يحدث)2. 

6- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة 
ضيه أن النبى 4 قال: رإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”. 

اتيكام وله EE‏ العمجة يفكمل وله 
لأن النبي يل كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره. 
وترجُله وتنغله“. e‏ لس للك ل 
بدأ برجله اسر ٠‏ وقال أنس فل ذكله: رمن اة إذا دخلت المسجد أن 


)١(‏ الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 2078/5 برقم 077"]» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» :٥۹/۸‏ «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن».» وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 5/ .٠٠١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ برقم 2.1417 ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم .1٤۹‏ 

(۳) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 
في إقامة الصلاة» برقم .۷٠١‏ 

(5) البخاري» كتاب الصلاة»باب التيمن في دخول المسجد وغيره» قبل الحديث رقم 457. 

(ه) البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد وغيره؛ قبل 
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هذا جلك ال واا ريت اند ا جلك لمرن وقول 
«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من 
فضلك]”" [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم]»””". 

السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة؛ لحديث عائشة رضراشعنها 
قالت: سألت رسول الله كل عن الالتفات فى الصلاةء فقال: «هو 
اختلاش يختلشه الشيطانُ من صلاة أحدكم»". 

والالتفات نوعان: 

النوع الأول:التفات جِسّيءوعلاجه بالسكون في الصلاة»وعدم الحركة. 

النوع الثاني : التفات معنوي بالقلب» وهذا علاجه صعب شاق» إلا 
على من يسّره الله عليه» ولكن من أعظم العلاج استحضار عظمة الله 
والوقوف بين يديه» والاستعاذة بالله من الشيطانء والتفل عن اليسار 
ثلاثا؛ لحديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي 4 فقال: يا رسول 
الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلَبّمُّها علي؛ فقال 
رسول الله #: «ذاك شيطان يقال له: خنزبٌ فإذا أَخْسَسْته فتعوذ بالله 
منه» واتفل عن يسارك ثلاثا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني*. 

السبب السابع: عدم رفع البصر إلى السماء؛ لحديث أنس ذه قال: 


= الحديث 475. 

.١١8/١ الحاكم» وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي؛‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.... برقم 21١‏ وأبو داود» 
كتاب الصلاة؛ باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجدء برقم 456. 

(*) ابن ماجه» كتاب المساجدء والجماعات» برقم "/الا» وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» ١/9؟١.‏ 

.۳۲۹۱ »۷۵۱ البخاري» كتاب الأذانء باب الالتفات في الصلاة» برقم‎ )٤( 

(5) مسلم» كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» برقم .۲۲٠۳‏ 
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قال رسول الله #: «ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السماء في 
صلاتهم»؟ فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: َالْينتهنٌ عن ذلك أو 
لتُخَطْمَنٌ أبصارُهم»' 0 
السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود؛ لحديث أنس ذه 
عن النبي E‏ قال: «اعتد لوا ذ في السجود» ولا ا أحذّكم ذراعيه 
السناط الكل 


السبب التاسع: عدم التخصر؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: : «نهى 
رسول الله يخ أن يصلي الرجل مختصرا»”؛ ولقول عائشة رد اللدعنها 
«أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته؛ وتقول: إن 
اليهود تفعله)”". 

السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يلهي ويشغل؛ لحديث عائشة رضولله 
عنها أن النبي #5 صلى في خميصة خميصة” لها أعلام؛ فنظر إلى أعلامها 
ا «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جه 
وائتوني بأنجبانية” أبي جَهم؛ فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي»". 


.٠٠١ البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود» برقم 2851 ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود» ووضع الكفين على الأرض...› برقم 597. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة» برقم ١۲۲٠ء‏ 
ومسلم» كتاب المساجدء باب كراهة الاختصار في الصلاة» برقم .٠٤٥‏ 

(5) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم 840/8. 

(5) الخميصة: كساء له أعلام. شرح النووي على صحيح مسلم» لاع . 

.٤١/١ أنجبانية: كساء غليظ لا علم له. شرح النووي»‎ )١( 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى في ثوب له أعلام؛ ونظر إلى علمها 
برقم 7" ومسلمء كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» برقم 0057. 
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السبب الحادي عشر: عدم الصلاة إلى ما يشغل ويلهي؛ لحديث أنس 
له قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي 26: 
«أميطى عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض [لى] فى 
صلاتى)” ۰ اا 

تي . 

السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم؛ لحديث عائشة رضرالهعنها عن النبى 
ا وفيه: «وكان ينبهى عن عقبة الشبطان)» هذا الإقعاء المكروه؛ وهو: أن 
لصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كما يقعي 
الكلب وغيره من السباع» وهذا الإقعاء على هذه الصفة مكروه باتفاق العلماء“. 

وقد جاء نوع ا 0 قال: قلنا 
ا e‏ دبل هي سنة نيكم وق" 

وقد ذكر النووي -رحمه الله - أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في الإقعاء 
وتفسيره) دم ثم قال: «والصواب الذي لا معدل عله أن الإقعاء نوعان: 
كإقعاء الكلب... وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهى. 

والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن 
عباس بقوله: «سنة نبيكم 5 فظهر أن الإقعاء الذي اختار ابن عباس وغيره من 


.481 /١ القرام: ستر رقيق من صوفء ذو ألوان. فتح الباري»‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الصلاة» باب إن صلى في ثوب مُصلَّب أو تصاوير» هل تفسد صلاته وما 
ينهى عن ذلكء» برقم 5/الاء» 20109 ان الجحقزقين م وراب فين كناب اللباس» باب 
كراهية الصلاة في التصاوير» برقم 01659. 

(۳) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم 414. 

EY شرح النووي على صحيح مسلم؛ :ىه‎ )٤( 

(5) مسلم» كتاب الصلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين» برقم 575. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ .۲۲/١‏ 
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العبادلة أنه من السنة: هو وضع الألينين على العقبين بين السجدتين والركبتين 
على الأرض”'" وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما 
نحو الأرض وی عل عق“ 

السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه» أو مكانه لغير 
حاجة؛ لحديث معيقيب ده أن النبى # قال فى الرجل يسوي 
التراب حيث يسجدء قال: رإن كنت فاعلاً فواحدة»^. 


السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع» وفرقعتها في الصلاة؛ 
لحديث كعب بن عُجرة؛ أن رسول الله ييه قال: «إذا توضأ أحدُكم 


فأحسنّ وضوءه» ثم حرج اشدا لحن المسجد فلا بتشبكن :بين 
أصابعه؛ فإنه في صلاة” 5 فمن كان في الصلاة ة فهو أولى بالنهي؛ 


ولقول ابن عمر رضراشعنهها في الذي يصلي وهو مشبك بين يديه: 
«تلك صلاة المغضوب عليهم»'". والتشبيك بين الأصابع يكره أثناء 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني» ٠۹/۲‏ وسبل السلام للصنعاني» 2577/7 وتحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» .151-161//1١‏ وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: 
«الإقعاء المكروه وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه» كالكلبء أما كونه 
يجلس على عقبيه فهذا سنة كما قال ابن عباس رضاذعها لكن الافتراش أفضل» . سمعته 
أثناء شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم 2584 وشرحه للروض المربع» .۸٩/۲‏ 

(۲) وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع»۲/٩۸‏ يقول: «وهذه لا بأس بها سواء 
تصبهما أو جل عليهما والؤقياء المكروه هو نب ساقيه وفغليه ويعتمد على ينيه اكل 

(۳) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۸۹/۲ والشرح الممتع لابن عثيمين؛ 711/7. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب مسح ا في الصلاة برقم 
A۷‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» 
برقم 9٤٦‏ . 

(5) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة برقم 
ا ل ا 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 14/7 ؟5. 

(۷) أبو داود» كتاب الصلاة» ا كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة» برقم »4٩۳‏ وصححه 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الذهاب إلى الصلاة»وفى أثناء الصلاة:أما بعد الصلاة فلا بأس 
به"؛لحديث أبي هريرة 5 يرفعه وفيه:«رصلى بنا ركعتين ثم سلم 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان 
ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه... الحديث». 

السبب الخامس عشر: عدم الصلاة بحضرة الطعام؛ لحديث عائشة 
رضراشعنها عن النبي #5 أنه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدۇا بالعشاء»؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعهها قال: قال النبى 
#: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه 
وإن أقيمت الصلاة». ويشترط لذلك ثلاثة شروط: 

أولاً: أن يكون الطعام حاضراًء والثاني: أن تكون نفس المصلي 
تتوق إليه» فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصلٌ ولا كراهية» 


والعالكة أن نكن قادرا غل تناوله حنا وشوعا قالح کان کون 


= الألباني في الإرواء برقم 2*١‏ وفي صحيح سنن أبي داود» .185/١‏ 

)١(‏ وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع» ٩۳/١‏ يقول: «التشبيك 
في الصلاة وعند الذهاب إليها جاء من طرقء أما التشبيك بعد الصلاة فلا بأس به». 

(۲) متفق عليه: البخاري واللفظ له كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ 
برقم 487» ومسلمء كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة» برقم »٥۷۳‏ وسمعت شيخنا 
الإمام ابن باز يقول في تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم :٤۸۲ - ٤۷۸‏ 
«والتشبيك لا بأس به بعد الصلاة» أما قبل الصلاة وفي الصلاة فلا يشبك» وذلك بتاريخ 
٠‏ كاه 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» برقم 251١‏ 
ومسلم»كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال؛ 
برقم 4 . 

(؛) متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»باب:إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةءبرقم »٦۷ ٤‏ ومسلم» 
كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» برقم 504. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة نشد 
الطعام حارًاً لا يستطيع تناوله» والشرع كأن يكون المسلم ا 
eS‏ 
السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في 
الصلاة؛ لحديث عائشة رد الله عنها ع 1 
يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان». 
وعن أبى الدَّرْدَاءٍ ‏ قال: «من ففه الْمَرْءِ إِقْبَالهُ عَلَى حَاجَته حَنّى 
يُقبل عَلَى صَلاتِه وَقَلبْهُ فارغ». 
السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في 
الصلاة؛ لحديث أنس 4ه قال: قال رسول الله ل: رإن أحدكم إذا 
قام في صلاته فإنه يناجي ربه» أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن 
e‏ ولكرو عر يسار أن O‏ 
ردائه فصق فيه ثم رَد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هکذا*؛ 
E ss‏ اللا يرفعه) وفيه: ذا کان أَحَدُكُمْ 
صلی فلا فلآ يَتَصُرّ يضق قبل وَجْهِهء فَإِنَ اله َعَالَى قِبَلَ وَجْهه إِذَا صلّى»”؛ 
ولیت ا قوير ة واي سعد اللدعنهما أن رسول الله يله رأى 
(۱) الشرح الممتع لابن عثيمين» 378/7 .٠۳١‏ 
(۲) مسلم» كتاب ا باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدثء برقم ٠5ه.‏ 
(*) البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» قبل الحديث رقم 25101 
وقال ابن حجر في فتح الباري: «وصله ابن المبارك في كتاب الزهد» إرقم [1Y‏ 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة». 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء برقم c0‏ 
ومسلم» كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء والنهي 


عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه» برقم ٥٥١‏ . 
(5) البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء برقم .4٠5‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكهاء ثم قال: «إذا تنخمٌ 
أحدكم فلا يتنِخَمْ قبل وجهه» ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره؛ أو 
تحت قدمه اليسرى»”". وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة 
طفن : : «إذا قام أحدكم إن الصلاة فلا ييصق أمامه فإنما يناجي الله 
مادام في مصلاه؛ ولا عن يمينه؛ فان عن يمينه ملكأء وليبصق عن 
يساره» أو تحت قدمه فيدفنها»'". 


وقد جزم الإمام النووي كرجه اند بالمع من البزاف كل الفيده 
وفع المي ا يوام كان داش اوا شا رجا "شرف كان 
في المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم 

أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعيّن عليه أن لا يبصق مطلقاً إلا 
في ثوبه أو في منديل؛ لحديث أنس 5 ضيه قال: قال النبي 525: «البزاق في 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها"". 

وعن أبى ذر #ه عن النبى ي قال: «عرضت على أعمال أمتى: 
حَسئُهاء وسَيئُها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» 


»4١١24٠١ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابٌ: لا يبصق عن ب يمينه في الصلاة» برقم‎ )١( 
.٥٤۸ ومسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد برقم‎ 4» ٠ ۸ 

(۲) البخاري» برقم »5١5‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 6 والأحاديث التي دلت على العموم في 
الصلاة وفي غيرها وفي المسجد وغيره.انظرها في صحيح ابن خزيمة» »٦۲/۲‏ برقم 2170 
و ۰۲۷۸/۲ برقم ۰۱۳۱۳ و2014 و ۸۳/۳ برقم ۳ وصحيح ابن حبان [الإحسان|ء 
۳/برقم 1775.و8/5لاءبرقم 17717 »وسنن ا داود» برقم 2874 والبيهقي› 
۳ .وانظر: سبل السلام للصنعاني» ٠۷١/۳‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد» برقم ٥‏ ومسلم» 
كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم 007. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 ظ 52 
ووجدثُ في مساوئ أعمالها النّخاعة تكون في المسجد ولا تدفن»'”". 
السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة؛ لحديث 


ابن عباس ره اهجا عن النبي #5 أنه قال: امومع اق ايد عن 
و لا ار 
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E‏ ا معقوضشض 
من ورائه» فقام فجعل يحله» فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس 
فقال:مالك وراسى؟ فقال:إنى سمعتثت رسول الله ل يقول:«إنما مثل 
هذا مثل الذي يصلي وهر متو فم“ 

السبب العشرون: عدم تغطية الفم في الصلاة. 

السبب الحادي والعشرون: عدم السدل في الصلاة؛ لحديث أب 
هريرة ذه أن رسول الله عَلِهْ: ((تهنئ عن السدل” فى الصلاة وان 
يغطي الرجل فاه»". 


.٠ ٥۳ مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» برقم 284١7‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة» 
برقم .41١‏ ۰ ۰ 

(؟) معقوص: المعقوص هو نحو من المضفورء وأصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في 
أصوله» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 2770/١‏ والمصباح المنير للفيومي» ١/؟47.‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» والنهي عن كف الشعرء والثوب» وعقص 
الرأس في الصلاة» برقم .٤۹۲‏ 

)٥(‏ السدل: وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل» فيركع ويسجد وهو كذلكء وقيل: 
هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما 
على كتفيه. النهاية لابن الأثير» ٠٠٠/۲‏ والمصباح المنير» .۲۷٠/۱‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب السدل في الصلاة» برقم ٠٤١‏ بلفظه؛ وابن ماجه» كتاب 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السبب الثاني والعشرون:عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه 
دائماً لغير الإمام؛ لحديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول 
الله ##: «نهى عن نقرة الغراب» وعن فرشة السبع؛ وأن يُوطن الرجل 
مقامه في الصلاة كما يُوطن البعير»”". 

السبب الثالث والعشرون:عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في 
الصلاة؛ لحديث ابن عمر رضراشعهما قال:«نهى رسول الله #5 أن يجلس 
الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده)”". 

السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة؛ لحديث أبى 
هريرة ذه أن رسول الله # قال: «التشاؤب من الشيطان فإذا كانت 
أحدكم فليكظم ما استطاع»'"؛ ولحديي ابي سعيد الخدري ذه قال: 
قال رسول الله #5: «إذا تشاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه؛ فإن 
الشيطان يدخل»» وفي لفظ: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما 
استطاع؛ فإن الشيطان يدخل»“» وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - 
رحمه الله - يقول: «والمشروع هنا ثلاثة أمور: 


-١‏ يكظم ما استطاع. 


= إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يكره في الصلاة» برقم 2457 وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» »177/١‏ وصحيح ابن ماجه» ۱٥۹/۱‏ . 

(۱) أحمد» ٠٤٤4۷7٥‏ والحاكم عن عبد الرحمن بن شبل» وصححه ووافقه الذهبي؛ 
0 ؛ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 2*٠ /١‏ وفي صحيح أبي داود» /١‏ 2374 
وفي صحيح ابن ماجه» برقم .١479‏ 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الصلاة»باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة»برقم 2497 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .185/١‏ 

(۳) مسلم» كتاب الزهد» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم 59195. 

.591965 مسلم» كتاب الزهد» باب تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب» برقم‎ )٤( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة همه 
۲- يضع يده على فيه. 
۳- لا يقل: ها حتى لا يضحك منه الشيطان»”" 
السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف؛ 
لحديث أبي بكرة» أنه انتهى إلى النبي يد وهو راكع فركع قبل أن 
يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبي 5 فقال: «زادك الله حرصا ولا 
5 )( 
تعل) `. 
السبب السادس والعشرون:عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل 
في بينه».وفي لفظ لمسلم:«فإن الملائكة تتأذى مما يتأَذَّى منه 
ا وفي لفظ لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكراث؛ فلا 


يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه بنو آدم». 

السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم؛ 
لحديث عائشة رضراشعنها أن النبي # قال: «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو 
ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه»*؛ ولحديث أبي هريرة ذه 


.۲٠۱ سمعته من سماحته أثناء شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصف» برقم ۷۸۳. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء ذ في الثوم النيع والبصل والكراث» برقم 
5 ومسلم» كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاء برقم 554: 
ومن رقم ١51ه-051.‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم؛ برقم 25١7‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يرفعه: : «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم 
يدر ما يقول» فليضطجع"". 

السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنوً منها: 

من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: أن يجعل الْصلي له 
سترة يصلى إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ لحديث سبرة بن معبدٍ 
الجهني قال:قال رسول الله 55: «ليستتز أحدّكم في الصلاة ولو 
بسهم» ولخدي ابح ذر #ه قال:قال رسول الله ##:رإذا قام 


أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرّحلءفإذا 
يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته:الحمارءوالمرآة 
والكلب الأسود»”". 

ويتأكد الدّنرٌُ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
ذه عن النبي كه أنه قال أحدكم فليصل إلى سترة؛ ولندل 
منها»”؛ ولحديث سهل ك عن النبي 4 قال: ذا لى أَحَدُكُمْ إلى 


<> أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» برقم 7857. 

.۷۸۷ مسلم» الكتاب السابق» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم 2551/١١‏ بنحوه والطبراني في الكبيرء ۱۱٤/۷‏ بلفظه» برقم 25079 
وأحمدء ٠٠٤/۳‏ بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم»»وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» ؟/58» وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح»» وسمعت سماحة العلامة ابن 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام»الحديث رقم 44 ؟: «دل هذا الحديث 
على تأكد السترة ولو بسهم». 

(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» برقم .0٠١‏ 

2594 أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه» برقم‎ )٤( 
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» ١/ه"١: («حسن صحیح»» وسمعت العلامة ابن‎ 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث 744 من بلوغ المرام: «إسناده جيد» وهو‎ 
يدل على تأكد السترة والدنوٌ منها».‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة SY‏ 


سْْرَةٍ فَليَدْنُ مِنْها؛ لا يَفْطَمْ الشَّيِطَانُ عَلَيْهِ صلائف”. 


ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة» أو قدر مكان السجود» ولا 
يزيد على قدر ثلاثة أذرع»وكذلك بين الصفوف؛لحديث سهل بن 
> في قال :ركان بين مُصلَى رسول الله © وبين الجدار 
ممر الشاة» ”. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه ردّهء ودافعه؛ فإن لم 
يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ظ4 ضيه قال: سمعت رسول 
الله يله يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه فليدفغه؛ فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» ' 
وفي:زواية للم رفن مجه القرين» ٠‏ ولا يجوز المرور بين يدي 
المصَلٌ؛ لحديث أبي جُهيم ذه قال: قال رسول الله وف: «لو يعلم المارٌ 
بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر 
دنم دك ابو لصي اند الروراة' لا أدري قال: ارت وا ا 
ا 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب الذَّنقِ من السترة» برقم 345 وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» مك 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 
برقم 24457 ومسلمءكتاب الصلاة»باب دنو المصلي من السترة» برقم 2504 وانظر: سبل 
السلام للصنعاني؛ ؟/545١.‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابُ:يردُ المصلي من مر بين يديه» برقم 504, 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» برقم .٠٠٠٥‏ 

)٤(‏ مسلم في الكتاب والباب السابقين» برقم 5 وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء 
شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم 2018 يقول: «وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر 
أحد بينه وبين سترتة أن يرده؛ وظاهر النصوص الأخرى أن يردّه مطلقاً سواء كان له سترة 
أم لاء إلا إذا كان بعيداًء ويرد المار بالأسهل فالأسهل كما يرذ الصائل». 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» برقم 2.5٠١‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصليء برقم 501. 
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و لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وفيه: أنه أقبل راكبا على حمار أتانٍء وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام» 
ورسول الله # قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير 
جدار» قار ان عياش على رة بين ريدي يعض العف الأرل كم 
نزل عنه فصق مع الناس وراء رسول الله يه ولم ينكر ينكر ذلك عليه 
آل 
على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم؛ فلا يضرهم من مرّ من 
أمامهم إذا كان لإمامهم سترة» ©. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء: الحكمة فى السترة: كف 
البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه...'" 

السبب التاسع والعشرون :وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر: 

من الأمور التي تجلب الخشوع وضع اليد اليمنى على اليسرى على 
الصدر أثناء قيامه فى الصلاة؛ لأن النبي يَلدٌ كان يضع يديه على صدره: 
قال: «صليت مع النبي 5 فوضع يده اليمنى على اليسرى على 
صدره»“» وفي لفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 


»497 متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب: سترة الإمام سترة من خلفه» برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب سترة المصليء‎ ۲ “Ao وألفاظه من هذا ومن رقم‎ 
.6 5 برقم‎ 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ٢‏ في جامع سارة 
بالریاض» بتاريخ ١٠/419/5١ه.‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم» 7/4 .1١5‏ 

€3 أخرجه ابن خزيمة»فى صحيحه؛ 417/١‏ »برقم 4و والحديث جاء من طرق أخرى بمعناه» 
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والأسغ والساعد» ‏ وهذا يعم القيام بعد الرفع من الركوع؛ لحديث 
ل في لفظ آخرء قال: رأيت رسول الله يك رإذا كان قائماً في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله»"» وهذا الحديث فيه صفة القبض› 
والأحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى على 
الصدرء قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: رإذن هاتان صفتان: 
الأولى قبض» والثانية 2 0 

وعن سهل بن سعد 5ه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الوّجُل 
يده اليمنئى على ذراعه ا في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلمه 
EE Ol‏ اوس كك شما E‏ لاخ 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول:«وهذا يحتمل أن 
يكون نوعا ثانياء وحمل أن یکرت المراذ مثل ديت وائل © 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المراد بوضع اليدين 
إحذاهما على الأخمرئ حال القيام» فقال: «هو ذل بين يدي 


- ولفظ مسلم» برقم ۱ ٤١‏ :«وضع يده اليمنى على اليسرى»»وله شواهد. انظر: صحيح ابن 
خزيمة؛ 17/١‏ ۲»وصفة الصلاة للألباني»ص؛لاءوسمعت سماحة شيخنا العلامة ابن باز 
رحمه الله أثناء تقريره على الحديث رقم ۳ من بلوغ المرام يقول: «وهكذا رواه أحمد 
عن قبيصة عن أبيه أن النبي ب كان يضع يديه على صدره؛ وإسناده حسن». 

)0 أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاةء برقم A‏ والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال فى الصلاة» برقم 8 وصححه الألبانى ف 
إرواء الغليل» 4-۸/۲ وصفة صلاة النبي 5 ص 9ل. 

هم النسائي» كتاب الافتتاح» باب وذ ضع اليمنى على الشمال في الصلاة» برقم 1ل وصحح 
إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي» وا 

)۳( الشرح الممتع على زاد المستقنع» ۳ 

.۷٤١ البخاري» كتاب الأذانء باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم ۲۹۳ من بلوغ المرام. 
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العزيز»”" 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال العلماء: الحكمة فى هذه 
الهيئة أنها صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث» وأقرب إلى 
الخشوع». 

وعن ابن عباس رض َالدعِهُمَا قال: سمعت نبي الله 8 يقول: «إنًا مَعْشَرَ 
الأنبيَاء امرْئًا جيل فِطْرنًاء وَتَأَخِيرٍ شځورنًاء ووضع آماننا عَلَى 
مالا في الصّلاة)”". 

السبب الثلاثون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهد: 
ال و 
عبد الله بن عمر رَصَرَالعَْهُمًا: أنه كان إذا جلس في الصلاة» وضع يديه 
على ركبتية؛ وأشار بإصبعه وأتبعها بصره» ثم قال: قال رسول الله 
: لهي أشَد عَلَى الشَّبِطَانٍ مِنَ الْحَدِيد» يعني السبابة*. 

فالإشارة بالسبابة عند التشهد في الصلاة اشد على الشيطان من 
الضرب بالحديد؛ لأنها تُذَكّر العبد بوحدانيّة الله تعالى» والإخللاص 
في العبادة» وهذا أعظم شيء يكرهه الشيطان نعوذ بالله منه)". 


)١(‏ الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص١‏ ؟. 

(۲) فتح الباري لابن حجر» .۲۲٤/۲‏ 

(۳) الطبراني في الكبير» برقم ٥‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ “هه : «رواه الطبراني 
فى الأوسطء ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألبانى فى صفة صلاة النبى 45> ص 2817 
وفي صحيح الجامع» برقم 25585 ٠‏ وصححه في صفة الصلاة ص ۸۷. 

.١7١ أحمد فى المسند» ۱۱۹/۲ وحسن إسناده الألبانى فى صفة صلاة النبى 5ء ص‎ )٤( 

.١6/5 انظر: الفتح الربانى للساعاتى»‎ )٥( 
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فالمصلي يستحب له في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى 
على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى»ويضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى؛ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعنها:«أن رسول الله كلِةْ كان إذا جلس في الصلاة 
وعم ای ع ابم رقن ا 
التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» . 

وتلق الإبهام والوسطىءويقبض الخنصر والبنصرء ويشير بالسبابة؛ 
لحديث وائل بن حجر #ه قال:«رأيت النبي قد حلّق الإبهام 
والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهل» '". 

أو يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة؛وصفتها أن يبجعل 
الإبهام مفتوحة تحت المُسبّحة؛ وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى 
أو يعطف الإبهام إلى أصلها"؛ لحديث ابن عمر رضراشعها أن 
رسول الله 5 كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى*» وعقد ثلاثا 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم »)080(-1١5‏ و5١١-(280).‏ 

(۲) ابن ماجه» برقم ۲ وتقدم تخريجه. 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ٥‏ وسبل السلام للصنعاني» دسي 1° 
والتلخيص الحبير لابن حجرء .757/١‏ 

(4) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء في هذا عدة روايات: 

١‏ تارة يضع يديه على فخذيه. 

۲. وتارة يضعهما على ركبتيه. 
3 وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. 
وأما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر.وجاء فيها ما في حديث وائل»وهو 
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وخمسين”"» وأشار بالسبابة'" فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى: 
النوع الأول: قبض الأصابع كلهاء والإشارة بالسبابة. 
والإشارة بالسبابة. 


أنه يعقد الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر»وخلاصة ما جاء في 
ذلك ثلاث صور: 

-١‏ تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. 

-وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. 

-٣‏ وتارة يعقد ثلاثاً وخمسين ويشير بالسبابة» وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام 
في أصل الوسطىء والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد» والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة 
وهذا تارة» وهذا تارة: أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة» سمعته من سماحته رحمه 
الله أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 8717. 

)١(‏ وقيل في صفة ثلاثة وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضاًء فقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير: «وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة» 2551/١‏ وقال 
الإمام النووي: «واعلم أن قوله: عقد ثلاث وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع 
طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مرادا هاهناء بل المراد أن يضع الخنصر على 
الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم». شرح 
النووي على صحيح مسلم» 0, ومراده «بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي 
الكف وبسط البنصر فوقهاء وبسط الوسطى فوقهاء وعطف الإبهام إلى أصلها» انظر: سبل 
السلام» .٠٠/۲‏ وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص: «صورتها أن يجعل 
الإبهام مفتوحة تحت المسبحة» هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني»وقد تقدم كلام 
الحافظ آنفا انظر: سبل السلا 208/7 أما ما ذكر الصنعاني» ۳٠١/۲‏ في طريقة العرب في 
الحساب لهذه الصورة فهي:عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف الإبهام إلى أصلها» 
*» وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
۷ «وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى». 

(۲) مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .»080«-1١١6‏ 
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النوع الثالث: عقد ثلاثاً وخمسين والإشارة بالسبابة» وكلها 
صحيحة؛ وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن 
الزبير رَسبَالدعَهنَا: «أن رسول الله و كان إذا قعد في التشهد وضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرىء وأشار بالسبابة» لا يجاوز بصره 
إشارته)”"؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضرائعنهنا وفيه: «فوضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة؛ 
ورمى ببصره إليها أو نحوهاء ثم قال: هكذا رآيت رسول الله َل 


ر نئ 2 
ون اا ع ا حال العا رة آل القيلة هذا 


هو السنة" يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها“ ولا 


ء٠۲۷١ النسائي» كتاب السهوء باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة» برقم‎ )١( 
.0 وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: «حسن صحيح»‎ 

(۲) النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهدء برقم ١٠٦٠ء‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن النسائي: حسن صحيح»› ۱/. 

() قال الإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أبي 
داود» ويشير بها موجهة إلى القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»» 
شرح النووي على صحيح مسلم» .۸٥/٩‏ 

)٤(‏ اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة» فقيل: 

١‏ - يحركها عند ذكر الله فقط. 

؟ - وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله 45. 

*- وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكاً دائماً. 

5 - وقيل: يشير عند «إلا الله». 

والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط» وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» */587-075, ونيل الأوطار للشوكاني 
۰1۸-۰ وسبل السلام» »۳٠۹-۳۰۸/۲‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» ۰۸٥/١‏ 
والمغني لابن قدامة» ۹/۲٠٠ء‏ والشرح الكبير لابن قدامة» ٠٠۳۲/۳‏ والشرح الممتع لابن 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يحركها في غير ذكر الله والدعاء» بل تبقى منصوبة» ويدل على 
تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر ذه وفيه: «ثم قعد 
وافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته 
لسرت وح اد ل ا O‏ 
اثنتين من أصابعه وحلّق حلقة» ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو 
بها»”".ودل على عدم تحريكها دائما حديث عبد الله بن الزبير رضوالله 
عها:«أن النبي #5 كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكها» ”» فالجمع 


بين الحديثين سَهْلٌّ: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم؛ وإثبات 
التحريك وراك به التحريك ك الدعاء“ وتكون الإشارة بالسبّاحة 


من اليد اليمنى» وقد أمر النبي 45 بالإشارة يإصبع واحدة» فعن أبي 

= عثيمين #/507-9:0, 

)١(‏ وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الروض 
المربع» ٠٠٤/۲‏ في فجر الأحد /5419/8١ه‏ يرجح: «أن السبابة لا يحركها عند الإشارة 
وإنما تبقى منصوبة» إلا عند الدعاء فيحركهاء ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء 
أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها». 

(۲) النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم 281٠‏ وكتاب 
السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى» وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك 
الأصبع» برقم 2١١7+‏ وصححه الألباني» في صحيح النسائي» 2114/١‏ و١/١۲۷»‏ وفي 
صحيح سنن أبي داود» ۰۱۸۰٩ 41١50/١‏ وقد أخرجه أيضاً أبو داودء برقم ۷ وأحمد 
“٤‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم ١۲۷٠ء‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب الإشارة في التشهد؛ برقم 184» وصححه النووي في المجموع »٤٥٤/۳‏ 
وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد» :۲۳۸/١‏ «وسنده صحيح». 

)٤(‏ وبهذا جمع البيهقي في السنن الكبرى؛ ۳۲/۲٠ء‏ وانظر: سبل السلام» :"04/١‏ والشرح 
الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين» .٠١7/‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة a‏ 


هريرة ه أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله : «احد 


اح وعن سد قال: مر علي رسول الله # وأنا أدغو' بأصابعي» 
فقال: زحد أخد) وشار الا 


8 واحد» وينوي 
بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه» فيكون جامعا في التوحيد بين 
القول» والفعل» والاعتقاد"» فعلى ما تقدم واي مه عدن د 
الله يدعو بها . 

السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجودء وإلى السبابة: 


والحكمة فى الإشارة بالسباحة إلى أن المعبود كل 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا محمد بن بشار» برقم /اده*, وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب» والنسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي 
إصبع يشيرء برقم ١1717‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 

() النسائي؛ كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير؛ برقم ٠۲۷۲‏ 
وصححه الألباني» في صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 

(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 258/7 وسبل السلام للصنعاني» ؟/809. 

)٤(‏ اختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: 
«التحيات لله» يشير «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» يشير» «السلام علينا وعلى عباد 
الله» يشيرء «أشهد أن لا إله إلا الله» يشيرء فهذه أربع مرات في التشهد الأول» «اللهم 
صل» يشير» «اللهم بارك» يشير «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير» وقيل: يشير بها عند 
الدعاء» فكلما دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو 35» وعلى هذا فإذا قال: «السلام 
عليك أيها النبي» يشير؛ لأن السلام خبر بمعنى الدعاءء «السلام علينا» يشير «اللهم صل 
على محمد» يشيرء «اللهم بارك على محمد» يشير» «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير» 
«ومن عذاب القبر» يشير» «ومن فتنة المحيا والممات» يشير» «ومن فتنة المسيح الدجال» 
يشيرء وكلما دعا يشير. انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين»٠/٠١٠۲-۲٠۲ءقلت‏ :والظاهر والله 
أعلم أنه يشير عند لفظ الجلالة» وعند الضمير الذي يعود عليه» وعند الدعاء إشارة إلى 
علو المدعو سبحانه. 
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النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة أثناء التشهد يعين على 
الخشوع في الصلاة؛ فإن امي عاد عمل دلت فالسنة أن ينظر 
المصلي موضع سجوده؛ فقد ذكر أن النبي 55: كان اقاس طامط 
رَأْسَهُ وَرَمَى بضر نخر الأزض»” 1 

e‏ ل الله 4 الْكَعْبَةَ ما حلم بَصَرْهُ مَوْضِعٌ سجُودهٍ 


رت 
حتى 


حَتی خرّج منھا 
وأما في الجلوس في التشهد فينظر إلى سبابة يده اليمنى» ولا 


يجاز بصره ذلك؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضي الَهعَنْهْمَا قال: كان 
رسول الله 5 إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» واليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة ولم يجاز 
بصره إشارته»؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي اله عَنْهُمَا: أنه وضع 
يذه البعتئن على فخذه» ا بإصبعه ل الوبهام ا القبلة» 
ورمى ببصره إليهاء أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل 
0 


28١ وصححه الألباني في صفة صلاة النبي كَل ص‎ 258/١ البيهقي في السئن الكبرى»‎ )١( 
قال الألباني في صفة صلاة النبي 4# ص ۰ «وللحديث... شاهد من حديث عشرة من‎ 
.)315 أصحاب النبي‎ 

(۲) الحاكم في المستدرك؛ 70. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» وصححه الألباني في صفة صلاة النبي يل ص .8١‏ 

(۳) أحمد بلفظه» »۳/٤‏ برقم 215٠٠١‏ وابن خزيمة» 200/١‏ برقم 27١4‏ وأبو داود» کتاب 
الصلاة» باب الإشارة في التشهدء برقم »44٠‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
1۱+ («(حسن صحيح)). 

)٤(‏ ابن خزيمة»ء برقم 01١9‏ ١/557؛‏ وقال المحقق لصحيح ابن خزيمة: محمد مصطفى 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة aD‏ 


السبب الثاني والثلاثون:العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله ير عليه ويجيبه: 

المسلم يخاطب ربه تعالى في صلاته» والله تعالى يجيبه؛ فإذا عَلِمَ 
ذلك فإنه يخشع في صلاته» ويُقْبل بقلبه إلى ربه ##؛ لحديث أبي 
عزيرة دعن الني يي وفيه: فإني سمعت رسول الله يك يقول: «قَالَ 
الله تَعَالَى: ة قسَمْتُ الصّلاةً بيني وَبَيْنَ عَنِدِي نِضفيِن› > وَلِعَبْدِي مَا 
ا فَإِذَا قال الْعَبِدُ (الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4: قال الله تَعَالَى: 
حَمِدَنِي عَبْدِي) وَإِذَا قَالَ: (الرخْمَن الرجيم)» قال الله تَعَالَى: أنْنَى 
علي عَبِدِيء وَإِذَا قَالَ: مالك يَوْم الدّينِ4» قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِيء وَقَالَ 

مَرَة فَوَض إِلَيّ عَبِدِيء فَإِذَا قال: (إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ)؛ قال: 
هَذَا بني وَبَيْنَ عَبِدِيء وَلِعَبْدِي اال فَإِذَا قَال: «اهُدِنًا الصّرَاطً 


ال * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعمت عَلَيْهِمْ غير الْمَعْضُوب عَلَيْهِم وَلَا 
الضالينَ)» قَال: هَذَا لِعَبِْدِي» وَلِعَبْدِي مسال : 

وهذا حديث قدسي عظيم جليلء لو | ستحضره كل مصل لحصل 
له الخشوع الكامل في صلاته. 

وعن أبي هريرة 4 قال: صَلَّى تا رَسُولُ الله يك الظهرء فَلَمّا سَلَّم؛ 
نَادَى رَجُلاً كَانَ ذ في آخر الضفوف» قَقَالَ: ريا فلن آلا تَتَّقَى اللة» آلا 
تَنظر كَيفٌ صل E‏ صل U‏ 
ينر كيف يُتاجيه»”" 
2 الأعظمي ((إسناده صحيح». 


.7960 مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... برقم‎ )١( 
.۲۲٠۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم‎ 2777/١ مستدرك الحاکم»‎ )۲( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السبب الثالث والثلاثون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

الشيطان عدوٌ لناء ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمُصلٍ؛ كن يلمي 
خشوعه» ويُلبّس عليه صلاته. 

والوسواس يعرض لكل من توجه 3 الله تعالى بذكر أو بغيره؛ 
لا بد له من ذلكء فينبغي للعبد أن يثبت يبت ويصبرء ويلازم ما هو فيه 
من الذكرء والصلاة» و لا يضجر؛ انه بملازمة ذلك ينصرف عنه 
كيد الشيطان: (إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ ضعيفا)'. 

وكلما أراد العبد تَوجُهاً إلى الله تعالى بقلبه» جاء من الوسوسة 
أمور أخرى؛ فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد 
السير إلى الله تعالى؛ أراد قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض 
السلف: «إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوسء قال: صدقواء 
وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب»'" 

وقد تقدم قول الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام القلوب الثلاثة 
فقال: «وقد مُثْل ذلك بمثالٍ حسن» وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك 
فيه كنوزه» وذخائره» وجواهره» وبيت للعبد فيه كنوز العبدء 
وذخائره» وجواهره» وليس جواهر الملك» وذخائره» وبيت خال» 
صفرء لا شيء فيه» فجاء الل يسرق من أحد البيوت» فمن أا 


./5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»؟508/7»وسبق تخريح الأثر في المبحث‎ )۲( 
الثامن: حكم الوسواس في الصلاة.‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة شه 


6 00 
يسرق؟» . 


والعبد إذا قام في الصلاة» غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم 
مقام» وأقربه» وأغيظه للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص» ويجتهد 
كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه؛ بل لا يزال به يَعدّه» ويمنّيه؛ وينسيه: 
ويجلب عليه بخيله ورجله» حتى يهوّن عليه شأن الصلاة» فيتهاون 
بها فيتركهاء فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبد» وقام في ذلك 
المقام» أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه» ويحول بينه 
وبين قلبه» فيذكّره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيهاء حتى 
ربما كان قد نسي الشيء» والحاجة» وأيس منهاء فيُذكره إيّاها في 
الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه عن الله كك فيقوم فيها بلا قلب» 
فلا ينال من إقبال الله تعالى» وكرامته» وقربه ما يناله المقبل على ربه 
كك الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته» مثلما دخل فيها 
بخطاياه» وذنوبه» وأثقاله» لم تُحَمَفْ عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما 
تكمّر سيئات من أذَّى حقّهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله 
تعالى بقلبه وقالبه”". 

ولمواجهة كيد الشيطان» وإذهاب وسوسته» أرشدنا النبي ل إلى 
العلاج الآني: عن أبي الْعَاصِ ‏ قَالَ: يا رَسُولَ الل إِنَّ الشَّيِطَانَ قَدْ 
حال بيني وَبَيْنَ صلاتِي وَقِرَاءَتِيء يَلْبَّسّهَا عَلَىَ» فَمَالَ رول الله 4: 
«ذَاكَ شَيْطَانٌ يقال لَه خَنْرَتْء فَإِذَا أخسشتة فتَعَوَذْ بال مه وَانْفِلُ 
(۲) الوابل الصيب لابن القيم» ص: 5””- ۳۷ . 
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عَلَى يَسَارِكَ ثلاثا»» قال: فَمَعَلْتُ ذلك فَأَدْهَبَهُ الله عَنّي0" 
ومن كيد الشيطان للمُصلى: 0 وعن علاجه فقال: 


إن أَحَدَكُمْ ِذَا قَامَ صل جَاءَ السّئْطَانُ قله ئى لا يَذْرِيَ کم 
صلی إا وجد ذلك أَحَدكُمْ ليذ مَجِدئينِ وغو جال 
وحن كانه كذلك نا أخبرنا ممه وسو انه كا بترن «إذًا كَانَ 
أَحَدُكُمْ فِي الصلاة وَجَدَ حَرَكَة فِي دُبِرِهِ أخدَت ألم يُخَدِتْ 
َأشْكَلَ عَلَيِهِ فلا يَنصَرف حَتَّى يَسْمَعَ صَؤتاً أو يَجدَ ريحا". 


72 


eal‏ ا 


عباس أن النبي #5 شئل عن الرجل يخيّل إليه في صلاته أنه أحدث 
ولم يُحدِث» فقال رسول الله 385: «إنَّ الشَّئِطَانَ يأتي أَحَدَكُمْ وَهُوَ في 


7 7 


00 0 َ 00 


.5؟١7 مسلم» كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب السهوء باب السهو في الفرض والتطوع» برقم ۲۳۲٠ء‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم ۳۸۹. 

() البخاري» كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» برقم ۱۳۷» ومسلم» كتاب 
الحيض» » باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 
برقم 25١‏ وأبو داود واللفظ له» كتاب الطهارةء باب إذا شك في الحدثء برقم ۱۷۷ . 

)٤(‏ الطبراني في المعجم الكبير» ۱۱/ ۲۲۲» برقم 21١507‏ وأخرجه أيضاً البزار» كما في 
كشف الأستار» 2141/١‏ برقم 208١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 47/١‏ ؟: «رجاله 


رجال الصحيح». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 ١‏ 0 
السبب الرابع والثلاثون: تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع: 
لا شك أن تديّر القرآن الكريم في الصلاة يجلب الخشوعء ويطرد 

الغفلة» وهو العلاج الأعظم للقلوب» والحث على التدبر جاء على 

أنواع كثيرة» منها الأنواع الآتية: 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 

١-قال‏ الله تعالى: (أَفَلا يرود القّوآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عير الل 
َوَجَدُوأ فيه اختلآفا كثيرا»”» فقد أمر الله تعالى بتدبر کتابه» وهو 
التأمُل في معانيه» وتحديد الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم 
ذلك؛ فان تدبر كتاب الله مفتاحٌ للعلوم والمعارف» وبه يُستنتج كل 
خير» وتستخرج كل العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب» وترسخ 
شجرته؛ فإنه يعرف بالرب المعبود وماله من صفات الكمال» وما 
ينره عنه من صفات النقصء ويُعرّف الطريق الموصل إليه» وصفة 
أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو 
على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما 
لهم عند وجود أسباب العقاب» وكلما ازداد العبد تأملاً فيه ازداد: 
08 و و 

-١‏ قال الله تعالى: (كِتَابٌ أَنرَلنَاهُ إِلَنِكَ مارك لبروا آيَاتِهِ وَلِيََذَكَرَ 
ولوا الألباب4”»فهذا الكتاب فيه خير كثيز»وعِلم غزير»فيه كل 

.85 سورة النساءء الآية:‎ ) ١( 


(۲ ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص89١-1190.‏ 
(” ) سورة صء الآية: ۲۹. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


هدى من ضلالة»وشفاء من كل داءونور ستضاء نه فى 
الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه a‏ 
والشكية مون ] والله» اهدي اام ااه وت ها اليف 
_ ل N E‏ 
العَنِدَ يصل به إلى درجة اليقين» والعلم بأن القرآن كلام الله 
تعالى؛ لآنه يراه يصدق بعضه بعضا.... 
؟-قال الله تعالى: (أَفَلا يََدَبَّرونَ الْقُرْآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَالهَا)”” 
فَهلاً يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حت التأمّل؛ 
فإنهم لو تَدَبّروه لدلّهم على كل خير ولحذرهم من كل شرء 
ولملاً قلوبهم من الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان؛ ولأوصلهم ات 
المطالب العالية» والمواهب الغالية. آم عَلَى لوب امالا ) 
E‏ من الشرء وأقفلت فلا يدخلها خير أبداء 
هذا هو الواقع 
النوع الثاني: حض النبي ء4 على تدبر القرآن: 
ما ثبت عن النبي 4# من ترغيب في القرآن» وبيان فضائله» وبيان 
فضائل حافظ القرآن. تاد مته اليف عل ا القرآن. وقد جاء 
تدبر القرآن من فعله ي أيضاً فى أحاديث كثيرة ومنها: 
-١‏ حديث حذيفة ذه قال: صليت مع النبي #6 ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى يصلي» فقلت: يُصلي 
(۲ ) سورة محمدء الآية: 4؟. 


(۳ ) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص88. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
بهافي ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاءثم افتتح النساء 
فقراهاءثم افتتح ال عمران فقراهاءيقرا مترسّلاءإذا مر باية تسبيح 
سبّح» وإذا مر بِسوالٍ سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوّذ...)”". 

-١‏ حديث عوف بن مالك »قال:قمت مع رسول الله #4 ليلة فقراً 
سورة البقرة» لا يَمُوُ بآية رحمة إلا وقف فسألءولا يمر بآية 


عذاب إلا وقف وتعوذ...» ار 


"- عن أبي جحيفة طب قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: 
«قد شيّبتني هود وآخواتها»» وعن ابن عباس رضراعهها قال: قال 
أبق نکر يا وشو ل اله فد شت فال: «شيّبتني : هود» والواقعة»› 
والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كوؤرت». 
وهذا يدل على كمال تدبره ب للقرآن حق التدبر. 

4 - حديث البراء بن عازب رضراشعنهماء قال: قال رسول الله 5: «زيّنوا 


القرآن بأصواتكم»". 


١(‏ ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ؟/الا. 

(۲ ) أبو داود»كتاب الصلاة»باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده »برقم “لام واللفظ له 
والنسائي»كتاب التطبيقءباب نوع آخر من الذكر في الركوعءبرقم »٠٠٤۸‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود؛١/47‏ 7؛وفي صحيح النسائي» 45/١‏ ". 

(") الترمذي» في الشمائل المحمديةء برقم »٤۲‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص٠‏ 4. 

(؛ ) الترمذي» في الشمائل المحمدية» برقم »4١‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص٠5.‏ 

(5 ) أخرجه أبو داود»كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة»برقم 2١574‏ والنسائي» 
كتاب الصلاة» باب تزيين القرآن بالصوت» برقم 2٠0١7‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود١/4٠4.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


النوع الثالث: حث الصحابة #2. على تدبر القرآن: 
١-قال‏ أمير المؤمنين عثمان #ه: «لو طُهُرَتْ قلوبكم ما شبعتم من 
كلام ربكم"". 
١-وقال‏ عبد الله بن مسعود ه: «من أحب القرآن فهو يحب الله 
ا 
۳ وقال خبّاب بن الأرتٌ #ه:«تقوّثِ إلى الله ما استطعت واعلم أنك 
لن تتقرب بشيء أحبٌ إليه من كلامهم””. 
4- وقال عبد الله بن مسعود #ه: «من أراد العلم» فليقراً القرآن؛ فإن 
فيه علم الأولبة وال شر 
ه- وقال الحسن بن علي رضراشعنها: «إِنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ربهم» فكانوا يتدبّرونها بالليل» ويتفقّدونها في النهار»". 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 
لا شك أن من أحبٌ القرآن تدبّره وأقبل على التلذذ بتلاوته»وهذا 
دليل على محبته للمتكلّم به سبحانه؛ولهذا قال أبو عبيدٍ رحمه الله:«لا 
يسأل عبد نفسه إلا بالقرآن»فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله 


. رواه الإمام أحمد في زوائد الزهدء ص۱۲۸‎ ) ١( 

(۲ ) رواه الطبراني في المعجم الكبيرءبرقم ۸٥٦۸»ءوقال‏ الهيثمي في مجمع الزوائد»۷/١٠٠:‏ 
«رجاله ثقات». 

(۳ ) رواه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي؛ 44 . 

(4) مصنف بن أبي شيبة» ٠٤۸١ /٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني» ۹/ ١٠١٠ء‏ وشعب الإيمان 
للبيهقي» ۲/ .٣٣۲‏ 

.۲۸ التبيان للنووي» ص‎ )٥( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة E‏ 
ورسوله)”". 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن 
العظيم؛ ومن أبرز من حث على ذلك من الأئمة ابن القيم رحمه الله 
في کتبه» فقد ذكر رحمه الله: أن تدبر القرآن E‏ 

هو المقصود والمطلوب» فبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب» قال 
رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته» 
وسماعه» وألق سمعك» واخضر حضور من يخاطبه به من تكلم به 
منه إليه» فتمام التأثير موقوف على: مؤثر مقتض» ومحل قابل» 
وشرط لحصول الأثر» وانتفاء المانع الذي يمنع منه وقد تضمن 
ذلك كله قوله تعالى: 7 إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه َلْبٌ أؤ 
لقن السَّمْعَ وَهُوَ شهيد 24 . 

فقوله: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى4 إشارة إلى ما تقدم من أول السورة 
إلى ها هناء وهذا هو المؤثر. 

وقولة لسن كان له نل لقب الج وعد اسو الم 
القابل»كما قال الله تعالى: (لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّا4 0 

زول تال ار الفى الك أى وه سه ا اة 
سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التآثر بالكلام. 


.19105 مسند ابن الجعدء» برقم‎ )١( 
سورة ق» الآية: /الا.‎ ) ۲( 


(۳ ) سورة يس» الآية: ٠٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وقوله تعالى: (وَهُوَ شهيد ) أي شاهد القلب حاضر غير غائب؛ 
واستمع كتاب الله»وشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساوءوهذا إشارة 
إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عما يقال له»والنظر 
فيه» وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآن»والمحل القابل:وهو القلب الحى» 
ووجد الشرط:وهو الإصغاءءوانتفى المانع: وهو اشتغال القلب 
وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر» 
وهو: الانتفاع» الى 

فلا بد من تدبر الق ر آن»وتعقّله»والتفکر فى معانيه؛ لأن الله كك 
اف 1 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «القرآن حياة القلوب» وشفاء لما 
في الصدور... فبا لجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالتدبر» والتفكر... وهذا الذي يورث المحبة؛ والشوق» والخوف»› 
والرجاءء والإنابة» والتوكل» والرضاء والتفويضء والشكرء والصبرء 
وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواها»؛ فإن العبد إذا قرأه بالتدبر حتى مر 


1١١‏ ) انظر: الفوائد لابن القيم» ص 6» ص٦۰‏ ص 2١65‏ وانظر: فوائد فى تدبر القرآن» فى تفسير 
السعدي» ۱۱۲/۲ و .7١/07‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة نيه 
بآية و إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة. 
فقراءة آية بتفكر وتفهُمٍ خير من قراءة ختمة بغير تَدَبُرِ وتفَهُمِ؛ وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة الإيمان والقرآن» 
وهذه كانت عادة السلف يُردّد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد تقدم أنه 
e CS‏ (إن 
ُعَدَيْهُمْ فَإِنّهُمْ ِبَادْكَ إن تَغِْر لهم فَإِنّكَ أنت الْعَزِيزُ الحكيم» ”. 


وقد أخبر الله تعالى فى القرآن:أن آهل EE‏ 
ينتفعون بالقرآن»فقال تعالى:(و رلك الأمكال تَضْرِبْهَا لِلناس 
يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُون)»وفي القرآن الكريم بضعة وأربعون 0 
وقد كان بعض السلف الصالح»وهو عمرو بن مرة:إذا مر بِمَثْل من 
أمثال القرآن ولم يفهمه يبكي ويقول:«لست من العالمين» .ولايد 
لمن تدبر القرآن أن يجاهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم العظيم»وقد 
قال يحيى بن 5 كثير:«لا ينال العلم براحة الجسم ولا ينال 
العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحةء ولا ينال درجة وراثة النبوة مع 
الراحة 0 


.١١4 والآية من سورة المائدة» آية:‎ ٠٠٠٤ -057/١ انظر: مفتاح دار السعادة»‎ ) ١( 

(۲ ) سورة العنكبوت» الآية: 4. 

(" ) أعلام الموقعين» لابن القيم» 25١١ -١71/١‏ جمع رحمه الله جميع الأمثال في القرآن 
هناك» وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم؛ ۱ 

۱ مفتاح دار السعادة» لابن القيم»‎ ) ٤( 

(5 ) صحيح مسلم» برقم -۵٥‏ (11۲).. 

(5 ) ابن القيم» في مفتاح دار السعادة .445/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ولا شك أن التأمل فى القرآن هو:تحديد ناظر القلب إلى معانيه 
وجمع الفكر على تبصره وتَعقّلهء وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد 
تلاوته بلا فهمءقال الله تعالى: كاب أَنرَلْنَاه إِلَيِكَ مُبَارَك لَيَدَبَرُوا 
آياته وَلِيَتَذَكّرَ أؤنُوا الألباب» ”»وقال تعالى: (إنّا جَعَلْنَاهُ وآناً 

وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التي 
تحول بينه وبين التدبر» وتحول بينه وبين كل خيرء وهي: التمنيء 
وخلطة الناس» والتعلق بغير الله تعالى» وكثرة الطعام أو المحرمات» 
وكثرة النوم؛ فإنها مفسدات للقلوب”. 

والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود من إنزاله. 

ولهذا قيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: 
فنك ل يعولوق يها موا رسكت ا هنا لأ لوت 
ر لوول لون وو تون الاش سق 
التعله. 

وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجر خمسة أنواع: 

النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وإن 


.۲۹ سورة صء الآية:‎ ) ١١ 

(۲ ) سورة الزخرف» الآية: ". 

(" ) انظر: مدارج السالكين لابن القيم؛ ۱ -604. 
٤(‏ ) مفتاح دار السعادةء لابن القيم» 4 4. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 


قرأه وآمن به. 

النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين 
وفروعه. 

النوع الرابع: هجر تدبره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض 
القلوب» والأجساد... وكل هذا داخل فى قوله تعالى: #وَقَال 
الول إن قربي ادوا ها ا إن ور »0 وزة كان 
بعض الهجر أهون من بعض”. 

السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله: 

مما يجلب الخشوع في الصلاة تحسين القراءة بالق رآن» والترنم 
بذلك» وترتيله» ومن الأفضل والأكمل أن يستاك عند قراءة القرآن؛ 
لحديث علي ب قال: قال رسول الله #: «إن العبد إذا تسوّك ثم 
قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو منه - أو كلمة 
نحوها - حتى يضع فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء من القران 
إلا صار فى جوف الملك» فطهّروا أفواهكم للقرآن»". 


.8٠١ سورة الفرقان» الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: الفوائد لابن القيم» ص ه» ص٦»‏ ص156١2‏ وتفسير السعدي» 20١1/1‏ و .۸٠*/۷‏ 

(* ) أخرجه البزارء ص١٠‏ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسناد» قال الألباني: 
«قلت: وإسناده جيد» رجاله رجال البخاري» وفي الفضل كلام لا يضرء وقال المنذري في 
الترغييب والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» 4١/١‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 214/9 برقم .٠١١۳‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والقارئ للقرآن إذا تأدّب بآدابه حصل له الخشوع في صلاته» 
وقراءته» ومن هذه الآداب الآداب الآتية: 


أولاًيُحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم» ويترتم به؛ للأحاديث الآنية: 

-١‏ حديث أبي هريرة 4 عن النبي يلك قال: «ما ان“ الله لشيء 
ما أَذنَ لني أن يتغنّى'" بالقرآن»» ولفظ مسلم: «ما أذنَ الله لشيء ما 
أذن لنب حَسَن الصوت يتغنّى بالقرآن»» وفي لفظ لمسلم: «ما أذْنَ 
الله لشيءٍ ما أَذِنَ لنب يتغنّى بالقرآن يجهر بم". 
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ا حديث أبى موسى الأشعري ذَيهء عن النبى 45 أنه قال له: 
ريا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير” آل داود»» وفی لفظ 
لمسلم: «لو زاي وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوثيث ينارأ 


١(‏ ) ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» برقم 274١‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» 207/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم .١5١‏ 

(؟) ما أذن الله: ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. [شرح النووي على صحيح 
مسلم» 255/5 وجامع الأصول لابن الأثير» ؟/580]. 

(۳) يتغنى بالقرآن:يحسن صوته به»یجهر به.[شرح النووي» 77/5"]. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح» ۲۷ <«والمعروف عند العرب: أن التغني الترجيع بالصوت». 

,500“ متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغل بالقرآن» برقم‎ )٤( 
.۷۹۲ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم‎ 

(5) مزمار: قال النووي رحمه الله: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن» وأصل الزمر الغناءء 
وآل داود: هو داود نفسه» وآل فلان قد يطلق على نفسه؛ وكان داود حسن الصوت جدأ». 
[شرح النووي على صحيح مسلم» */8؟"]. 
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من مزامير آل داود». 


:44 حديث البراء بن عازب رضراشئعهاء قال: قال رسول الله‎ -٣۳ 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم)»”".‎ 

قال الإمام النووي رحمه الله: «قال القاضي: أجمع العلماء على 
اتخات تخي الوت ببالقزاء48وترتلياء قال أبنو كيد 
والأحاديث في ذلك محمولة على التحعزين وال 

؛- حديث سعد بن أبي وقاص #ه قال: قال رسول الله 5ل: 
ليس منا من لم يتن بالقرآن»". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآنء برقم 
4 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 91. 

(۲ ) أخرجه أبو داود»كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة»برقم 5748١؛‏ والنسائي» 
كتاب الصلاة» باب تزيين القرآن بالصوتءبرقم 7١١٠»وصححه‏ الألباني في صحيح أبي 
داود .5١ 5/١‏ 


(" ) قال: «... واختلفوا في القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء 
القرآن له من الخشوعء والتفهّمء وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن 
ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استماعهء قلت [القائل النووي] قال 
الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان» وقال في موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: 
ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف حالين: فحيث كرهها: أراد إذا مطط وأخرج الكلام 
عن موضعه» أو مدَّ غير ممدود» وإدغام ما لا يجوز إدغامه» ونحو ذلك» وحيث أباحها: 
إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام» والله أعلم». [شرح النووي على صحيح مسلم 
5 وانظر: فتح الباري لابن حجرء ۷/ ۷۲. 

٤(‏ ) شرح النووي» 8/5؟5. 

(5 ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم .١4794‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داودء ٠/١‏ غ. 
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ه- حديث أبي لبابة» قال سمعت رسول الله وَل يقول: «ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن» فقيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا 
لم يكن حسن الصوت؟ قال: بحسن ما استطاع”" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«والتغني بالقرآن: 
يجهر به وبُحسّن به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناس»فالمؤمن 
يجاهد نفسه يخشع ويُحشّع من حوله»«ليس منا من لم يتغنّ 
بالقرآن»»وهذا يدل على الوعيد لمن لم يتغن بالقرآن»وهو مثل قوله 
:رمن غشنا فليس من فيه الوعيد الشديد لمن لم يتن بالقرآن؛لأن 
الله أنزل القرآن للتدبر والعمل (ليدّبروا آياته)'" ولم يقل:ليقرؤواء 
فقليل بتدبر خير من كثير بلا تدبر)»"". 

5- حديث البراء بن عازب رضراشعنهما قال: سمعت رسول الله 45 
يقرأ: (وَالتنِ وَالرَّنُونُ) في العشاء وما سمعت أحداً أحسن صوتا 
منه» أو قراءة»» وفي لفظ عن عديّ» قال: سمعت البراء يُحَدَّثْ عن 
النبي 26 أنه كان في سفر فصلَّى العشاء الآخرة فقرأفي إحدى 
الركعتين: 9وَالتَينِ وَالريئون)^ ©. 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 2147١‏ وقال الألباني 
في صحيح سنن ابي داود» :5٠6/١‏ «حسن صحيح». 

(۲) سورة ص» الآية: ۲۹. 

(۳ ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري»› الحديث رقم .٠٠۲۳‏ 

.١ سورة التين» الآية:‎ ) ٤( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» برقم 7717 وفي باب القراءة 
في العشاء» برقم 2759 وفي كتاب التفسير» باب حدثنا حجاج» برقم 24157 وفي كتاب 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ينه 
ثانيا:يُرتل القرآن ترتيلا؛ لقول الله تعالى:(وَرَثَّل الْقّوْآنَ تَوتياة6". 
وهو في الاصطلاح: قراءة القران على مُكثء وتفهّمٍ من غير 
عجلة» وهو الذي نزل به القرآن. 
فيقرأ القرآن: بتَليّثِ في قراءته» وتمهّلٍ فيهاء ويفصل الحرف عن 
الحرف الذي بعده» وفي ذلك عون على تديُّر القرآن وتفهُمه» 
ومرتبة الترتيل أفضل مراتب القراءة. 


وعن أنس فل » قال قتادة: E‏ 
النبي بإ فقال: كان يد دا : : ثم قرأ: بشم الله الوّخمتن 
الوَجِيم» يمد «بسم الله»» ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيو””". 

وعن آم فلا ا ا رف ردول ال د ا 


= التوحيد» باب قول النبي #: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن 
بأصواتكم»» برقم 75457 ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم 554. 

> سورة المزملء الآية‎ ) ١( 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري» 95 «المدٌ عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع 
الحرف الذي بعله: ألفء أو واوء أو ياء» وغير ير أصلي؛ وهو ما إذا أعقب الحرف الذي 
هذه صفته همزة: وهو متصل ومنفصلءفالمتصل ما كان من نفس الكلمة»والمنفصل ما 
كان بكلمة أخرىءفالأول يؤتى فيه:بالألف.والواوءوالياء ممكنات من غير زيادة»والثانى 
بزاة تك الات اترا راا اة غل افد الل ل سكو الطى ازل امن 
غو سراف واا اعد اھ كل رت ها شعني نا كاد يمد ارلا یدیز 
على ذلك قليلاً»وما فرط فيه فهو غير محمود» والمراد من الترجمة الضرب الأول». قلت 
الضرب الأول: المد الطبيعي الأصلي ضابطه في المد يمد حركتين كل حركة بمقدار 
قبض الإصبع أو بسطهاءوالضرب الثاني المد غير الأصلي وهو نوعان:متصل يمد أربع 
حركات ومنفصل :يمد أربع حركات كذلك ويجوز قصره فيمد حركتين. 

(؟) البخاري» كتاب فضائل القرآنء» باب مدّ القراءة» برقم ٠٠٤٥‏ 0045. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
الوّحْمين الرّجيم * التحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِين * الوّحْمن الرّحِيم * 
مَلِكِ يوم الدّين. يُقطّع قراءته آية آية. قال أبو داود: «سمعت أحمد 
يقول: «القراءة القديمة مالك يوم الدين»» ولفظ الترمذي: «النحَمْدُ لله 
ر العالمين»» ثم يقف «الدّخمن الرّجيم» ثم يقف...)20. 

على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرججّع»”". وقال: لولا أن يجتمع 


)١(‏ أبو داود» كتاب الحروف والقراءات» برقم ٠٠٠٠١‏ والترمذي» كتاب القراءة عن رسول الله 
يِه باب في فاتحة الكتاب» برقم ۲۹۲۷» وأحمد» »٠٠۲/١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» »497/١‏ وصحيح سنن الترمذي» «/159. 

(۲) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت 
ترديده في الحلق» وقد فسره» لفظ معاوية بن قرة (آ أ أ) قال الحافظ في الفتح: «بهمزة 
مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى»» وقيل: يحتمل أن هذا حصل من هز الناقة» 
وقيل: يحتمل أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت 
الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائل» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالت: كنت أسمع صوت النبي # وهو يقرأ وأنا 
نائمة على فراشي يرجّع القرآن»»والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل»فعند 
ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال:«بتُ مع عبد الله بن مسعود» فنام ثم 
قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا 
يرجع»»وقيل:«معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء 
تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» [فتح الباري لابن حجر»9/؟97]. 
ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (آأ أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من 
بعض الرواة في تفسير الترجيع؛ لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى» والمقصود من 
ترديد القراءة الفائدة والخشوع» فالترجيع: هو ترديد القراءة»» وقال رحمه الله: «معنى 
ترجيع القراءة: أي ترديد القراءة ( إن فَتَحْنَا لَك قَتحاً مُبيناً نا فَتَحْنَا لَكَ قحا مُبيناً. إِنَا 
َتَحْنَا لَك نحا مُبيناً 4 للخشوع والتدبر وهذا هو معنى الترجيع في القراءة» وكان 4 يسرد 
القراءة إلا في بعض الأحوالء وقد قام ليلة بآية: ( إن تُعَذْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وإن تغفز لَهُمْ 
نك انت الْعَزيرُ التحكيم [المائدة:» الآية: ]١١4‏ فالترجيع سنة عند الحاجة فقط». [سمعته 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
الناس حولي لرجّعت كما رجّع». وفي لفظ للبخاري: «رأيت النبي 
يه يقرأ وهو على ناقته أو جمله» وهي تسير به وهو يقرا سورة الفتح 
أو من سورة الفتح قراءة ليّنة يقرأ وهو يرجع». وفي رواية: «... ثم 
قرأ معاوية [بن قرة] يحكي قراءة ابن مغفل» وقال: لولا أن يجتمع 
الناس عليكم» لرجّعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي 5 فقلت 
لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال: 11 1 ثلاث مرات»'"» وفي الحديث 
ملازمة النبى وي للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك 
العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد 
يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار» وهو عند التعليم» 
وإيقاظ الغافل؛ ونحو ذلك 

فقال له: «هذّاً كهذّ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله 
يد يقرن بينهن» :رن شتورة سن الق امور مو من ان 
حم في كل ركعة”» وفي لفظ: «كان النبي 4 يقرأهن اثنتين اثنتين 
في كل ركعة »» وقال: «عشرون سورة من أول المفصل على تأليف 


= أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .478١‏ 

»٤۲۸١ متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي؛ باب ركز النبي يه الراية يوم الفتح» برقم‎ ) ١( 
ومسلم» كتاب صلاة‎ »۷٠٤١ وكتاب فضائل القرآن» باب الترجيع» برقم 25040 ورقم‎ 
.۷۹٤ المسافرين» باب ذكر قراءة النبي + سورة الفتح يوم فتح مكة» برقم‎ 

(۲ ) فتح الباري لابن حجرء 47/9. 

(" ) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة 
بالخواتيم»'وبسورة قبل سووة ويأول:سورةة يرقم ۷۷١‏ ومسل كنات صلاة المسافرين؛ 
باب ترتيل القرآن واجتناب الهلء برقم ۲۷۵- (۷۲۲). 
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ابن مسعود آخرهن من الحواميم «حم» الدخان»ور«عم بدا ل 
وفي لفظ لمسلم: «عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في 
تأليف عبد اللم"”» وفي لفظ لمسلم: «... هذا كهذ الشعرء إن أقواماً 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ 
فيه نفع؛ وإِنَّ أفضل الصلاة: الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر 
التى كان رسول الله كلد يقرن بينهن»”” . 

مودي شار كان كدب رن تمان ار دوه هيد 
الأفضل أن يُرئَلء ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ: 
بإسقاط بعض الحروف» أو إدغام ما لا يصح إدغامه» وهذه قراءة 
الحدر: وهو إدراج القراءة وسرعتهاء ولابد فيه من مراعاة أحكام 
التجويد: من المد والتشديد» والقطع» والوصل؛ وليحذر فيه من بتر 
ا 

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛لأنها تغيير 
للقرآن©". 

ثالثا: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله. وإذا مر بآية عذاب 
استعاذ بالله تعالى» وإذا مر بآية فيها سؤال سأل» وهذا فى النوافل لا 
في الفرائض؛ لحديث حذيفة ##هء قال صليت مع النبي ل ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة» ثم مضى يُصلي» فقلت: يصلي 


.000« البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن» برقم 244197 ورقم‎ ) ١( 
مسلمء برقم 1/5؟7- (۷۲۲)» وتقدم.‎ ( 

(۳ ) مسلمء برقم ٣‏ ۲۷- (۷۲۲) وتقدم. 

(: ) انظر: مجالس شهر رمضان»للعثیمین» ص۳١٠٠‏ . 
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بها في ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية تسبيح سبح» وإذا 
رابعاً: يجهر بالقرآن ما لم يتأذّ أحد بصوته: 
دلت الأحاديث في لوده اواك بالقرآن» وق الول 
والترنيم بالقرآنء والتغنّي به على استحباب رفع اليرت والجهر 
بالقرآن» كينا ولت أحادية أخرئ علن الحف على الاسران بالقرآن؛ 
فكانت الاك فن :ذلك غل نرعن 
النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: 
جاء في هذا النوع من الأحاديث المذكورة آنفاً في الأمر بتزيين 
الصوت بالقرآن وتحسينه» كقوله #: «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى 
حسن الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر به "© وقول النبي يلو لأبي 
موسى: «لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت E‏ 
من مزامير آل داود»»وقوله #:«زینوا القرآن بأصواتكم»''.وغير 
ذلك مما مره في الترغيب في ات 00 0 أب 
١(‏ ) مسلم» برقم ۷۷۲» وتقدم تخريجه في التدبر للقرآن. 
(۲ ) متفق عليه: البخاري» برقم 6٠67‏ ومسلم» برقم 4۹۲“ وتقدم في الأدب الثامن: تحسين 
الصوت بالقرآن. 
(۳ ) متفق عليه: البخاري برقم 2504/8 ومسلمء برقم ۷4۳. وتقدم في الأدب الثامن. 


:5 ) أبو داود» برقم ٨۸‏ والنسائي» برقم ۰۱٦‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء 
2 وتقدم في الأدب الثامن. 
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الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وإن كنت لم أرَ منازلهم حين 
تؤلوا باھار . وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«كان لهم 
أصوات حسنة بالقرآن ن“ . 

وعن عائشة رضراشعها قالت: أبطأثُ على عهد رسول الله ل ليلة 
بعد العشاء» ثم جت فقال: «أين كنت؟» قلت: كنت أستمع قراءة 
رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت: 
فقام وقمت معه حتى استمع له» ثم التفت إلى فقال: «هذا سالم 
مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا»'”". 


وعن جابر فيب قال: قال رسول الله #: رإن من أحسن الناس 


صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الل ". 
وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة. 
النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: 
جاء فى ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر الجهنى فك 
قال: قال 0 الله 4#: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسة 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم »٤۲۳۲‏ ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين أن برقم .۲٤۹٩‏ 

(۲ ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 477. 

(۳ ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم 2١778‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه» .894/١‏ 

٤(‏ ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم 21779 وصححه 
الألباني» في صحيح ابن ماجه» ۳۹۸/۱. 
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بالقرآن ند بالصدقة)”". 
CE‏ الا إن گلکم منج ري فلا ودين بعضكم 
تفضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال: :«في الصلاق' ٤‏ 

فعلى هذا دلت الأحاديث على التوعية: فجاءت الأحاديث ي 
النوع الأول باستحباب رفع الصوت بالقراءة» والآثار في ذلك عن 
الصحابة والتابعين: من أقوالهم» وأفعالهم أكثر من أن تُحصرء وأشهر 
من أن انا 

وجاء في النوع الثاني أحاديث وآثار تدل على استحباب الإسرار 
وخفض الصوت بالقراءة. 

والجمع بين هذين النوعين: أن القارئ إذا خاف الرياء أو 
الةو يتأذى مصلون» أو نيام بجهره» أو خاف إعجاباء اا 
على من يقرا أو غير ذلك من أنواع القبائح» فالإسرار بالقراءة 
والإخفاء بها أفضل. 

أما من لم يخفْ شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضلء 
١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم 2١١7‏ 

والترمذي» كتاب ثواب القرآن»باب حدثنا محمود بن غيلان»برقم 29 والنسائي»كتاب 

الزكاةء باب المسر بالصدقة»برقم ١‏ »ءوصححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود» 

۱“ وفي صحيح سنن الترمذي:77/7١ءوفي‏ غيرهما. 


TY أبو داود»كتاب الصلاةءباب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليلءبرقم‎ )"١١ 
.۸ ٦ص انظر: التبيان للومام النووي»‎ (۳ 
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للسامعين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكرء 
ويصرف سمعه إلى التدبر» ويطرد النوم ويزيد في النشاط» ويطرد 
الشيطان» فإن كانت القراءة بحضور من يستمع إليه» تأكد استحباب 
العفو ا 

قلت: ويدل على هذا الجمع حديث عبد الله بن أبي قيس رحمه الله 
عن عائشة رضرافعنها أنه سألها فى حديث طويلء وفيه أنه سألها عن قراءة 
النبي بلك فقال: ... فقلت: SE‏ قراءته: أكان يسر بالقراءة آم 
يجهر؟ قالت: «كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربما أسرء وربما جهر» 
قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة...»”. 

وعن أب قتادة ذيه. أن النبي ب قال لأبي بكر: «يا با بكر مررت بك 
وأنت تصلي تخفض صوتك؟»» قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول 
الله!ء قال: «ارفع قليلاً»» وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعاً 
فوبك 06 قال كي ESE AI‏ التتيطان ! E‏ 


)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي»ص 2847-١‏ وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ 
جلال الدين السيوطي المتوفى ۹١١‏ هالمطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين 
الآجري» المتوفى؛ ١٠۳ه»‏ ص١١١.‏ 

(؟) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» برقم 444» وفي كتاب ثواب القرآن» 
باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي يِل برقم 25475 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في وتر 
النبي ينك برقم ۷١٤٠ء‏ والنسائي» صلاة الليل» باب كيف القراءة بالليل» برقم ١١٦٠ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ١/840؛‏ وفي صحيح سنن الترمذي» */2178 
وفي غيرهما. وانظر: أحاديث في الباب: صحيح سنن أبي داود» برقم ۱۳۲۷- ۱۳۳۳ . 

() الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهاية» .]١87/6‏ 
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«اخفض قلیلا). 


السبب السادس والثلاثون: سجود التلاوة في الصلاة: 
مما يجلب الخشوع في الصلاة سجود التلاوة؛ لحديث أبي 
هريرة #ه» قال: قال رسول الله 4: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله [وفي رواية يا ويلي] أمر ابن آدم 
بالسجود» فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلى النان”",. 
وهذا الحديث فيه الحث على سجود التلاوة والترغيب 7 


وسجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالى والمستمع””؛ 
لحديث عبد الله بن مسعود ه قال: قرأ النبي # النجم بمكة فسجد 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة» برقم ۳۲۹٠ء‏ والترمذي 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة بالليل» برقم ا44» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ۱ › وفي صحيح سنن أبي داود» لض 

)( مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم ۸۱. 

(۳) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن 
وافقهم إلى أن سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: 9قَمَا لهم لا يُؤْمِئُونَ * وَإِذَا قُرِئّ 
عَلَيْهِمْ الْقُرآنْ لا يَسِجُدُونَ [سورة الانشقاق» الآيتان: 0٠١‏ ١1]ء‏ وقالوا: هذا ذم» ولا يذم 
إلا على ترك واجب؛ ولأنه سجود يفعل فى الصلاة؛ فكان واجباً كسجود الصلاة» واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى, ۱٩۲-۳‏ وقيل: هو رواية عن الإمام 
أحمدء انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» .51١/4‏ 
وذهب الإمام أحمدء والإمام مالك» والإمام الشافعي» وهو قول عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله رضرافعها إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم» ؟7/١4:‏ و8/5/؛ والمغني لابن قدامة» .۳٠٤/۳‏ وسمعت الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الحديث رقم »۳٠۲‏ يقول: 
«... وهو سنة مؤكدة لفعله 5ل ». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


أو تراب ورفعه إلى جبهته [فسجد عليه]» وقال: يكفينى هذاء فرأيته 
بعد ذلك قَيِلَ كافرا [وهو أمية بن خلف]»»؛ وفي رواية: «أول سورة 
خلفه...» الع 


وعن ابن عباس رضرالله عنهما قال: «سجد النبي 2 [بالنجم]ء وسجد 
معه المسلمون» والمشركون» والجن» والإنس'". 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعنها قال: «كان النبي يل يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة» فيسجد ونسجد معه» فنزدحم حتى ما يجد 
أحدنا لجبهته مويه ريع غل ولفظ مسلم: «أن النبي #5 كان 
يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة» ونسجد معه...)الحديث7©. 


وعن أبي هريرة 4 قال:سجدنا مع النبي يه في إذا ا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن 
وستتهاءبرقم 7177١٠»وبرقم‏ ١۷٠٠»وفي‏ كتاب مناقب الأنصارءباب ما لقي النبي كل 
وأصحابه من المشركين بمكة» برقم ۳۸٠۳‏ والمغازي» باب قتل أبي جهلء؛ برقم ۳۹۷۲» 
وكتاب التفسير سورة والنجم» باب 7 فَاسجُدُوا لله وَاعْبْدُوا 4» برقم 4877» والألفاظ 
جمعت بينها من بعض هذه الروايات. وأخرجه مسلم» في كتاب المساجد» باب سجود 
التلاوة» برقم ”/ا5. 

(؟) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء برقم 2٠١1/١‏ 
وكتاب التفسير»سورة النجم» باب / فَاسْجُدُوا لله وَاعْبَدُوا 4» برقم 4877. 

(۳) متفق عليه: البخاري؛ كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» برقم 2٠١170‏ وباب 
ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» برقم 2٠١177‏ وباب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام 
مع الزحام» برقم ٠٠۷۹‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم ٥۷١‏ . 
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انشَقَّثْ)» و اقرا باشم رَبّكَ). 

وهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته 
المؤكدة وعناية النبي يه به ولكن دلت الأدلة الأخرى على عدم 
الوجوبء فقد ثبت أن عمر بن الخطاب 4 قرأ يوم الجمعة على 
الو سور انيع ا لبعد هرك و 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة» قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يا 
ابيا الاين ا ا حدر بسي و ناف وك 
يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر ه. وفي لفظ: رإن الله لم 
يفرض علينا السجود إلا أن نشاع”". 

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس 
بواجب حديث زيد بن ثابت ه قال: «قرأت على النبي 46 
َو الجر فلم يسجد فيها'”". 

ورجح الإمام النووي والحافظ ابن حجرء وابن قدامة - رحمهم 
الله - أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم 
ا و رو ليد حزن کی لا قد الى كان واا اهدده 
بالسجود ولو بعد ذلك وقال الحافظ ابن حجر: «وأقوى الأدلة 


.)٥۷۸( -1١١4 مسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم‎ )١( 

(؟) البخاري»كتاب سجود القرآن»باب من رأى أن الله بک لم يوجب السجودءبرقم ۷ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء برقم 2٠١17‏ 
۳ ومسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم /الاه. 

(:) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۸٠/١‏ والمغني لابن قدامة» 55/7"؛ وفتح 
الباري لابن حجرء ؟/050. 
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على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب' '» وتعقبه 
الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -فبين «أن أقوى منه وأوضح 
في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت 
على النبي يك سورة النجمء فلم يسجد فيهاء ولم يأمره النبي 46 
بالسجود» ولو كان واجبا لأمره به». 

وسجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا لم يسجد لم يسجد؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعهها قال: «كان النبى #5 يقرأ علينا السورة فيها 
اي لي ا 
موضعاً يسجد علیه»”» وقال ابن مسعود 4 لتميم بن حَڏلم - وهو 
غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: «اسجد فأنت إمامنا فيها»2: 
فالمستمع الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع 
القارئ إذا سجدء وإذا لم يسجد فل" ”. 

أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة 
وسجد القارئ» فإنه لا يلزمه السجود» قيل لعمران بن حصين فله: 
الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لهاء قال: «أرأيت لو قعد لها» 


. ٥٥۸/۲ فتح الباري»‎ )١( 
.٠٥۸/۲ حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجرء‎ )۲( 
ومسلمء برقم 2010 وتقدم تخريجه.‎ 2٠١15 متفق عليه: البخاري» برقم‎ )۳( 

)٤(‏ البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» رقم الباب 8» قبل الحديث 
رقم 2٠0175‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠؟507/7:‏ «وصله سعيد بن منصور». 
)٥(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ٠٥۸/۲‏ والمغني لابن قدامة» 2855/5 والشرح الممتع 

لابن عثيمين» ٠۳١/٤‏ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


كأنه لا يوجبه عليه" . وقال سلمان الفارسى ظه: «ما لهذا غدونا»“» 
وقال عثمان ذك: «إنما السجدة على من اشت ها واا المستمع 
بققصد فقال ا بطال: «وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم 


المستمع انس 
فقد فرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه 

ا 
وعدد سجدات القرآن ومواضعهاء خمس عشرة سجدة”' في 

)١(‏ البخاري معلقاً»كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله كك لم يوجب السجود؛ قبل 
الحديث رقم ۸۷٠٠ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة 
بمعناه» ثم صحح إسناده ابن حجر في الفتح» .٠٥۸/۲‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين» وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر 
وصله عبد الرزاق قال: مر سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: 
«ليس لهذا غدونا»» قال الحافظ في الفتح» 0۸/۲ 0: « وإسناده صحيح ». 

(*) البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح» 508/١‏ أن عبد 
الرزاق وصله»ء وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. 

)٤(‏ فتح الباري» لابن حجرء 557/7»وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» ؟/809. 

)٥(‏ انظر:فتح الباري» لابن حجرء 1 وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود 
التلاوة للسامع: « وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع 
لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي »» شرح النووي على صحيح 
مسلم» .VA/‏ 

(5) اختلف العلماء فى عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد 20 أصحاب الشافعي وهو الصواب. 
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمدء وهو رواية عن الشافعي 
وأبى حنيفة» لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص» والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من 
العم ای عكر ج ون رز يعن ا رمق عه 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


المواضع الآتية: 

الموضع الأول:آخر سورة الأعراف:عند قوله تعالى:(وَلَهُ يَسَجُدُونَ)". 

الموضع الثاني:في الرعد عند قوله تعالى:(وظلالهم بِالْغْدُوٌ وَالآصَالٍِ)". 

الموضع الغالث :في النحل عند قوله تعالى: (ويفعلونها يُؤْمَرْونَ276. 

الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى:لوَيَزِيدُهُمْ خشوعا)0. 

الموضع الخامس: في سورة مریم عند قوله:ا حَدُوا سجدا وَنكياً)*. 

الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: إن الله يَفُعَلُ 
ما يَشَاء06. 

الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: (وَافْعَلُوا احير 
َعَلَّكُمْ تُفْلِخونَ76. 

الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: (إوَرَادَهُمْ نُقُورا". 


= انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ۸١/١‏ والمغني لابن قدامة» ٠٠۲/۲‏ والمقنع 
والشرح الكبير ومعهما الإنصاف» .55١/4‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» .٠١١/٤‏ 

.5١5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعدء الآية: .١١‏ 

(۳) سورة النحلء الآية: .٠١‏ 

.١٠١9 سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة مريم» الآية: 08. 

(5) سورة الححء الآية: .٠۸‏ 

(۷) سورة الححء الآية» ۷۷. 

(۸) سورة الفرقان» الآية: .5١‏ 
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الموضع التاسع:في سورة النمل»عند قوله تعالى:رَبٌ الْعَرْش 
الْعَظيم). 

الموضع العاشر: في سورة (الم) السجدة» عند قوله تعالى: (وَهُم 
للا َم 3 بسک ونْ). 


الموضع الحادي عشر:في سورة ص» عند قوله: (وَخَرٌ رَاكعا 

وَأنَات26. 

الموضع الثاني عشر:في سورة فصلتءعند قوله تعالى:(وَهُم لا 
يشأمون»” 


وهذا قول الجمهور من العلماء» وقال الإمام مالك - رحمه الله - 
وطائفة من السلف» بل عند قوله تعالى:(إن كُنْتمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ6”. 


.55 سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة السجدة» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة ص الآية: 4 ۲› وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضراشعنها قال: «ليس 
(ص) من عزائم السجود» وقد رأيت النبي #5 يسجد فيها»» [صحيح البخاري» كتاب 
سجود القرآن» باب سجدة ص» برقم 2٠07١‏ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب 9وَاذْكْرْ عَبْدَنَا 
دَاوُودَ ذا الأيد إِنَّهُ أَوَابْة؛ برقم 8477] ومعنى ص ليس من عزائم السجود: «أي ما 
وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلآء بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض 
عند من لا يقول بالوجوب»» فتح الباري لابن حجرء 557/7.وسمعت الإمام عبد العزيز 
بن عبد الله ابن باز-رحمه الله- أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠٣۳‏ 
يقول:«هذا الحديث يدل على ثبوت سجدة «ص»»والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة 
وخارجهاءأما ما قاله ابن عباس رضراشعهنا فهو من اجتهاده»وقد دل على سجدة «ص» فعل 
النبي 5 وكفى ». 

.٠۸ سورة فصلت »الآية:‎ )٤( 

(5) سورة فصلت» الآية: ۷. 
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الموضع الثالث عشر:في آخر سورة النجمءعند قوله تعالى: (فاشجذوا 
له وَاعْئِدُوا)". 


الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى:(وإذا فرق 
عَلَيِهِمْ القَرْآنْ لا يَسجُدُونَ)". 

الموضع الخامس عشر:في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: (واشجذ 
معدان ونه قال: «فضلت سورة الحج مع وك وجاء في 
خبر عقبة بن عامرء وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»". 
وسجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أبي هريرة ذه 


.57 سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق» الآية: ١؟.‏ 

(") سورة العلقء الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ في بلوغ المرام» برقم 557: وعزاه إلى أبي داود في المراسيل» وسمعت 
سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: «لا بأس بإسناده 
عند أبي داود» وأيد ذلك ما بعده ». 

(5) الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في السجدة في الحج» برقم 2078 قال الترمذي: 
ليس إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود» كتاب سجود القرآنء باب تفريع أبواب 
السجود» برقم ٠١‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ١‏ وفي 
صحيح الترمذي» ۳٠۹/١‏ وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ» وسمعت الإمام 
عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: «يُعضد بالمرسل قبله» وابن كثير أنكر تضعيفه؛ 
لأن ابن لهيعة صرح بالسماع» والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاًء لكن يعضد 
حديثه مرسل أبي داود» فيرفع الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتح به ». وقال: 
« عدد السجدات خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق» والعلق» 
وسجدتان في الحج» وعشر مجمع عليهاء والصواب سنية الجميع »» سمعت ذلك من 
سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 257 8717. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة له 
أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأً: (إِذَا السّمَاءٌ انمه 
فقيل له: ما هذه؟ قال: «سجدت فيها خلف أبي القاسم يل فلا أزال 
اتك فيها جن ألقاه“ 

وصفة سجود التلاوة: أن من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لهاء 
السجودءثم يرفع من السجود بدون تكبيرءولا تشهدءولا سلام؟؛ 
لحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهنا قال: «كان رسول الله #5 يقرأ علينا 
القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا 000006 وإذا كان سجود 


نشقت) فسجد» 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء برقم 2777 وباب القراءة في 
العشاء بالسجدة» برقم 5174» ومسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم .٥۷۸‏ 
(۲) اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث 
والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط 
ذلك» ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل؛ 
[صحيح البخاري في كتاب سجود القرآن» باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب 
]» لکن قال: «هي بشروط الصلاة أفضل» ولا يبغي أن يخل بذلك إلا بعذر »»انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم»85/0» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١7١-175/77‏ ورجح 
عدم الاشتراط ابن القيم في تهذيب السئن»١/55-41؛‏ وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن 
ل للع روم 

الجمهورء لأنها مستحبة لأسباب تقع فى القراءة» والقراءة لا تجب لها الطهارة» فما كان من 
تراع اتر فكذلك» وقول الجمهور لبن بخجة فلا بار راقم :يكير وليل: س من 
سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 79" عندما سئل هل 
تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟وانظر للفائدة فى معرفة الخلاف:المغنى لابن قدامة 
١ءونيل‏ الأوطار للشوكاني» ١/7‏ "ءوقال: رأما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر 
اتفاقً»» وفتح الباري لابن حجرء ؟1/ 5014-5517 وسبل السلام للصنعاني» c74/۲‏ والشرح 
الممتع لابن عثيمين؛ ۰۱۲۱/٤‏ وفتاوى ابن باز .515-405/١١‏ 

(*) أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير 
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التلاوة في الصلاة» فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ 
لأن النبي # كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع”"» وقد قال 46: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر 
السورة» فإن شاء ركع» وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من القرآن ثم 
ركع» وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة””. 

والدعاء في سجود التلاوة» يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة 
وقد ثبت عن عائشة رضراشعها أنها قالت: كان رسول الله يقول في 
سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مرارأً]“: «سجد وجهي 
للذي خلقه [وصوّره]”' وشقٌّ سمعه وبصره» بحوله وقوته [فتبارك 
الله أحسن الخالقين]2000. 


> صلاة» برقم 4 » وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: « إسناده لين »» وضعفه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم »٤۷١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عُبيد الله 
١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ولكن الحاكم لم يذكر 
التكبير في النسخة الموجودة عندي» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - يقول: « يتقوى الحديث برواية الحاكم» فتكون التكبيرة عند السجود فقط إلا 
إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع »» سمعته أثناء تقريره - رحمه الله - 
على بلوغ المرام» الحديث رقم 279 وهكذا الشوكاني في نيل الأوطارء رأى ثبوته عن 
عبيد الله المصغرء ١/١١"؛‏ والصنعاني في سبل السلام» ؟/85". 

)١(‏ رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»١١105/1-١41»‏ وانظر: 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي» ص 49. 

(۲) البخاري» برقم 2015 وتقدم تخريجه. 

(۳) نقله ابن قدامة في المغني»› ."54/١‏ 

.1515 من سنن أبي داود برقم‎ )٤( 

"0/۲ من سنن البيهقي»‎ )٥( 

(5) أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجد» برقم ٤‏ والترمذي» كتاب 
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وعن ابن عباس رضراذعنهها قال: جاء رجل إلى النبي 85 فقال: يا 
رسول الله» إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل 
شجرة» فقرأت اة فتلت فسَجَدَت اة لسجودي؛ 
فسمعتها تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع عني بها وزرا 
واجعلها لي عندك ذخراء [وتقبلها مني كما تقبّأتها من عبدك داود]». 
قال ابن عباس رضراشعنها: «فرأيت النبي يه قرا سجدة ثم سجد» فسمعته 
يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. 


ده 


ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة ". 


والصواب أن سجود التلاوة يجوز فى الأوقات المنهى عن 
الصلاة فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب©. 


= الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم ,58٠6‏ والنسائي» كتاب التطبيق» 
باب نوع آخرء برقم ۹ وأحمد» 17/1 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» .550/١‏ 

)١(‏ من المستدرك للحاكم؛ يفم 

(۲) الترمذي» کتاب الجمعة باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم اه وابن ماجه»› 
كتاب إقامة الصلاة» باب سجود القرآن» برقم “06 » وعئله (اللهم احطط) ذل س 
«اللهم اكتب»»ما بين المعقوفين من سنن الترمذي»وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي۰۱۸۰/۱۰ وصحيح سنن ابن ماجه» ۱۷۳/۱. 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام عبد العزيز بن بازء ۱ وانظر: الشرح 
الممتع» .٠٤٤/٤‏ 


€3 شرح النووي على صحيح مسلم» 2 ونيل الأوطار للشوكاني» د ومجموع 
فتاوى ابن باز» ۲۹۱/۱۱. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السبب السابع والثلاثون:المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية: 

لا شك أن العمل بسنن الصلاة القولية والفعلية يجلب الخشوع 
في الصلاة و ا ويرفع درجات صاحبها في الدنيا 
والآخرة؛ وهي سنن أقوال وأفعال» ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها 
A EE‏ تمي جنا AN‏ والأركان؛ 
والواجبات» وهي على النحو الآتی: 

-١‏ رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين» مع تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول؛ لحديث 
عبد الله بن عمر رضراشعه.ا””؛ ولحديث مالك بن الحويرث ظه”". 

؟- وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر؛لحديث وائل 
طيه»؛ ولحديث سهل 5ه . 

-٣‏ النظر إلى موضع السجود في الصلاة؛ لحديث عشرة من 
أصحاب النبي بل . 


)١(‏ من السئن قبل الدخول في الصلاة: السواك عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة #ه أن 
رسول الله يلد قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة» متفق عليه: البخاري» برقم 2841 ومسلم» برقم 157. ومن السنن قبل الصلاة 
اتخاذ سترة للإمام والمنفرد؛ لحديث أبي ذره يرفعه: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره 
إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل» مسلمء برقم 20٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاريء برقم ۰۷۳۰۵ ومسلمء برقم ۳۹۰. 

(۳) متفق عليه: البخاريء برقم /الالاء ومسلمء برقم ۳۹۱. 

.414 أخرجه ابن خزيمة» برقم‎ )٤( 

.4٠ البخاري» برقم‎ )٥( 

(5) السنن الكبرى للبيهقي» ۰۲٥۸/۰ 2587/١‏ والحاکم» 2474/١‏ وتقدم تخريجه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 

٤-دعاء‏ الاستفتاح؛ لحديث أبي هريرة 5ه”". 

۵- 0 بالله من الشيطان؛ للآية؛ ولحديث أبي سعيل کل . 

- البسملة؛ لحديث أنس 5ه©. 

5 0 آمين بعد قراءة الفاتحة» يجهر بها في الجهرية ويُسرٌ في 
الشرية؛ لحديث أبي هريرة 5ه”". 

4- قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» أو ما تيسّرَ من 
القرآن؛ لحديث أبي قتادة ظلدا". 

4-الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛لحديث جبير بن مطعم 
ذيد؛ ولغيره من الأحاديثف“ 

-٠١‏ الإسرار في الصلاة السّرية؛)لحديث خباب له وأنهم كانوا 
يعرفون قراءة النبي يك في صلاة الظهر والعصرءباضطراب لحيته". 

-0١‏ السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها؛ لحديث الحسن 


.0914 ومسلم» برقم‎ »۷٤۳ متفق عليه: البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) أبو داود» برقم 27176 والترمذي» برقم 2747 وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ۳/ .٣٠۱‏ 

(۳) أحمد» ٣‏ والنسائي» برقم .۹٩۷‏ 

.54٠١ ومسلمء برقم‎ ۷۸١ متفق عليه: البخاري» برقم‎ )٤( 

.55١ ومسلمء برقم‎ ۰۷٥۹ متفق عليه: البخاريء برقم‎ )٥( 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم 10“ ومسلم» برقم 7 . 

(۷) جاءت الأخبار الكثيرة بالجهر في صلاة الفجر والعشاء والمغربء انظر: صحيح 
البخاري» من حديث رقم 51/ا-4/الا. 

(8) البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في العصرء برقم .۷٦١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


عن سمرة ر , 


5- وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كانه قابض 
عليهما؛ لحديث أبى حُميد الساعدي 5ن”". 

-١‏ مد الظهر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقر» وجعل الرأس 
حيال الظهر؛ لحديث رفاعة بن رافع ذد'"؛ ولحديث وابصة بن معبد 0 . 


٤‏ - مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع؛لحديث أبي حميد الساعدي ظدا". 

0 ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود؛ لحديث 
حذيفة بن اليمان 5ه". 

5- مازاد على المرة الواحدة فى سؤال الله المغفرة بين 
ال ا 2 ` 

۷- قول «ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 


:٠٠٤/ ۲ قال الشوكاني في نيل الأوطار»‎ »٠٠١ أبو داود» برقم ۷۷۸» والترمذي» برقم‎ )١( 
«حسنه الترمذي...فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديراً بالتصحيح» وقد قال‎ 
الدارقطنى: رواة الحديث كلهم ثقات).‎ 


(۲) البخاري» برقم 2858 وأبو داود» برقم ۷۳۱» .۷۳٤‏ 
زفرة أبو داود» برقم ۸0۹. 

(5) ابن ماجه؛ برقم ۸۷۲. 

(0) أبو داود» برقم .۷۳٤‏ 

(5) مسلمء برقم ۷۷۲» وابن ماجه» برقم /88. 


.A4Y أبو داود» برقم 2006 وابن ماجه» برقم‎ (Vv) 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ® 
بعد» بعد قول: ربنا لك الحمد؛ لحديث أبي سعيد الخدري فب . 

ا ا ا 

لضم أصابع اليكونخ في السجود؛ E‏ وائل دہ ا 

ا تفريج أصابع الرجلين في السجود؛ لحديث أبي حُميد ذه ل . 

-١‏ استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السجود؛ 
لحديث أبى حُميد الساعدي“ 

7- مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود؛ لحديث عبد الله بن 
مالك بن د - 0 . 

۳- مجافاة التبطن عن الفخذين» والفخذين عن الساقية) 
والتفريج بين الفخذين؛ لحديث أبي حُميد ظه ا 

€ وضع البدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود. والسجود 
بینهما؛ لحذيث أبى حمید طن ظ4“ » وحديث وائل دض )۽ والبراء كفي 2 


.٤۷۸ ›٤۷۷ مسلم» برقم‎ )۱( 

(۲) أبو داود» برقم 2874 ۸۳۹ والترمذي» برقم .۲٣۸‏ 

.5714/١ الحاکم»‎ )"( 

.50١ وابن خزيمة في صحيحه؛ برقم‎ 7١ أبو داود» برقم‎ )٤( 
.511 البخاري» برقم ۸۲۸ وصحيح ابن خزيمة» برقم‎ )5( 

(5) متفق عليه: البخاري برقم ۰۸٩۷‏ ومسلم» برقم 4452446. 
(۷) أبو داود» برقم ه“/. 

(۸) أبو داود» برقم 27*54 والترمذي» برقم ۲۷۰. 

6 النسائي» برقم 2884 وتقدم تخريجه. 

.4917 متفق عليه: البخاري» برقم ۰۸۲۲ ومسلم» برقم‎ )٠١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


0- ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السجود؛لحديث عائشة رذ العا 

٦‏ ۲ - الإكثار من الدعاء ذ في السجود ؛ لحديث 5 هريرة ذه وا ۽ 
ولحديث ابن عباس رم واللدعنهما”") 

۷- افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى ذ فى الجلوس بين 
السجدتين وفي اليك الأول؛ لحديث عائشة ا 

4 وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا 
جلس في الصلاةء أو وضع الكفين على الركبتين» أو وضع الكف اليمنى 
على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى ويْلْقِم كه اليسرى ركبته؛ لحديث 


عبد الله بن الزبير عن ابه ر رال “؛وحديث عبد الله بن عمر ڪا“ . 


۹- ب فی التشهند؛ وفي الجلوس بين 
السجدتين؛ لحديث وائل بن خجر . 

ا رووا ا ا لين اي 
الإبهام والؤشطى» ET TT RTE‏ 
الله» وعند الدعاء؛ لحديث وائل بن حجر فد“ . 

-"١‏ جلسة الاستراحة حة قبل القيام إلى الركعة الثانية» والركعة الرابعة؛ لحديث 


.504 مسلمء برقم 4487» وصحيح ابن خزيمة» برقم‎ )١( 
.٤۸۲ مسلم» برقم‎ )۲( 

)۳( مسلم» برقم 519. 

. ٤۹۸ مسلمء برقم‎ )٤( 

(0) مسلم» برقم .٥۷۹٩‏ 

(5) مسلم» برقم .08١‏ 

26 النسائي» برقم 1554. 


(8) ابن ماجه» برقم 141 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 


مالك بن الحويرث #5ن”؛ولحديث أبي حُميد الشاعدي ده »وأبي هريرة قدا" 
۲ التورّك في التشهد الثاني؛ لحديث أبي حُميد الساعدي 5ن”". 
الق إلى التسابة عفد الإاشنارة هاف ادر لد 

عبد الله بن الزبير”؛ ولحديث عبد الله بن عمر". 
4"- الصلاة والتبريك على محمد وآل محمدء وعلى إبراهيم 

وآل إبراهيم في التشهد الآول؛ لعموم الأدلة". 
*- الدعاء والتعؤّذ من أربع بعد التشهد الثاني؛لحديث أبي 

هريرة ها" 

2 الالتفات يميناً وشمالاً في التسليمتين؛لحديث عامر بن سعد عن أببه أ . 
۷- نيته في سلامه: الخروج من الصلاة» والسلام على الملائكة 

والحاضرين؛ لأدلة كثيرة' منها حديث جابر بن سمرة لله وفيه: 

«علام تؤمئون بأيديكم كأنها أذناب خيل E‏ إنما يكفني أحدّكم أن 


.۸۲۳ البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) أبو داود» برقم ./٠١‏ 

() البخاري» برقم .5561١‏ 

.۸۲۸ البخاري» برقم‎ )٤( 

. ۱۲۷١ النسائي» برقم‎ )٥( 

(5) النسائي» برقم ۱١١١‏ . 

(۷) انظر: الدروس المهمة للإمام ابن باز» الدرس العاشر. 

(8) متفق عليه: البخاري» برقم ۷ ومسلمء برقم 088. 

() مسلم» برقم ٥۸۲‏ . 

.۲۸۹/۳ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۷۹/۲ والشرح الممتع»‎ )٠١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يضعٌ يده على فخذه ثم يسلّم على أخيه: من على يمينه وشمالهم'". 

والمحافظة على هذه السنن يزيد الخشوع في الصلاة»؛ ويزيد في 
الثواتى»عقد الله تعالى: 

السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت في الصلاة: 

لا شك أن من دخل في صلاته وهو يذكر الموت» ويخشى أن 
تكون هذه الصلاة هي أخر صلاة يُصلَيها؛ لاحت فى مداو 
ولهذا أوصى النبي و بذلك؛ ف فعن أبي لوت الْأَنَصَارِيٌ قَالَ: جَاءَ 
رَجُل إلى لل و فََالَ: عِظني وَأَوْجِرْ؟ قَقَالَ: ردا قت في صَلَاتِكَ 
َصَلَّ صَلَاةً مُوَدّع» ولا تَكلَمْ كلام تَعْتَذِرُ مئه عدأ وَأجمع اياس مِمًا 
في أيدي الان 5 لفظ أحمد. ولفظ ابن ماجه: غ ا ا 
الي ل فَقَالَ: يَا رَه E E‏ ذا قت في 
صَلَاتِكَ قصل صَلَاة مدع ولا تَكَلَّمْ بكَلام تَحتَذِرُ من وَأَجْمِع الْيَأْصَ 
عَمَا في أَنِِي الئاس“ 0 

وعن أنس #ه؛ قال: قال رسول الله : «اذكُر المَوْتَ في 
صَلاتِكَ؛ فلن الوَجُلَ إذا ذَكَرَ المَوْتَ في صَلانِهِ لَحَرِيٌ أن يُحْسِنَ 
صلاتة» وَصَلَّ صلاة رَجُل لا يَظْنٌ أنه بصي صلاة عَيْرهاء وإيّاكَ وكُل 


أمر يُعْتَذْرُ منه)”". 


(۱) مسلمء برقم .5١‏ 


(۲) أحمدء »4١7/0‏ وفى المحقق» 2584/8 برقم 257594 وابن ماجه» كتاب الزهد» باب 


الحكمة» برقم »411١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» 574/8؛ وفي سلسة 
الأحاديث الصحيحة» برقم ١١غ6.‏ 
(*) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس» 20/١7/١‏ كما قاله الألباني» وحسنه الألباني 


1 0. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 


السبب التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة: 

لا شك أن من أسباب الخشوع في الصلاة الحذر من الغفلة؛ 
فإن الغفلة من أسباب الخذلان والهلاك في الدنيا والآخرة؛ والغفلة: 
يرك يأعتبان الفاق وأما التسيان كينو ترك غير إختار لاان 
والسلامة منهما بالذكر» وهو التخلّص من الغفلة والنسيان"؛ ولعظم 
خطر الغفلة نهى الله تعالى رسوله عنها فقال: وِوَاذْكُرْ رََكَ في 
نَفْسِكَ تَضَرْعاً وَخيمُة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ ِالْعُدُوٌ وَالآصَالٍ وَل 
تكن من الْغَافِلِينَ)”»؛ والغافلون هم الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم؛ فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمّن كل 
السعادة والفوز بذكره؛ وعبوديّته؛ وأقبلوا على من كل الشقاوة 
والخيبة فى الاشتغال به”". 

EE aE‏ سل يد 
ذکره» ويجعله يتبع هواه وكتين اعد عاتها معط قال الله 
تعالى: (وَلَا تطغ مَنْ أَغْمَلْنَا فَلْبَهُ عَنْ ذْكْرِنًا وَاتْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
فُرُطا4”» وأكثر الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء ويغفلون عن 
الله والدار الأخرة قال الله تعالى :«وولكة أككن الثاين لا يَعلمَونَ * 
= سلسة الأحاديث الصحيحة في المجلد السادس» القسم الثاني» 28١١/5‏ برقم 258174 


وفي المجلد الثالث» ص »4٠8‏ برقم .٠٤١١‏ 
)١(‏ انظر: مدارج السالكينء لابن القيم؛ ۲ء وكتاب الغفلة للمؤلف» ص8. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠٠٠‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص4١7.‏ 
)٤(‏ انظر: كتاب الغفلة للمؤلف» ص6١.‏ 
(4) سورة الكهف» الآية: ۲۸. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَياة الدُنْيَا وَهُمْ عَن الآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ)". 

السبب الأربعون:الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول بين المرء وقلبه: 

لا شك أن من أسباب الخشوع في الصلاة الاستجابة لله ورسوله 
يل مع الخوف من أن يحول الله بين العبد وقلبه» قال الله تعالى: (يَا 
ُا الَّذِينَ آمُوا اشتجيبوا له وللرشول إِذا دعام لما يكم 
وَاعْلَمُوا أن اله يَحُولُ بَينَ الْمَوْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنّهُ لَه تُحْشَرُونَ)””: فالله 
تعالى يأمر عباده المؤمنين بالاستجابة له ولرسوله؛ والانقياد 
والمبادرة إلى ذلك» والاجتناب لما نهى عنه الله ورسولهء والدعوة 
CE‏ و لوو صيوة عه اليبو تووم بط فد 
وطاغة وشوه 4# ولهذا حدر عن عدم الاسشتحاية فهو لر كر قال 
وَاعْلَمُوا أَنَّ اله يَحُولُ بَيْنَ الْمَْءِ وَقَلْبِه فإياكم أن تردُوا أمر الله 
أول ما يأتيكم؛ فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلّب القلوب حيث شاءء 
ويصرّفها كيف شاء'". 


فينبغي للعبد أن يسأل الله أن يصرّف قلبه على طاعته؛ لحديث 
عبد الله بن عفرو بن الخاض رم مهما أنه سمع رسول الله 4# يقول: 


ِد قلُوبَ بني آم كلها بين إضبعينِ ِن أصابع Ma‏ 
وَاجِدٍ يُصَرّفَهُ حَيِتْ يَشَامُ ثم قال رسول الله عله : «اللْهُعَ مص 


.7-5 سورة الروم» الآيتان:‎ )١( 
سورة الأنفال» الآية: 4 ؟.‎ )۲( 


(*) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص8١".‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
القفلوب صرف قلوبَتا على طاعتكڭ». 
ا 1 ا 5 8 ۶ 9 
وفي حديث آم سلمة رَصْرَالةْعَْهَا أن النبي 5 حينما يكون عندها- 


0 


كان أَكْكَرْ دُعَائِهِ: ريا مُقَنْبَ الْقُلُوبٍ تبث قبي عَلَى دِينِكَ» قَالْتْ 

ر ول اله ما لأقئر دُعَائِكَ: يا مُقَلَبَ الْقُلُوبٍ بت قلي 
على دينك؛ قَالَ: ريا أم سَلَة إِنه لس آدمِي إلا وله بين أصبعين 
من أضابع الله فمن شاءَ أقام» وَمَنْ شَاءً أرا» فتلا مُعَاذ: (رَبّنَا لا 


ثزغ قُلُوبَنا بعد إِذْ هَدَيتَنَا)". 
السبب الحادي والأربعون: سؤال الله تعالى الخشوع في الصلاة: 
من الأسباب العظيمة التي تجلب الخشوع في الصلاة أن يسأل 
العبد ربه» ويتضرع إليه بسؤاله التوفيق للخشوع الذي يحبه الله 
سبحانه في الصلاةء قال الله تعالى: ودا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي َي 
قري EEE‏ الداع | إِذَا دَعَانِ)4"» وقال كك: ووَفَالَ ري 


8 
- 


5 


ادْعُونِي أستجب لَكُمْ إن الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ا 
E‏ 
E‏ ايا إل أغطَاء اله بها إخدى 


(۱) مسلم» کتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» برقم .۲٠٠٤‏ 

(۲) الترمذي بلفظه»ء كتاب الدعوات» باب دعاء يا مقلب القلوب» برقم 25571 وحسنه» 
وأحمد» ۱۸۲/٤‏ والحاكم» 2575/١‏ ۲۸٥»وصححه‏ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» 204/7 وفي صحيح الترمذي» .١١١/۳‏ والآية: 4 من سورة آل عمران. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠۸١‏ 

.5١ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ا 


ثلا 


o 


ث: إما ا ته وَِمَا أنْ يَدَخْرَهَا لَه فِي الآجرة وَإِمَا 
نْ يَضْرف عَلْهُ مِنَ السُوءِ مفلها»» قالوا: إذا ميد ؟ قال: الله اکى . 


وعن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله علِه: «من لَمْ يشال الله 
5 يَخْضَبْ عليه“ 
4) . 


السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها: 


من الأسباب التي تُعينُ على الخشوع في الصلاة:أن يعلم العبد 
المسلم أنه ليس له من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه؛لحديث عمّار بن 
ياسر 5ه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: إن الزجل نجرف وما 


0 


E NEE E 


و 


رُبْعْهَاء اء : 9 0 


وعن كعب بن عمرو السلمي ‏ ه: أن رسول الله 4 قال: «منْکم 
ء: مَنْ يُصَلٌ الصَّلَاةَ كَاملَة وَمِنْكُمْ من صل النْضْف» وَالثُلْتَ وَالوّبْعَ» 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد» برقم 1°“ والحاكم» ۱ وأحمد» ۸/۳ والترمذي» 
بنحوه» في كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج» برقم 06 *» وصححه الألباني في 
صحیح الترمذي» ۷/۳ . 

(۲) الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم ۲» برقم ۳ وحسنه الألبانى في صحيح الترمذي» .۳۸٤/۳‏ 

(۳) أبو داود» برقم ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۱ وتقدم تخريجه 
في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 

)٤(‏ أحمدء 64 برقم :و والنسائي في الکبری» برقم 055 وحسنه 
الألباني لغيره» في صحيح الترغيب والترهيب» ۱ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
وقال ابن عباس : لن لك من صلاتك إلا ما عقلت ا 
السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي 2 في صلاته: 
مما يُعين على الخشوع في الصلاة ويجلبه معرفة ما كان عليه 
النبي 525 من الخشوع في الصلاة؛ وقد كانت الصلاة فة عينه» فعن 
أنس #ه قال: قال رسول الله : «حُبّبَ إِلَي النّسَاء وَالطَيبُء وَجُعِلّتْ 
رة عَيْنى فى لصا 0 
وقال النبي #5 لبلال: «قَغ يَا بلال فَأَرخنًا بالصلاة»» وفي لفظ: 
ريا بلآل أقم الصلاة أرِخنًا بها'". 
وقد كان الب 4 إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ورمى ببصره 
إشارته» هكذا ذُكِرَ عنه علاك . 
السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: 
المتأمل ھکر ف خشوع السلف الصالح قر صلاتهم يزيده 
إحسانهم في صلاتهم» وأنهم يعبدون الله كأنهم يرونه» وهذه هي 
)١(‏ تقدم تخريجه» في حكم الخشوع في الصلاة. 
(۲) النسائي؛ برقم »۳۹٤٩‏ وأحمد» برقم 2180017215591 وتقدم تخريجه في المبحث 
العاشر «الصلاة بخشوع قرة للعين وراحة للقلب». 
(۳) أبو داود» برقم 06 6و وأحمد في المسند» برقم 257104 وتقدم تخريجه في 
المبحث العاشر. 
)٥(‏ وانظر: المبحث الرابع عشر: خشوع النبي ينه في صلاته من هذا الكتاب. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الدرجة العظمى من الإحسان 2 العبادة. 

فهذا أبو بكر #ه يبكى فى صلاته كما ذكرت عائشة رَضِي اله نه 

وهذا عمر الفاروق يُقتل وهو يُصل. ثم أغمي عليه» وعندما أفاق 
قال: «هل ا الناس؟» فسأل: عن الصلاة قبل أن ان عمن 
قتله؟. 

وذاك سعد بن معاذ إذا صلى لا يحدث نفسه بغير ما هو فيه من 
صلاته”". 


وهذا التابعي الجليل عروة ب بن الزبير يأمر الأطباء بقطع رجله في 
الصلاة؛ آنه له يشعر بذلك؛ لتعلق قلبه بالله ومناجاته فده 


لي 
صلاته” 1 وغير ذلك 6 


0020000 ا 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» برقم ۷۱۳» ۹ ومسلم» برقم 24418 وتقدم تخريجه في 
المبحث الخامس عشر 

(۲) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص٠۲‏ وتقدم تخريجه في المبحث الخامس عشر 

(۳) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١؟/‏ 2.105 وتقدم في المبحث الخامس عشر 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» 9/ -٠٠١‏ ١١٠٠ء‏ وتقدم في المبحث الخامس عشر. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ٤٤١ /١١‏ ومقدمة فتح الباري لابن حجرء ص١58.‏ 

() وقد ذكرت نماذج كثيرة من خشوع السلف الصالح في المبحث الخامس عشر من هذا 
الكتاب» والله الموفق. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة كه 
السبب الخامس والأربعون:العلم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع وما ثبت من الترغيب في الخشوع: 
من ترك الخشوع في الصلاة وسرقتهاء والعلم بما ثبت من فضائل 
الخشوع وفوائده» ومن ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار ما يأتي: 

أولا: ثبت عن النبي 5: إخباره بأن أشد الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته» فلا يتم ركوعها ولا سجودها”"”» وآن الله لا ينظر إلى صلاة 
عبد لا بُقيم فيها صلبه بين ركوعه وسجوده» وإن مات وهو لا يُتمْ 
رکز غه وير ف سجر ده مات على غير مل متحي وقد بضل 
المرء ستين سنة» وما قبل الله منه صلاة واحدة؛ لعله يتم الركوع ولا 
يتم السجود» ويم السجود ولا يتم الركوع"'". 

ثانياً: الخشوع في الصلاة له فضائل عظيمةء فقد ثبت عن النبى 
ي: أن من صلی ركعتين لا يدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه””» وأن من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة”» وجاء في القرآن الكريم أن الفوز 


)١(‏ أحمدء برقم 215747 وابن خزيمة» برقم 577 وتقدم تخريجه في المبحث العاشر: 
التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 

(۲) أحمدء برقم 212787 وغيره وتقدم تخريجه في المبحث العاشر: التحذير من ترك 
الخشوع في الصلاة. 

(؟) الطبراني في الكبير» برقم ۳۸٤١‏ وابن خزيمة» برقم 2555 وتقدم تخريجه في المبحث 
العاشر: التحذير من ترك الخشوع والصلاة. 

(:) الأصبهاني في الترغيب والترهيب» برقم 21844 وتقدم تخريجه في المبحث العاشر. 

)٥(‏ البخاري» برقم ٠‏ ومسلم» برقم ٠‏ وتقدم تخريجه في المبحث الرابع. 

(1) مسلمء برقم 2575 وتقدم تخريجه في المبحث الرابع. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والفلاح» والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في صلاتهوه”, 
وغير ذلك من الفضائل والفوائد العظيمة". 
السبب السادس والأربعون: فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها: 

لا شك أن من تدبّر معاني أفعال الصلاة خشع في صلاته» ومن 
ذلك تدبّر الأفعال الآتية: 

أولاً: فهم وتَدَبّر معنى القيام في الصلاةء فقد قال الله تعالى: 
(وَقُومُوا بِلَّهِ قانتين)» فإذا اتتصب العبد قائماً لله في صلاته بين 
سين 1 يجا CC‏ كر SOR‏ 
هذا الوقوف في الصلاة في الدنيا سهُل عليه الوقوف أمام الله يوم 
القيامة» وإذا استهان بهذا الوقوف» ولم يُوفه حقه شدَّد عليه الوقوف 
يوم القيامة”» ومن مقتضى هذا القيام أن يقبل على لله بقلبه 
وجسده. فلا يلتفت: لا بقلبه» ولا ببصره» ولا جسده". 

ثانيا: فهم وتدبر معنى رفع الأيدي في الصلاة حذو المنكبين أو 

حذو الأذنين في أربعة مواضع: إذا كبر تكبيرة الإحرام» وإذا كثر 
للركوع» وإذا رفع من الركوع؛ وإذا قام من الركعتين - أي من 
التشهد الأول - يرفعهما كما صنع عند الافتتاح» وهذا هو السنة. 
)١(‏ انظر: سورة المؤمنون: .1-١‏ 
(۲) انظر: المبحث الرابع: فضائل الخشوع في الصلاة. 
(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۳۸. 
)٤(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص7١١.‏ 


(5) الفوائد لابن القيم» ص٣۳۹٤‏ . 
(5) انظر: الخشوع فى الصلاة» لابن رجب» ص۲۲. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 3 1 - 
والحكمة في ذلك: اتباع النبي يل ويضاف إلى ذلك من الحكم: 
أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فيه الإشارة إلى رفع حجاب 

الغفلة بينك وبين الله» وفي غير تكبيرة الإحرام إعظاما لله. 
وقال بعضهم:إنها استسلام لله وانقياد له تعالى»كالأسير المستسلم. 
وقال بعضهم: نفي الكبرياء عن غير الله. 
وقال بعضهم: زينة للصلاة» وعلى كل حال: فهو اتباع للسنة 

الثابتة عن النبى #؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهنا أن رسول الله 

كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ وإذا 
رفع رأسه من الركوع؛ ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي 
لفظ: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه''» وفي حديث مالك بن 
الحويرث 4# أن رسول الله كَيدِ كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذيّ بهما 
أذنيه»وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده»» فعل مثل ذلك» وفي لفظط لمسلم: 


( 


«حتى يحاذي بهما فروع أذنيه»”” 5 


)١(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم؛ وزاد المعاد» وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ للبسام» 
,320 والشرح الممتع لابن عثيمين» وريه وحاشية الروض المربع» لابن قاسم» 
1/۲. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
برقم (VYo‏ ورقم AAÎ‏ ومسلم» كتاب الصلاة برقم ۹ . 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع» وإذا رفع» برقم ۷۳۷» 
ومسلم واللفظ له؛ في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع» وفي الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, برقم .89١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوو ثلاثة: 

الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه # رفع يديه ثم کبّر» فعن ابن 
عمر رضي اله عنهما قال: كان رسول الله 5 إذا قام للصلاة رفع يديه 
حتى تكونا حذو منكبيه؛ ثم كبر» ؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي 
ذه حدّث به في عشرة من أصحاب رسول الله كَل وفيه: «كان رسول 
الله 5 إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيٌ بهما منكبيه» ثم 
س د )۳( 
كر 


الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه 5 كبر ثم رفع يديه» فعن أبي قلابة أنه 
«رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه... وحدّّث أن رسول الله ل 
كان يفعل هكذا'". 
الوجه الثالث:جاء ما يدل على أنه #5 رفع يديه مع التكبير» 
وانتهى منه مع انتهائه»فعن عبد الله بن عمر رضراشعنهها قال:«رأيت 
رسول الله 5 افتتح التكبير في الصلاة»فرفع يديه حين كبر حتى 
جعلهما حَذْوَ منكبيه”». فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد 


."9٠١ مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد برقم ۸۲۸ واللفظ لأبي 
داود» برقم °" 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» برقم ۷۳۷» ومسلم واللفظ 
له كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم ۳۹۱. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم ۷۳۸» ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام»ءبرقم ."9١‏ 
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أصاب السنة. 

وإن نوّع بين هذه الصفات الثلااث» فتارة يفعل هذاء وتارة هذاء 
وتارة هذاء فلا بأس» وهذا يعين على الخشوع في الصلاةء والعلم عند 
الله تعالى. 

كع ا لمر في حال النبام في 
07 الل والاتكسان 0000 لله تعالى؛ و ذُكِرَ عن الإمام مد 
رحمه الله أنه شئل عن المراد بذلك فقال : «هو ذل بين يدي عزين» 0 

رابعا: فهم وتدبّر معنى الركوع؛ فإنه يدل على الل بظاهر الجسد؛ 
ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله» وقد قال تعالى (وَإِذَا قي لَّهُمْ 
ازكغوا لا يَرْكَعُونَ)'”» وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله 
ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله کن , 

قال العلامة الأصفهاني رحمه الله: «الركوع: الانحناء فتارة 
يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي› وتارة في 
التواضع والتذلل: إما فى العبادة» وإما فى غيرها. 

خامساً: فهم وتدبّر معنى السجود؛ فإنه أعظم ما يظهر فيه ذل العبد 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ۲۱۸/۲» وسبل السلام للصنعاني ۲٠۷/٠١‏ والشرح الممتع 

لابن عثيمير: ل 
(؟) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص١‏ "5. 
(") سورة المرسلات» الآية: .٤۸‏ 


. انظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص۲۹‎ 2١ 
."٠٤ص مفردات ألفاظ القرآن»‎ )٥( 
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لربّه تعالى» حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعرّها عليه؛ وأعلاها 
عليه؛ حقيقة أوضع ما يمكنه» فيضعه في التراب مُتعمُرأًء ويتبع ذلك 
انكسار القلب» وتواضعه, وخشوعه له كَكَ؛ ولهذا كان جزاء المؤمن 
إذا فعل ذلك أن يقرّبه الله كك إليه؛ فإن «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد فأكثروا الدعاء»" كما صعم عن ال 0 

واللبضود اضيا هيا كاقواننه الجفر كين ل کون ع ا 
الله كب e EE‏ کک 
OE u‏ ل 
ا 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «السجود: أصله التطامن 
والتذلل» وجُعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته. 

وهو عام ا الإنسان» والحيوان» والجمادات» وذلك صضرنان: 

سجود باختيار» وليس ذلك إلا للإنسان» وبه يستحق الثواب. 

وسجود تسخير وهو: لالانسيان: والحيوان» الشات 

وسجود التسخير يعم كل شيء (وَالَهِ يَسَجْدُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ من دَابَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ)". 
(۱) مسلم» کتاب الصلاةق باب ما يقال في الركوع أو السجود» برقم .AY‏ 
(۲) انظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص”١.‏ 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ص855. 
)٤(‏ سورة النحلء الآية: 49. 
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وغير ذلك من فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة: كالجلوس بين 
السجدتين» والجلوس في التشهد واضعا يديه على ركبتيه» كل ذلك 
يدل على الخضوع والتذلل لله تعالى. 

السبب السابع والأربعون: فهم وتدبّر معاني أقوال الصلاة: 

لا شك أن من تدبّر معاني أقوال الصلاة خشع قلبه في صلاته» 
ومن ذلك على سبيل الاختصار تدبر المعاني الآتية: 

أولاً: فهم وتدبّر معنى تكبيرة الإحرام: الله أكبر: 

«الله أكبر» أي : الله تعالى أكبر من كل شيء: في ذاته» وأسمائه» 
ولا فا رول نج لفطل بعد نكرل قط قر رق لك لمعي 
جامع لإثبات كل كمال له» وتنزيهه عن كل نقص وعيب» وإفراده و تخصيصه 
بذلك» وتعظيمه وإجلاله. 

وأكبر من أن يُذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن. 

وحكمة الاستفتاح بها: ليستحضر المصلي عظمة من يقف بين 

يديه» فيخشع له» ويستحيي أن يشتغل بغيره؛ ولهذا أجمع العلماء 
على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها و حضر قلبه؛ قال الله 
تعالى: « (قَذْ افلح الْمُؤْمِئُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَادٍ شعْون)”2, 
والخشوع إنما يحصل لمن استحضر عظمة ملك الملوك وأنه 
يناجيه» ويخشى أن يردها عليه» فيفرّغ قلبه لهاء و يشتغل بها عمًا 
عداهاء ويؤثرها على ما سواهاء فتكون راحته وقرة عينه» قال النبي 


.۲ -١ سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
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سالك . ' » ® 5 3 < OD u‏ 
5 «وجُعلت فره عينى فى الصّلاة» . 


كإذا ا اة ان اله اکن عم كل ما خط ولال 
استحيا منه أن يُشغل قلبه في الصلاة بغيره» فلا يكون موفياً لمعنى 
«الله أكبر»» ولا مؤدٌياً لحق هذ اللفظ» فقبيح با صل أن يقول بلسانه: 
«الله أكبر»» وقد امتلاً قلبه بغير الله» فلو قضى حق هذا اللفظ لدخل 
و انصرف بأنواع التحف والخيرات". 

ثانيا: فهم وتدبّر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة 

١-«سبحانك‏ اللهم ونحمدك > وتبارك اسمك» وتعالى جَذّك؛ 

ولا إلة غيزك»”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» "/ 2586 برقم 21507017 والنسائي في سننه» كتاب عشرة 
النساءء باب حب النساءء ۷/ 25١‏ برقم 2894٠‏ من حديث أنس طلد. 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع» ؟/ .١١‏ 

)۳( سبحانك اللهم وبحمدك: أي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك» والجد هنا: العظمة»» 
شرح النووي وم وقيل: أسبحك حال كوني متلبساً بحمدك. انظر: سبل السلام 
للصنعاني ٠/774؛‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على الروض المربع» 
5 «يعني بحمدي لك» وثنائي عليك سبحتك: أي نزّفتك». 

€3 مسلم» كتاب الصلاةءباب حجة من قال:لا يجهر بالبسملة»برقم AI‏ وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف› برقم 6 0017-5 اءوابن أبي شيبة 10/١‏ م6 وابن خزيمة» برقم 
۱ والحاكم وص ححه ووافقه الذهبى»٠/٠۲.قال‏ ابن تيمية:«وقد ثبت عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يجهر ب «سبحانك اللهم وبحمدك..» ويعلمه الناس» فلولا أن هذا من 
السئن المشروعة لم يكن يفعله..ويقرّه المسلمون عليه».انظر:قاعدة في أنواع الاستفتاح» 
ص١٠‏ وزاد المعاد لابن القيم١/7١5-7١٠.واختار‏ الإمام أحمد الاستفتاح بحديث 
عمر؛ لعشرة أوجه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد»٠/١٠٠٠.وسمعت‏ سماحة الإمام 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الروض المربع»۲۳/۲ يقول: 
«وهو حديث ثابت من طرق عن جماعة من الصحابة» قلت:جاءت روايات أن أبا بكر» 
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قوله: «سبحانك اللهم» تنزيه» «وبحمدك» إثبات؛ فهذه الجملة 
تتضمن التنزيه» والإثبات» ومعناها: تنزيها لك يا رب عن النقص 
في صفات الكمال: كالعلم» والحياة» وعن صفات النقص المجردة 
عن الكمال: كالعجزء والظلم» وعن مماثلة المخلوقات 

و«اللهم» أصله يا الله» لكن حُذفت ياء النداء» وعُوّض عنها 
الميم» وبقيت «الله» وإنما حذفت الريا» لكثرة الاستعمال» وعوض 
عنها الميم للدلالة عليهاء وأخرت بعد لفظ الجلالة تيمناء وتبركا 
بالابتداء باسم الله واختير حرف الميم دون غيره من الحروف 
للدلالة على الجمع» كأن الداعي يجمع قلبه على ربه كك وعلى ما 
يريد أن يدعوه به"". 

والحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه: 
الكمال الذاتي» والكمال الفعلي» فالله 34 كامل في ذاته» ومن لازم 
ذلك أن يكون كاملا فى صفاته» وكذلك فى فعله» ففعله جل وعلا 
ذائر بين العَدل ا لا يمكن أن إما أن يعامل عباده 
بالعدل» وإما أن يعاملهم بالإحسانء فالمسيء يعامله بالعدل 
(وَجَرَاءُ سَيَةٍ سَيكَُ مْلهًا) والمحسن يعامله بالفضل: (مَنْ جَاءَ 


= وعمرء وعثمان» وعائشة:وأنساًءوأبا سعيد»وعبد الله بن مسعود ‏ رووه»واستفتح به عمر 
وأبو بكر وعثمان.انظر:المنتقى لأبي البركات عبد السلام بن تيمية مع نيل 
الأوطار١/55/.‏ 

.۲۲۷ /۳ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين؛‎ )١( 

(۲) سورة الشورىء الآية: .4١‏ 
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اا وسو كان عله داك ا سين چ 


محمود على صفاته. 
و هنا «وبحمدك» تفيد معنى المعية» ينبني وه اندر يهنا 


قوله: «وتبارك اسمك» أي : كَمْل؛ وتَعَاظي» وَتَهَدّس وكثرت 
بركته في السموات والأرض»ء وإذا كان اسم المسمّى بركة؛ 
فالمسمّى أعظم بركة وأولى» وجاء بناؤها على السعة والمبالغة» 
فدل على كمال بركتها وعظمتها وسعتهاء ولا يقال إلا له #ل؛ فإن 
«تبارك» ترق ناب «مجَدنى» والمجد كثرة صفات الجلال والكمال 
والسعة» والفضلء فاسم الله نفسه كله بركة» ومثاله: إذا سمّيت على 
الطعام لم يشاركك الشيطان فيه 0 ولو نحت 
نط وووق ديد كاف ند CO‏ جر اماء ولو سمّيت الله عليها 
حايس دع اط جرال موص أت لاقن ا مسيم لماكلاو اهن 

قوله: «وتعالى جدك» تعالى: أي : ارتفع ا وتا وا 
العظمة» والمعنى: علت عظمتك وارتفعت بحيث لا يساويها أي 
عظمة من عظمة المخلوق. 

«ولا إله غيرك» هذه كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل عليهم 
السلام» ومعناها: لا معبود حق إلا الله فيكون توحيده سبحانه بالألوهية 
مبنياً على كماله ؛ فالسابق كالسبب الذي بني عليه اللاحق» يعني أنه لكمال 


.٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
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صفاتك لا معبود حق إلا أنث”". 

-١‏ عن أبى هريرة 4ه قال: «كان رسول الله يلد إذا كبر فى الصلاة 
میت قبن أن يقرأ متلق با رسول ادا اس انت وأنى ؛ 
أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم 
باع بيني وبين e‏ باعذت بين المشرق والمغرب» اليم 
َقَنِي من خَطايايَ كما يُنَقّى الثوث الأبيش من الدشسءاللهم اغسلدئ 
من خطایاي بالثلح والماء والبَرج» "© 

قوله: «اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
و المغرب»: المباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه 
الناس» والغرض من هذا التشبيه امتناع الاقتراب من الذنوب كامتناع 
اقتراب المشرق من المغرب» والمعنى: باعد بيني وبين فعل الخطايا 
بحيث لا أفعلهاء وباعد بيني وبين عقوبتها إن فعلتها. 

قوله: «اللهم نقني من الخطايا كما ينة ينقى الشوب الأبيض من 
الدنس» المراد الخطايا والذنوب التي فعلها فينقى منهاء وهذا 
العدييه لفاو ة E‏ متو طلا با كينا ره كانالة 
وأزلها عني كما بُطهّر الثوب الأبيض من الوسخ» ووقع التشبيه 
بالثوب الأبيض؛ لأن ظهور النقاء فيه أشد و أكمل لصفائه» بخلاف 
(1) انظر: الشرح الممتع؛ ٠١ -54 /١‏ والمنهل العذب المورود وشرح سنن أبي داوف 0/ 1417. 
(۲) هنيّة:أي وقت لطيف قصيرءأو ساعة لطيفة.فتح الباري لابن حجر٬مقدمة‏ فتح 

الباري؛ص ١”‏ ؟. 


(۳) متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»باب ما يقول بعد التكبير»برقم Ver‏ ومسلمءكتاب 
المساجد ومواضع الصلاة»باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 04 . 
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غيرة سق الآلوان: وبعد التنقية قال: «اللهم اغسل خطاياي بالماء 
والثلح والبرد»» وفي لفظ: «اللهم اغسلني فخ خطاياي: بالثلح» 
والماء؛ والبرد» أي طهرني من خطاياي بأنواع مغفرتك التي هي 
تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأوساخ» وذكر 
أنواع المطهّرات المُئَرّلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة 
الكاملة إلا بأحدها تبياناً لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب 
إلا بهاء فبان أن المراد بالمباعدة أي: أن لا أفعل الخطاياء ثم إن 
فعلتها فنقني منهاء ثم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرده 
وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء 
حرارتها بالخسل» و بالغ فيه باستعمال المبردات» ترقيا عن الماء إلى 


ع ١‏ 
انرك 0 . 


ا «الحمد لله 2 كثيراً طن مباركاً فیه»". 

«الحمد» هو الوصف بصفات الكمال مح المحبة والتعظيم» 
وصنوفه لله تعالى. 

وط ف الم لوجهه تعالى. «مباركا فيه» 5 کر الخيرء 


.٠١۹١ ۰۱۹٤ /5 انظر: المنهل العذب»‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 
٠ه‏ ولفظه: عن أنس 4ه أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس» فقال: «الحمد 
له حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فقال رسول الله 45: «.. لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها 
أيهم يرفعها» مسلم» برقم ..٠٠١‏ 
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يع کا ع 

-«الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلة)”". 
واا وصفاته. و«كبيرا» أي: أكبر كبيراء أو کاک 

قوله: «والحمد لله كثيرا» أي خمدا كثيرا. 

قوله: «وسبحان الله بكرة وأصيلا آي اول النهار وآخره. وخص 
هذين الوقتين بالذكر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء أو لتنزيه 
الله تعالى عن التغير فى أوقات تغير الكون". 

6 «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدنى لما اخثلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم». 

قوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» خص هؤلاء 
الثلاثة من الملائكة بالذكر تشريفاً لهم وتعظيماء إِذْ بهم تنتظم أمور 
)١(‏ انظر: المنهل العذب» 5/ .٠۷١‏ 

(۲) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 

١‏ .ولفظه: عن ابن عمر رضراشعهها قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله #5 إذ قال رجل 


من القوم: «الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» فقال رسول الله 
E‏ «.. عجبت لها فتحت لها أبواب السماء» مسلم» برقم ١١‏ 


(؟) انظر: المنهل العذب» 5/ .٠۷١‏ 
€3 مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» برقم .V*‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


العباد» فجبرائيل اث كان موكّلاً بالوحي وإنزال الكتب السماوية 
على الأنبياء عليهم e‏ وتعليم الشرائع» وأحكام الدين, 
وميكائيل 2 ع SS‏ وأرزاق بني آدم 
وغيرهم؛ وإسرافيل اقث موكّل باللوح المحفوظء وهو الذي ينفخ 

ف الصور: 
١‏ قوله: «عالم الغيب والشهادة» أي: ما غاب عن العباد» وما 
شاهدوه وظهر لهم. 

قوله: «فيما كانوا فيه يختلفون»: في الدنيا من أمر دينهم» فتعذب 
العاصي إن شئت» وتثيب الطائعين. 

قوله: «اهدني لما اخثلف فيه من الحق» أي: دلني على الحق 
ا ۰ 

قوله: «بإذنك» أي: بإرادتك وتوفيقك . 

قوله: «إنك تهدي من تشاء»: هنا إشارة إلى أن الهداية 
والإضلال ليسا من فعل الإنسان» بل بخلق الله تعالى: (فَمَنْ يرد الله 
اَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لإشلام وَمَنْ يُرِدْ ذ أن بضلة يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً 
حَرجاً). 

قوله: «إلى صراط مستقيم»: أي طريق الحق» وسمي صراطا؛ 
لأنه موصل للمقصودء كما أن الطريق الحسى كذلك". 

“٦‏ عن علي بن أبي EEE‏ الله 5 أنه كان إذا قام 


.٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.٠١۸ /١ انظر: المنهل العذب»‎ )۲( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة شه 
إلى الصلاة”" قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين؛ إن صلاتي ونُسْكي:؛ ومحياي؛ 
ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له وبذلك أمرت وأنامن 
المسلمين؛ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك؛ 
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر 
الذنوب إلا آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك؛ 
وسعديك» والخير كله بيديك» والشر ليس إليكء آنا بك وإليك؛ 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك»'". وإن شاء قال ما ثبت عن 
النبي ب من الأنواع الأخرى في الاستفتاح”. 


)١(‏ وفى رواية ابن خزيمة» 2375/١‏ برقم 5 بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر 
ويقول..» وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعات١/*١5؟:‏ 
«وإسناده صحيح». وزاد ابن حبان هذه الزيادة أيضاء ٠/0‏ ۷ برقم ء ولفظه: «كان 
إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» 
5 «وهو عند مسلم من حديث علي لكنه قيّده بصلاة الليل؛ وأخرجه الشافعي اف 
المسند ١/۷۳-۷۲]ء‏ وابن خزيمة» وغيرهما بلفظ: «إذا صلى المكتوبة واعتمده الشافعى فى 
الأم» ا.ه وتعقب الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله كلام ابن حجر في نقله أن مسلماً قيّده 
بصلاة الليل فقال: «هذا وهم من الشارح رحمه الله وليس في رواية مسلم تقييده بصلاة الليل 
فتنبه»والله أعلم» الفتح»۲/٠۲۳.‏ وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام» 771/١‏ على كلام 
ابن حجر رحمه الله: «لم نجد في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه كان يقوله في صلاة 
الليل» وإنما ساق حديث علي 5ه هذا في قيام الليل». 

زفة مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبى كلد ودعائه بالليل» برقم ۷۱. 

(۳) وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب: «قاعدة في أنواع الاستفتاح» ص :"١‏ «أن الاستفتاح 
لا يختص ب «سبحانك اللهم»» و «وجهت وجهي» وغيرهما؛ بل يستفتح بكل ما روي» 
لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر».وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد 
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قوله: «وجهت وجهي» أي توجهْتُ بذاتي» وأخلصت عبادتي لله 
تعالى» فالمراد بالوجه هنا الذات» ويحتمل أن يراد بوجه الإنسان 
هنا القلب: أي وجهت قلبى لعبادة الله تعالى» ويؤخذ منه أنه ينبغى 
للا :عدن قواءة هذا الغا فيكو صن تقاف مين الور 
الخدم وإلا كان كاذباء وأقبح الكذب ما يكون والإنسان 
واقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية. 

قوله: «للذي فطر السموات والأرض» أي خلقهما وأوجدهما 
على غير مثال سابق» والمراد بالسموات ما علا فيشمل العرش» 
وبالأرض ما سفل» فيشمل ما تحتهاء والعلم عند الله تعالى» وقدم 
السموات؛ لأنها أشرف من الأرض؛ لكونها مسكن الملائكة 
المطهرين لا غيرء والأرض وإن كان فيها الأنبياء لكنها احتوت على 
المفسدين» وجمع السموات لاختلاف أجناسهاء وأفرد الأرض 
وهي سبع أرضين؛ لأنها من جنس واحد. 

قوله: «حنيفاً مسلماً...» أي وجهت وجهى حال كونى مائلاً عن 
تسيو اط إلى قرو u SRE‏ 
وجا مهوا آنا عن المع كن أي الكافرية: نيشم عدا 
لوثن وغيره. 

قوله: «رإن صلاتي ونسكي» آي عباداتي من حج وغيره» فعطف 


= الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر على الحديث رقم ۲٢۷‏ 
يقول: «وواحد من أدعية الاستفتاح يكفي» ولا يجمع بين دعاءين» وما صح في صلاة 
النافلة يصح في الفريضة؛ لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة اه 
النسك على الصلاة من عطف العام على الخاص [ويدخل في 
السك الذبح]. 

قوله: «ومحياي ومماتي...» أي حياتي» وموتي وما آتيه في 
حياتي» وأحوز عليه من الإيمان والعمل الصالح» «لله رب العالمين» 

قوله: «لا شريك له» أي: فی ذاته» وصفاته» وأسمائه» وربوبيته 
وألوهيته. ۰ 

قوله: «وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» أي بالتوحيد الكامل؛ 
والطاعات الخالصة» أمرت وأنا من المنقادين المستسلمين؛ 
المطيعين لله تعالى» ولا فرق بين الرجل والمرأة فى هذا الدعاء 
وكل ما ورد من الأذكار والأدعية. ۰ 

قوله: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أي المتصرف في 
جميع المخلوقات بدون معارضء وأنت مربّيني على موائد كرمك, 
وهو وهن برعل ي 

قوله: «ظلمت نفسي» اعتراف بالتقصير» وبما يوجب نقص حظ 
التق من اة الحا أما بالنسبة لنا فظاهرء وأما بالنسبة 
للنبي 5 فهو من باب: حسنات الأبرار سيئات المقربين» أو قال 
نك جر افا و و غل سوال الغقرة ین كنا 
وقع لآدم وحواء في قوله: (رَبََّا ظَلَمْنَا أَنْمُسَنَا وَإِنْ َم تَغْفِوْ لَنَا 
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قوله: «إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وهذا بمنزلة التعليل لطلب 
المغفرة» فكأنه قال: اغفر لى ذنوبى؛ لأن مغفرة الذنوب بيدك لا 
كولكها قد ا ا أنه 

قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق لايهدي حسما إلا أنت...» 
أي أرشدني لأكمل الأخلاق» ووفقني للتحلي بها. 

قوله: «واصرف عني سيئها» آي: أبعد عني قبيح الأخلاق. 

قوله: «لبيك وسعديك» أي: أجيبك إجابة بعد إجابة» وأسعد 
بإقامتي على طاعتك» وإجابتي لدعوتك سعادة بعد سعادة. 

قوله: «والخير كله بيديك» أي: جميع اکر ب ا مدع 
الله تعالى. 

قوله: «والشر ليس إليك» أي: لا يتقرّب به إليك» ولا يضاف 
إليك» وهذا تأدُباً بل يضاف إلى من فعله؛ والله تعالى هو خالق كل 
وی ا ننه ]لا الع نا نشاف ال 
N E e‏ 

قوله: «أنا بك وإليك» أي: أستعين بك» وألتجئ إليك» أو بك 
ؤجدت» وإليك ينتهي أمري. 

وقوله: «تباركت وتعاليت» أي: تكاثر خيرك وتزايد بوك 
وتنزّهت عن النقائص» واتصفت بالكمالات المطلقة. 


)١(‏ سورة الأعراف الآية ؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة .2 
قوله: «أستغفرك وأتوب إليك» أي أطلب منك المغفرة لما 
ولات ا لمات ' 


۷- «اللَهُم لَكَ الحَمدُ" أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضٍ ومَنْ فِيهنٌ 
ولد الث َم السّمَواتِ والأْضٍ ومَنْ فيهن» [وَلَكَ الحَمْدُ 
لوؤت الشعوات وا ذفن رن قيهن | اولك الكفد لك فلك 
السَّمَوَاتِ والأرْضٍ ومَنْ فيهن] [وَلَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ 
والأزض] إوَلَكَ 0 - الحَقٌء وَوَعْذّا ك الحَقٌ, ووك الحَقٌ, 
ولقاؤ الحَقٌ, والجَنَّةُ حَقٌّ» والئّارُ حَقٌ؛ وَالَبيُونَ حَقٌ) وَمُحَمَدٌ ل 

حَنّ وَالضَاعَة ]| الل لك اناف وعَلَتِكَ تَوَكّلْتُ وبك آَمَنْتٌ, 
وإِلَيِكَ أن تبث» وبك خَاصَمث. وإِلَئِكَ حَاكَمْتُ. فاغفز فز لي ما قدَّفْتُ» وما 
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أخُرٿ» وما أُشرَزْتُء ومَا 2 [أنتَ المُقَدُمُ وأنْتَ المُوَّخَرُ لا إل 
إا أنتَ] [أنت إلهي لا لَه | أَنت|0.00, 


)١(‏ انظر: المنهل العذب المورود» شرح سنن أبي داود» للسبكي» 0 .170١-‏ والعلم 
الهيب» للعيني» ص 2778-١550‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص828-١15.‏ 

(۲) كان النبي وَل يقول إذا قام من الليل يتهجد. 

(*) البخاري مع الفتح» > أبواب التهجدء باب التهجد من الليل؛ ۳/۳› و١١/5١1و١1/1/الء‏ 


٥ A‏ برقم e-۹‏ ومسلمء مختصراً بنحوه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ٥۳۲/۱‏ برقم .۷٦۹‏ 


)٤(‏ وهناك نوع آخر من أنواع الاستفتاح» ولفظه: عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي اله 
عنها بم كان رسول الله كيد يستفتح قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه 
أحدٌ قبلك» كان إذا قام: «كبر عشرا وحمد عشرا وسبّح عشراء وهلّل عشراًء واستغفر 
عشرأء وقال: اللهم اغفر لي» واهدني» وارزقني؛ وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم 
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قوله: «أنت نور السموات والأرض» أي: أن كل شيء استنار 
منها واستضاء فبقدرتك» وأضاف النور إلى السموات والأرض 
لللالة على س إشواقد وف خا وغل هذا ف وله تال 
الله نُورُ السَمَوَاتِ والأزض)0. 

وقد ثيك أن الف اتال بت تة رتور السموات والارفن: 
بالكتاب والسنة» وقد ورد في الكتاب على صيغة الإضافة» وفي 
الحديث الصحيح' الذي جاء عن أبي ذر 4ه من غير إضافة: 
وذلك قوله ي: «نور أنَى أرام» حين سأله أبو ذر : «هل رأيت 
ربك؟». 

ET TEE SF‏ حجان تون فكيفته أراده وقد 
فسر ذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي بلإ: رإن الله كك لا ينام؛ 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور»» وفى 
رواية: «النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 5 
من خلقه»9”. فاسم النور بدون إضافة يحتاج إلى دليل» أما القرآن 
فقن غناء اة بوثو الشهوات والأرضن ): 


> القيامة». أبو داودء برقم 757 والنسائي» برقم ۰)۷ وأحملدء 2١57/5‏ وص ححه 
الألباني في صفة صلاة النبي #5 » ص84» وصحيح سنن أبي داود» ٠٤١/١‏ . 

)١(‏ سورة النور, الآية: ه8. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله اكنثة: نور أنى أراهء وفي قوله: رأيت نورا برقم 174. 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله اث#: نور أنى أراه» وفي قوله: رأيت نورا برقم ۱۷۹ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة AD‏ 

وسألت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هل من أسماء الله 
النور؟ فقال: نور السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ). 

قوله: «أنت قيم السموات والأرض» أي: الذي يقوم بحفظها 
ومراعاتهاء وحفظ من أحاطت به» واشتملت عليه» يؤتى كل شىء 
ما به قوامة» ويقوم على كل شيء من خلقه مما يراه من تدبيره. ۰ 

قوله: «أنت رب السموات والأرض» أي: أنت مالك السماوات 
والأرض «ومن فيهن» والرب يأتي بمعنى المالك والسيد والمطاع 
والمصلح. 

قوله: «أنت الحق» الحق اسم من أسماء الله - تعالى -؛ ومعناه: 
الموجود حقيقة» المتحقق وجوده وإلاهيته. 

قوله: «ووعدكالحق» أي: الثابت غير الباطل؛قال الله تعالى: (رَبَنَا إِنّكَ 
جَامِعْ الاس لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه إن الله لا يُخْلِف الْمِيعَاة)20). 

قوله: «وقولك الحق» أي: غير كذب» بل هو صدق حقا 
رها 

قوله: «ولقاؤك الحق» أي: واقع كائن لا محالة. 

ولقاء الله تعالى حق لا شك فيه» على الوجه اللائق بالله تعالى» من 
غير تعطيل؛ ولا تحریف» ولا تكييفء ولا تمثيل؛ لیس گمثله شَيْءْ 
وهو المي البَصِينُ)20. 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية: 9. 
(۲) سورة الشورى, الآية: .١١‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أما اللقاء فقد 
بوره E‏ كو E‏ والظانت يما عقون المغاقة والمشاهد: 
بعد السلوك والمسيرء وقال: إن لقاء الله يتتضمن رؤيته سبحانه 
وتعالى... كما قال تعالى: (يَا يها الْإِنْسَانُ إِنْكَ كاوځ إِلَى رَبك 
كَدْحاً فَمُلاقيه)" فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه» والكدح إليه: 
e gs‏ 

قوله: «والجنة حق» أي : موجودة للم س : 

قوله: «والنار حق» موجودة مُعدَّة للكافرين. 

قوله: «والنبيون حق» أي : حق في أنهم فر عن الوك ين + 
وآنهم أنبياء الله تعالى وعبيده. 

قوله: «ومحمد حق» أي: حق نبوته ورسالته» وأنه عبدالله ورسوله 
إلى العرب والعجم [والإنس والجنء ولا نبي بعده]ء وإنما أفرد نفسه 
بالذكرء وإن كان داخلاً في النبيين» نيا عل شرف و فقيل 

قوله: «والساعة حق» آي" واقعة كائنة لا محالة» والمراد من 
الساعة هو الحشر والنشر. 

قوله: «اللهم المت ا انقدَتٌ وأطعت. 

قوله: «وبك آمنت» أي: صدقت بك وبکل ما أخبرت وأمرت 
ونهيت. 

فيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام. 


.5 سورة الانشقاق» الآية:‎ ) ١( 


(۲) مجموع الفتاوى» ٤٦١/٦‏ - هلاغ. 
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قوله: «وعليك توكلت» آي: فوّضت أمري إليك» واعتمدتُ في 
قوله: «وإليك أنبت» أي: رجعت وأقبلت بهمتي وطاعتي إليك› 

وا ا 
قوله: روبك خاصمت» أي: بك أحتج وأدافع» وأقاتل من عاند 

فيك» وكفر بك» وأقمعه بالحجة وبالسيف. 
قوله: «وإليك حاكمت» أي: رفعت محاكمتي إليك في كل من 

جحد الحق» وجعلتك الحكم بيني وبينه» لا غيرك مما كانت تحاكم 

إليه الجاهلية وغيرهم» من صنم وكاهن ونار وشيطان.. وغيرهاء فلا 

أرقن الاتيضف فدر E‏ 
قوله: «فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» أي: من الذنوب. 
قوله: «وما أسررت» بهاء «وما أعلنت» منها؛ أي: من المعاصى 

والذنوب"". ۰ 

ثالثاً: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة: 
-١‏ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
قوله: (أعوذ بالله» آي ألتجئ وأعتصم به» فالله سبحانه هو 
الملاذ» وهو المعاذ. فاللياذ: لطلب الخيرء والعياذ: للفرار من الشر. 
قال الشاعر: 


)١(‏ انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيب للعيني» ص 2777-717١‏ وشرح حصن المسلم 
بت بتصحيح المؤلف. ص ۸۷ - .1١0‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يا من ألوذ به فيما أؤمله2 ومن أعوذ به ممن أحاذره 
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظما أت جابرو“ 
ٍ قوله: «من الشيطان»: اسم: جنس يشمل الشيطان الأول الذي 
أمر بالسجود لأبينا آدم الفلا فلم يسجدء ويشمل ذريته أيضاء وهو 
من «شطن» إذا بغدء لبُعده من رحمة الله؛ فإن الله لعنه ا طرده 
وأبعده عن رحمته. 

قوله: «الرجيم» فعيل بمعنى: راجم» وبمعنى: مرجوم. فهو 
راجم» أي: :يرجم غيره بالإغواء» فهو يؤز أهل المعاصي إلى 
المعاصي أزا »قال أ لغ تَر آنا أَرْسَلْنًا السَّيَاطِينَ عَلَى 
لْكَافرِينَ تَوْرُهُمْ أرَأ". وهو مرجوم: بلعنة الله وطرده» وإبعاده عن 
رحمته» قال تعالى: (قَالٌ ارخ مِنّْهَا فَإِنكَ رجيم * وَإِنَّ عَلَبِكَ 
اللََْةَ إِلَى يَوْم الدّينِ)”". 

وفائدة الاستعاذة هنا: ليكون الشيطان بعيداً عن قلب المرء» وهو 
يتلو كتاب الله كك حتى يحصل له بذلك تدبّر القرآن» وتفهّم معانيه» 
والانتفاع و 

ومن لطائف الاستعاذة: أنها طهارة للفم» مما كان يتعاطاه: من 
اللُغوء والرفث» وتطييب له» وتهيّؤٌ لتلاوة كلام اللهه وهي استعانة 


.۲۱ تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 

(۲) سورة مريم» الآية: .AY‏ 

(۳) سورة الحجرء الآيتان: 4 ا-ه"ا. 

./8 -۷١ /* والشرح الممتع»‎ 25١ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص‎ )٤( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
باللهء واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف» والعجز عن مقاومة 
العدو المبين» الباطنى» الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي 
خلقه» الذي نراه وهو لا يراه» فهو ف مقابل ذلك يستعين بالذي 
يرى الشيطان» ولا يراه الشيطان» فالمسلم يلجأ إلى الله من الشيطان 
أن يضده فى دينه أو دنياه» بصدّه عن فعل ما أمر به» أو بحثه على 
فعل ما تھی عنه2". 

١-«أعوذ‏ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 


.6 )1( 
ونعثه) 5 


قوله: «من همره): فسّره بعض الرواة بالمؤتة› بضم الميم؛ وفتح 
التاء: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسانء فإذا أفاق عاد إليه 
عقله. 


قوله: ««ونقخه»): رة الراوي بالكثرء وكان الكتر من نفخ 
الشيطان؛ لأنه ينفخ في الشخص بالوسوسة» فيعتقد عظم نفسه» 
وحقارة غيره. 


قوله: ««ونقڅه»: فسره الراوي بالشعر» والمراد: الشعر المذموم 
كالهجاء”؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر جكم“. 


.174 /١؛ةققحملا ؟»طبعة دار السلام»وطبعة دار عالم الكتب‎ ١ انظر:تفسير القرآن العظيم»ص‎ )١( 

(۲) أحمد في مسنده» ۳/ 2050 برقم 21١174‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح 
بسبحانك» »44١ /١‏ برقم ۷۷١‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» 
٩ ۲‏ برقم 2741 وحسّن إسناده الألباني في صفة صلاة النبي #» ص 15. 

(") انظر: سبل السلام؛ كتاب الصلاةء باب التعوذ قبل القراءة» 2517/١‏ الحديث رقم .٠٠٠‏ 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء أن من الشعر حكمة» /١‏ 21757 برقم 228140 وقال: 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


رابعاً: فهم وتدبّر معنى البسملة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» أي : أقرأ باسم الله» ويأتي معنى «الرحمن 
E El‏ الا 

خامسا: فهم وتدبر معاني الفاتحة م القرآن: 

قوله َل : «َالْحَمْدُ للم الحمد: هو الوصف بصفات الكمال» مع 
كمال المحبة والتعظيم» والألف واللام في «الْحَمْنُ: لاستغراق 

قوله َيل : «رَب الْعَالَمِينَ»: ادر هو الخالقء المالك» 
المتصرف» ولا يستعمل لغير الله إلا بالإضافة؛ كقولك: رب الدارء 
و«الْعَالَمِينَ»: جمع عالم؛ وهو كل موجود سوى الله كك من أصناف 
المخلوقات: في السموات» وال والبحرء والعالم مشتق من 
العلامة؛ لأنه علّم دال على وجود خالقه سبحانه. 
وجه المبالغة» والآول أبلغ لعمومه في الدارين لجميع خلقه» أما 
الثاني فخاص بالمؤمنين. 

5 كيل : 9 يوم للدي e‏ سبحانه 00 


< حديث حسن صحيح. من حديث ابن عباس رَسَرَالدعَهنَا. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع؛ برقم »۲۲٠١‏ وهو في و حيح البخاري» برقم 5١565‏ بلفظ:«إن من الشعر حكمة» 
عن أبي بن كعب ظك. 
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عا لمن الْمُلْكُ الوم لله الاج لْقَهَارِ)”"» وقال النبي 44 
«يَقبض لله تبَارَكَ وَتَعَالَى الأزنض يوم القيامة وَيَطُوِي السَّمَاءَ عي 
5 ول اتا املك ا ملوك الأزْض ؟ 0 و«الدين»: ا 
والحساب لله 0 

قوله كيل : دياك تَعْبْدُ وَإِيَاكَ 2 نستعین): هذان مرجع الدين» وقُدّم 
المفعول للاهتمام والحصرء والمعنى: للا نعبد إلا إيّاك ولا 
نستعين» ونتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة؛ فالأول تبرؤ من 
الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتحوّل الكلام من الغيبة 
إلى المواجهة بكاف الخطاب؛ لآن القارئ كأنه اقترب وحضر بين 
يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إياك» وهذا دليل على أن اول السورة 
خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة» وإرشاده لعباده أن يثنوا 

«إياكَ نَعْبِذ» أي : نوخد ونخاف ونرجوء «وإيّاكَ نَسْتَعِينُ» على 
طاعتك» وعلى أمورنا كُلّهاء وقدّم العبادة له ؛ لأنها هي المقصودة 
والاستعانة وسيلة إليهاء وللاهتمام والحزم يقدم الأهم فالأهم. 

قوله كيل : «اهدتا الصّرَاط المشتفية» : بعل تقدم الثناء على 
المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يغقب بالسؤوال وهو الهذاية؛ 
والهداية هاهنا هي هداية الإرشاد» أي: العلم» وهداية التوفيق» أي 
العمل» والصراط آي الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج 
)١(‏ سورة غافرء الآية: .٠١‏ 
)( مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار» برقم .YVAY‏ 
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فيه» الذي نصبه الله لأهل نعمته» وهو العبادة» فالصراط ها هنا: 
المتابعة لله تعالى وللرسول كل والمؤمن يسأل الله تعالى في كل 
صلاة الهذاية؛ :وذلك لأن العبد مقتقر كل اساعة وحالة إلى الله 
تعالى» في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده 
منهاء واستمراره عليهاء فمعنى «اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُشتقيم» أي. استمر 
بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 

قوله كك: «صرَاط الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»: المنعم عليهم هم 
المذكورون في قوله تعالى: ( (وَمَنْ بطع الله وَالوَسُولَ فَأولَِكَ مَعَ 
الّْذِينَ نعم الله عَلَيهمْ من البيّنَ وَالصّدَيِقِنَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ 
وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفيقاً * ذَلِكَ الْمَضْلُ مِنَ الله وَكََى باله عليماً)”» أي 
أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك» وأنبيائك: 
والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

قوله كي : «غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْي: هم اليهود. وكل من علم 
الحق ولم يعمل به. و«الضَّالَينَ»: هم النصارى» وكل من جهل الحق» 
وقَدَّم اليهود على النصارى في الذكر؛ لأنهم كانوا هم الذين يلون 
النبي قي حيث كانوا جيرانه في المدينة بخلاف النصارى فإن 
فار A EOE‏ حداف اليهود والكلام معهم في 
القرآن أكثر من خطاب النصارى“ 


.١- ٩ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
وهذا‎ »:١ -4 /١ ةم انظر: ته تفسير القرآن العظيم» ص 56- 5ك وبدائع الفوائد» لابن القيم»‎ 
: الموضع انهم‎ 
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#«آمين»: بتخفيف الميم» أي: اللّهم استجب لنا ما سألناك؛ قال 
الفقهاء: من شدّد الميم بطلت صلاته؛ لأنّ معناها حينئذ: قاصدينء 
وهذا من جنس كلام المخلوقين' '. 
وفي التأمين فضل عظيم» فمع كونه قولا يسيرا لا كلفة فيه 
يترتب عليه المغفرة؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله 45 قال: 
«إذًا قَالَ أحَدُكُمْ آمِينَ» وثَالَتِ الْمَلابَحَة في السَمَاء آمِينَ» فَوَاقَقَتْ 


و 
0 


إِحْدَاهُمَا الأخرىء غَفْرَ لَه ما تَقَدّمَ من ذنبه»“. 
وعن أبي هريرة هه أن رسول الله لل قال: إِذًا قال الْإمَامُ: (غير 
اذد ب عله ۾ ولا الضَالَّنَ4 فَقُولوا: آمين؛ فَإِنَهُ مَنْ وَافَقَ فو و 
قۇل الْملائكة غْفِرَ لَه ما تَقَدّمْ من ذَْب'". 
سادساً: فهُمُ وتدبّر معاني أذكار الركوع: 


1ت «سبحان ربى العظيم»“ [ثلاث ل 


.٠١ /۳ انظر: الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأمين» برقم »۷۸١‏ ومسلم» كتاب الصلاة» 
باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم .4٠١‏ 

(*) متف عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب جهر المأمومين بالتأمين» برقم 278١‏ وكتاب 
التفسير» برقم 7 4» واللفظ له» ومسلم» كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» 
برقم 21١‏ 

(4) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء 
برقم ۲ من حديث حذيفة طك. 

(4) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» برقم ۸۸۸» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
١‏ » وإرواء الغليل» ؟/894. 
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التسبيح: يعنى تنزيه الله عن مطلق النقص: كالجهلء والعجزء 
وعن النقص في كماله؛ فينرّه مثلاً: عن التعب والإعياء فيما يخلقه 
ويفعله» وينرّه عن مشابهة المخلوقين. 

و«العظيم»: أي في ذاته وصفاته؛ فإنه سبحانه في ذاته أعظم من 
كل شيء. 

” «شبوع» قُدُوسء رب الملائكة الوح‎ -١ 


قوله: «سُبُوح»: صيغة مبالغة من سبحان» وهو تنزيه الله كك عن 
كل نقص. 

ود«قُدُوس»: أي الطاهر من كلّ عيب ونقص: أي آنزهه تنزيها 
عن كل نقص» و«القدوس»: صيغة مبالغة من التقديس: وهو التطهير 
من العيوب. 

قوله: «والروح»: قيل: مَلْكْ عظيم» وقيل: يحتمل أن يكون 
جبريل اظ وقيل: خلق لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن 
الملائكة» والله 4# أعله". 

. «سبحَاتك اللَّهُمَ َا وَبِحَمْدِكَ الل م اغفر لبي‎ -٣ 


."١6 |١ انظر: الشرح الممتع» ۳/ 21748 ١۲۹٠ء والمنهل العذب»‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم .٤۸۷‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ٠٠٠٠ 2505 /٤‏ والمنهل العذب» ۸/ 1۸ والعلم 
الهيّب في شرح الكلم الطيب» للعيني» ص 2581٠‏ 584. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأذانء باب الدعاء في الركوع؛ برقم 2994 28117 ومسلم» كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم ٤۸٤‏ من حديث عائشة رَصْرَالةعهًا. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
التسبيح: ارو أي: براءة وتنزيها لله جل وعلا من كل نقص. 
قوله: «وبحمدك): ای وبحمدك سبحتك» ومعناه: بتوفيقك لی» 

وهدايتك» وفضلك على سبحتكء لا بحولی» ولا بقوتى» ففيه شكر الله 

تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى". 
> «اللّهُم لَك رَكَعْتُء وبك آَمَنْتٌ» وَلَكَ أَسْلَفتُ: ' خَشَعَ لك 

سَمْعِيء وَبَصَرِيء و ي» وَعَظمي» وَعَصَبي) [وما اسْتَقَلُثْ به 


قوله: «خشع لك سمعي وبصري»: أي: خضع لكء فلا يسمع 
إلا ما أذنت في سماعه» وخضع بصريء فلا يُبصر إلا ما أذنت في 
إبصاره» وخضٌ السمع والبصر بالذكر من بين الحواس؛ لأن أكثر 
الآفات منهماء فإذا خشعا قلت الوساوس؛ ولأن تحصيل العلم 
النقلي والعقلي بهما. 

قوله: «مخي» وعظمي» وعصبي»: المراد خضع لك جسمي 
باطناء كما خضع لك ظاهراء وكَنّى بهذه الثلاثة عن الجسم؛ لن 
مدار قوامه عليهاء والغرض من هذا كله المبالغة في الانقياد 
والخضوع لله جل وعلا. 


.٠٠٠ /5 والمنهل العذب»‎ ۲٠۲ 250١ /4 انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(۲) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم الالا. وما بين 
المعقوفين عند ابن حبان في صحيحه» برقم 9١‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ برقم 1٩۷‏ . 

(") انظر: المنهل العذب» /١‏ ١١۷٠ء‏ والعلم الهيّب في شرح الكلم الطيب للعيني» ص 258١‏ 
وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف. ص .۲٠۲ -5١١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


4- «سبِحَانَ ذي الجّئزوتء والمَلكُوتء والكثرياءء والْعَظمَة ”. 
قوله: «ذي الجبروت»: فُعَلُوارك: من الجبرء وهوالقهرء وهو 


صفة من صفات الله تعالى» ومنه الجبّارء ومعناه: الذي يقهر العباد 


على ما أراد من أمر ونهي» وکل شيء يريده. 
قوله: «والملكوت»: من الملك› ومعنى ذي الملكوت: مالك 
كل شيء» وصيغة الفعلوت للمبالغة: كالرحموت» والرهبوت. 
قوله: «والكبرياء»: أي: سبحان ذي الكبرياء: أي العظمة» 
والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجود؛ ولا 


Oa 


يوصف بها إلا الله © 
سابعا: فَهُمُ وتدبّر معاني أذكار الرفع من الركوع: 
-١‏ «سیع الله لِم“ خی 
قوله: «سمع»: أي: استجاب» والمعنى: استجاب الله دعاء من 
حمده يقال: اسمع دعائي» أي: أجب؛ لأن غرض السائل الإجابة 
والقبول» فمن حمد الله فإنه يكون قد دعا ربه بلسان الحال؛ لأن 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ٨۸۷۳‏ والنسائي» 
كتاب الإمامة» باب نوع آخر من الذكر في الركوع» برقم 44 »٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ۷/۱ 

(۲) العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» ص »۲۸٦‏ ۰۲۸۷ وشرح حصن المسلم بتصحيح 
المؤلف» ص .7١7”‏ 

(5) البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب التكبير إذا قام من السجود» 2١١/١‏ برقم لا/ا١ء‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في 
الصلاة إلا رفعه من الركوع» /١‏ 257 برقم ۳۹۲» من حديث أبي هريرة ظلد. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
الذي يحمد الله يرجو الثواب» فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على 
الله بالحمد والذكر والتكبير متضمن للدعاء”". 

-١‏ «ربنا لك الحمد""'". أو «اللهم ربنالك الحمد»'", 
أو «اللهم اولك ال + از نوا ولك ال |( خد 
كثيراًء طيباًء مباركاً فيه]". 

قوله: «ربنا»: أي: أنت الرب الملك القيُوم» الذي بيده الأمور, 
ثم عطف على هذا المعنى قوله: «ولك الحمد» فجمع بين الدعاء 
والاعتراف» أي: ربنا تقبل مناء ولك الحمد على هدايتك إِيّانا لما 
يرضيك عنّاء والحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة» 
والتعظيم» ثم أخبر عن شأن هذا الحمد بقوله: «ملءَ السموات» 
إلخ» كما سيأتي في نص آخر'". 

قوله: زوطبياً 4 5 اشا 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ٠۳۹ /٤‏ والشرح الممتع» “21757 وشرح 
حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .٠٠١‏ 

(۲) متفق عليه» البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» برقم 2789 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة...» برقم ۳۹۲. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمدء برقم 915 
ومسلم؛ كتاب الصلاةء باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم 404. 

.۷٩٥ البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ برقم‎ )٤( 
متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من‎ )5( 
.404 الركوع» برقم ١٩۷۹ء ومسلم» كتاب الصلاةء باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم‎ 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب حدثنا معاذ بن فضالة» برقم .۷۹٩‏ 
(۷) انظر: بدائع الفوائد لابن القیم» ۲/ ۰۹۲ ۰٩۳‏ والشرح الممتع؛ ۳/ .٠١۹‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: ارا ( ای متزايداً کا 

“- «ملءَ السموات» وملءَ الأرض» وما بينهماء وملءَ ما شئت 
من شيء بعد أهل الثناء والمجدء أحنٌ ما قال العبدء وكلّنا لك 
عبد اللّهِمّ لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا 
لحد منك الجد»”. 


قوله: «ملءَ السموات» وملءٍ الأرض»: الله سبحانه محمود على 
كل شيء؛ على كل مخلوق یخلقه» وعلى كل فعل يفعله؛ ولأن 
المخلو نات قينالا اخيرات و الا رفي فكون الحسن عد اا 
للسموات والأرضء فالمُصلي يستحضر بهذا الذكر أن الله محمود 
على كل فعل فعله» وعلى كل خلق خلقه. 

وقوله: «وملءَ ما شئت من شيء بعد» آي بعد السموات 
والأرّضين: كالكرسي» والعرش» وما تحت الأرّضين مما لا يعلمه 
a‏ فيط به SET aa‏ قدي ON‏ 
هذا اللفظ إشارة إلى الاعتراف بالعجز دا تحن السعوين 8 
استفراغ المجهود فيه؛ وأنه 5 حَمِدَّه مِلءَ السموات والأرض» 
وملءَ ما بينهماء ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة» وليس وراء 
ذلك المد مت 


)١(‏ انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» ص 205١‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح 
المؤلف» ص .٠١5‏ 

(۲) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» برقم .٤۷۷‏ 

(*) انظر: الشرح الممتع» ٠٠١١ - ٠١١ /١‏ والمنهل العذب» 5/ 2.17١‏ والعلم الهيب» ص 
» وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .١٠١7‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة GS‏ 

قوله: «أهل الثناء والمجد»: أهل الثناء: منصوب على النداء 
والثناء هو الوصف الجميل والمدح. 

قوله: «والمجد» أي: العظمة» ونهاية الشرف» يقال: رجل ماجدٌ 
مفضال كثير الخير شريف» والمجيد فعيل للمبالغة» ومنه سمي الله 
ا 

قوله: «الجَن: المشهور فيه فتح الجيم» وهو: الحظء والغنى؛ 
والعظمة؛ والسلطان» والمعنى: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال 
والولد والعظمة والسلطان منك حظه. أي: لا ينجيه حظه منك؛ 
وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح» كقوله تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ 
زيئة الْحَيّاةٍ الدَّنَْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرْ عِندَ رَبك" فبيّن النبي 
يك نام كان فی ا ا وما ل کک للك ارون اف 
من الله؛ وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواة» فهاهنا أصلان عظيمان: 
أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ الله ولا مانع 
لما أعطاه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يُسأل إلا هو. والثانى: توحيد 
الأارفية ور واا هه وها لا بشع انه لين كن فين عطي 
مالا أو دنيا أو رئاسة كان ذلك نافعاً له عند الله» منجياً له من عذابه؛ 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب» ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان إلا 


1 إفة 
من حت 


(۱) انظر: العلم الهيب» ص ۰۲۸۹ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص ۱١۷‏ . 
(۲) سورة الكهف» الآية: 45. 
(") انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ / ٤‏ وفتاوى شيخ الإسلام؛ YY‏ ؛. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: «أحق ما قال العبد» تقديره: أحق قول العبد: لا مانع لما 
أعطيت... إلخ» واعترض بينهما: «وكلنا لك عبد» للاهتمام به 
وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره: أحق قول العبد: لا مانع لما 
أعطيت» وكدّنا لك عبد فينبغي لنا أن نقوله. 

وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ؛ فقد أخبر 
النبي 5 الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبدء فينبغي 
أن نحافظ عليه» ولا نهمله؛ لأن كلنا عبد» وإنما كان أحق ما قاله 
العبد؛ لما فيه من التفويض إلى الله تعالى» والإذعان لهء والاعتراف 
بوحدانيته» والتصريح بأنه لاحول ولاقوة إلا به» ون الخير والشر 
مه والحية غل الزساةة فى الدتاء والإقبال على الاغمال 
اا ٠‏ 

قوله: «لا مانع لما أعطيت» أي : لا مانع لما أردت إعطاءه › 
وهذا نظير قوله تعالى: « وما يمكح اله لتاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ 
ا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرِْسِلَ لَه من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم»4”". 

قوله: «ولا ينفع ذا اَن منك الجَذّ»: أي لا ينفع صاحب الغنى من 
عذابك غناه , ويحتمل أن تكون «منك» بمعنى عندك , أي: لا ينفع 
صاحب الغنى عندك غناه, وإنما ينفعه العمل بطاعتك2. 

-٤‏ «اللهم طهرني بالثلج» والبرد» والماء البارد, الله طهّرني 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ۲. 


(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ,١195-١915/4‏ والمنهل العذب» -۲۸۸/٩‏ ۹٩۲۸ء‏ 
والعلم الهيب» ص ۲۸۹. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 
من الذنوب والخطايا كما يُنقَى الثوب الأبيض من الوسخ»". 

قوله: «اللّهمَ طهّرني بالثلج والبرد والماء البارد»: استعارة 
للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها. 

قوله: «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا» الذنب: الإثم بين 
العبد وبين الآدمي, والخطيئة: المعصية بين العبد وبين الله 50 
كما في قوله تعالى: (وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيئَة أو إِنّما)". 


قوله: «كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» معناه: نقني نقاء 
كاملا كما تل الوت الان من الد © 
ثامنا: فَهُمُ وتدبّر معاني أذكار السجود: 
-١‏ «سبحان ربي الأعللى»””' اثلاث مرات“. 
أي: تنزيهاً لك يا رب عن كل نقص في الكمال» وعن مماثلة 
المخلوقين» و«الأعلى»: ثناء على الله سبحانه بالعلوء فالمُصلي نزل 
للسجود» والنزول نقصء فكان الثناء على الله بالعلو أولى؛ لتنزيهه 
تعالى عن النقص الذي حصل للساجدء والمراد بالعلوٌ: علو 
المكان» وعلو الصفة» فهو سبحانه علق في ذاته» وعلق في صفاته» 


.٤۷۷ برقم‎ 2457/١ مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .١١7‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم » :و .١1595‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 
برقم ۲ء من حديث حذيفة طك. 


)٥(‏ ابن ماجه» برقم ٨۸‏ وتقدم تخريجه في أذكار الركوع. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


بل هو أعلى من كل شيء 4# وله سبحانه الكمال المطلق: في 
علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. 

۲ «سبُوح فاون رب الملائكة والرُوح»". 

لالم وجاك اللَّهُمَ اد اللَّهُمَ اغفر لي»". 


وَجْهِي لِلَذِي خلقۀ وَصَوَّرَه شق سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله 


قوله: E‏ سمعه» أي: طفق سمعه؛ أذ السمع ليس في 
هرر وا رجدو ات اة الخالق ال ي ل 


بالإيجاد والإعداه". 


0- «سبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياء» 
والعظمة»©. 


5- «اللهم اغفر لى ذنبى كله: دقة وجلة» وأوَّلهُ و آخرّة 


.١77 211/١ /۳ انظر: الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) مسلمء برقم cEAV‏ وتقدم تخريجه وشرحه في أذكار الركوع. 

(۳) البخاري» برقم 154/اء ومسلم» برقم 25/85 وتقدم تخريجه وشرحه في أذكار الركوع. 

)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم الالاء 
(5) انظر: المنهل العذب» .٠١١ /٠‏ 


(5) أبو داود» برقم CAAT‏ وتقدم تخريجه وشرحه في أذكار الركوع. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


0) 


وعلانِيتةٌ وسر . 

قوله: «دقه وجلّه»: آي صغيره وكبيره [قليله وكثيره]ء وقدم 
الصغير على الكبير؛ لأن الكبائر تنشأ غالبا من عدم المبالاة 
بالصغائر والإصرار عليهاء فكأنها وسيلة» ومن حق الوسائل أن تقدم 
في الذكر؛ ولأن السائل يترقى في سؤاله من الأدنى إلى الأعلى. 

قوله: «دقه وجله» تفصيل بعد إجمال؛ لأنه لما قال: «اغفر لي 
ذنبي کله» تناول جميع ذنوبه جما ثم فصله بقوله: «دقه وجله»» 
وفائدته: أن التفصيل بعد الإجمال أوقع؛ وفيه علمان» والعلمان خير 
من علم واحدء وهو أعظم بالاعتراف والإقرار بما اقترف من 
الذنب. 

قوله: «وأوله وآخره»: المراد ما تقدم من ذنبه» وما تخر منه. 

قوله: «علانيته وسره»: أي ظاهره وخفيه» وهو بالنسبة لغير الله 
تعالى؛ لأنهما عند الله سواء والغرض من هذا كمال التواضع 
والإذعان من النبي 4؛ لامتثال أمر الله يل والتشريع للأمةء وإلا 
فهو 5 معصوم من الذنوب. 

وفي هذا اللفظ توكيد الدعاء» وتكثير ألفاظه» وإن أغنى بعضه 
عن بعض» إلا أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي؛ لأن الإنسان 
إذا أحب شيئا أحب طول مناجاته» فأنت متصل بالله في الدعاء 
فتطويلك الدعاء» وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله كك ثم 


(۱) مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم AY‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


إن تكثير ألفاظ الدعاء يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار 
الان إلى رهف كز هال فاه الي ونع الققراء» واستجمار 
NRE EET LER E‏ 


۷ «اللَهُمٌ ِف مود برضاك من سَخْطِكَ › وَمُعافاتِكَ مِنْ 
فوك وَأَعُودُ بكَ مِنْكَ» لا أخصِي تتا نَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا ايت 
عَلَى نَفْسِكَ»”". 


قوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» آي: أتحصّن بفعلٍ 
يوجب رضاك من فعل يوجب سخطكء وهذا من باب التوسل 
يومماك لدان نوي كان سوقط فآنت الان استجرت مر الشئء 
ته ف ال ا وا درس ددن الس وال انه 
أسألك التوفيق لفعل الطاعات الموجبة لرضاك» وأسألك الحفظ من 
المعاصى الموجبة لسخطك. 

قوله: «وبمعافاتك من عقوبتك» المعافاة هى: أن يعافيك الله من 
كل بليّة في الدين» أو في الدنياء وضد المعافاة: العقوبة» والعقوبة لا 
تكون إلا بذنب» وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته» فإنك تستعيذ 
من ذنوبك حتى يعفو الله عنك» إما بمجرد فضله» وإما بالهداية إلى 
أسباب التوبة. 


)١(‏ انظر: المنهل العذب» 2857/5 الشرح الممتعء ”/ ۱۸۳١‏ 5/ 505» والعلم الهيب» 
ص 14* وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص ك3 
(۲) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم 585. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
لا أحد يعيذك من الله إلا الله فهو الذي يعيذنى مما أراد بى من 
سوء» ومعلوم أن الله © 
منه أعاذك» وفى هذا غاية اللجوء إلى الله وأن الإنسان يقر بقلبه 
ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه ل قال الخطابى رحمه الله: «فى هذا 
الكلام معنى لطيف» وهو أنه قد استعاذ بالله تعالى؛ وسأله أن يجيره 
برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته؛ والرضاء والسخط ضدان 
متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» فلمًا صار إلى ذكر 
ما لا ضد له - وهو الله سبحانه - أعاذ به منه لا غير» ومعنى ذلك 
عله 

قوله: ردلا أحصى ثناء عليك» أي: لا أطيقه. ولا أبلغه. ولا أصل 
إليهء وقيل: لا أحيط به وقال مالك رحمه الله: معناه: لا حصي : 
نعمتك» وإحسانك» والثناء بها عليك» وإن اجتهدث في الثناء 
عليك. 

E NON لشفو لكان قن‎ alls 
الله تعالى: «قَسَمْت الصلاة بټني وَبَيْن عدي نضفين»› وَلعَبدي م‎ 
الكقد يدوت العالين قال الله حيدق‎ E فتآألة قاذ قال‎ 


قن ریت بك س و لکن إذا اسعدصببه 


.47١/١ معالم السنن»‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


فلا يمك أن تحضى الثناء على الله ندا ولو بيقنت أبد الاندين؛ 
وذلك؛ لأن أفعال eT‏ وکل فعل من أفعاله فهو كمال؛ 
وأقواله عبر محتصورة وکل قول من أقواله فهو كمال؛ وما يدفع عن 
عباده أيضا غير محصورء فالثناء على الله لا يمكن أن يصل الإنسان 
منه إلى غاية ما يجب لله من الثناء مهما بلغ من الثناء على الله 
وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصيرء فيقول: «لا أحصي ثناءً 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» أي: أنت يا ربنا كما أثنيت على 
نفسك» أما نحن فلا نستطيع أن حصي الثناء عليك» وفي هذا من 
الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. 

وفي قوله: «أنت كما آثنيت على نفسك»: اعتراف بالعجز عن 
فل اشنا علس و یی اندو أنه لذ وی ا ا 
وإحصائه إلا هو تعالى؛ ولهذا عدل النبئ ل عن التفصيل 
والإحصاء والتعيين» ووكّل ذلك إلى الله 3# المحيط بكل شىء 
حي OA‏ ركنا ندل نهارة لعرفاته للك lV‏ 
لأن الثناء تابع للمثنى عليه» وكل ثناء أثني به عليه - وإن كثر وطال 
وبولغ فيه - فقدر الله أعظم» وسلطانه أعزء وصفاته أكبر وأكثر» 
وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ”". 


)١(‏ مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ برقم ٠٠١‏ من حديث أبي 
هريرة طيه. 


(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ”3 والشرح الممتع؛ :9ع اف والمنهل 
العذب» /١‏ ۳۲۷» ومعالم السنن للخطابي» .٤١١ /١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة EY‏ 
تاسعا: فَهُمُ وتدبّر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين: 


0) 


-١‏ «ربٌ اغْفِر لي» رب اغفز لي». 


؟- «اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني» واهدنيء وارزقني» 
ولفظ ابن ماجه: «ربٌّ اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارزقني»› 
وارفعني». 

أي: يا الله امح ذنوبي» وتقصيري» وأحسن إليّ بقبول عبادتي, 
وعافني من البلاء ومضلات الفتن في الدّارَيْن» واهدني لصالح 
الأعمال» وثبتني على الدّين الحقّ» وارزقني رزقا حسناء ودرجة 
عالية في الآخرة» واجبر نقصي في كل شيء2"". 
قوله: «رب اغفر لي»: سؤال الله 8# أن يغفر لك الذنوب كلها: 
الصغائر والكبائر» والمغفرة هي: ستر الذنب» والعفو عنه» مأخوذة 
من المغفر - وهو لباس للرأس عند الحرب يتقى به السهام -» وفي 
المغفر ستر ووقاية» وليس سترا فقط» فالمعنى: اغفر لي» أي: استر 
ذنوبي» وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتهاء ومن الفضيحة بها. 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ٤‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» برقم 891» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم »٠٠٠‏ وفي صحيح سنن ابن ماجه» .٠٤۸ /١‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين» برقم ۰ والترمذي» كتاب الصلاة» 
باب ما يقول بين السجدتين» برقم ۲۸٤‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما يقول بين السجدتين» برقم 2898 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2589/١‏ 
وانظر شرح السندي على سنن ابن ماجه» /١‏ 4854. 

(*) المنهل العذب المورودء 5/ 2547 وانظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه» /١‏ 585. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: «وارحمني»: طلب رحمة الله ك التي بها حصول 
المطلوبء وبالمغفرة زوال المرهوب» هذا إذا جمع بينهما؛ فإن 
الرحمة إذا قرنت بالمغفرة: فالمغفرة لما مضى؛ والرحمة سوال الله 
تعالى السلامة من ضرر الذنوب وشدّها فى المستقبل» وأما إذا أفرد 
الدعاء بالرحمة: فهو طلب المغفرة لما مضى؛ والتوفيق والعصمة 
ا 

قوله: «وعافنى»: المعافاة: المراد بها المعافاة 5 الدين والدنياء 
فتشمل الأمرين: أن يعافيك الله من أسقام الدين: وهي أمراض 
القلون كالغ والحييد» وستوي الظق» ومدان أمواضنى القلوت)على: 
أمراض الشهوات» والشبهات» وأن يعافيك من أمراض الأبدان؛ 
وهى اعتلال صحة البدن. 

والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذاء وحاجته إلى المعافاة من 
مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدنء فإذا 
كنت تنظف قلبك دائماً في معاملتك مع الله» وفي معاملتك مع 
الخلق حصّلت خيرا كثيراء وإلا فإنك سوف تغفل» وتفقد الصلة 
بالله» وحينئذٍ يصعب عليك التراجع» فحافظ على أن تَمَتّش قلبك 


دائماء فقد يكون فيه مرض شبهة» أو مرض شهوة» وکل شيء - ولله 
الحمد - له دواءء فالقرآن والسنة الصحيحة دواء ا 
واه افا غه ف ال الا فم الفا در رات 
EES‏ الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة, 


)١(‏ حاشية ابن قاسم على ثلاثة الأصول. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة شه 
فتذكر متعة الآخرة . 

ولهذا قال النبي 5 عندما كان يحفر الخندق مع المهاجرين 
وا ا «اللهُعَ للا ع إل عَنْششُ الآخرةق»” فيقو ل: «اللّهُم» 2 
أجل أن يكبح جماح النفس حتى لا تغترّ بما شاهدث من متع 
الدنياء فيقبل على الله» ثم يوطّن النفس ويقول: «لا عَيْش إلا عَيْش 
الآخرَة» لا عيش الدنياء وصدق رسول الله 5 والله إن العيش 
عيش الآخرة؛ فإنه عيش دائم» ونعيم لا تنغيص فيه» بخلاف عيش 
الدنيا فإنه ناقص منغص زائل. 

وأما دواء القلوب من أمراض الشبهات» فالقرآن كله مملوء بالعلم 
والبيان الذي يزول به داء الشبهات» ومملوء بالترغيب» والترهيب 
الذي يزول به داء الشهوات› ولكننا في غفلة عن هذا الكتاب العزيز 
الذي كله خير» وكذلك السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله كل. 

أما عافية الأبدان فطبّها نوعان: 

النوع الأول: طب جاءت به الشريعة» فهو أكمل الطب وأوثقه؛ لآنه 
من عند الله الذي خلق الأبدان» وعلم أمراضها وأدويتهاء وهو ضربان: 

الضرب الأول: طت مادي: كالتداوي بالعسل» والحبة السوداء. 

الضرب الثاني: معنوي روحيء وذلك بالقراءة على المرضى؛ 
وهذا قد يكون 5 وأسرع تأثيرً". 


)١(‏ البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب دعاء النبي # أصلح الأنصار والمهاجرة؛ برقم 
AAA!‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» برقم ملا . 
)۳( انظر صحيح مسلم» برقم ۷۹۱" 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


النوع الثاني: طب ماديٌ يُعرف بالتّجارب» وهو: ما يكون على 
أيدي الأطبّاء» سواء درسوا في المدارس الوّاقية وعرفواء أو أخذوه 
بالتّجارب. 

قوله: «واهدني»: يعني هداية الإرشاد» وهداية التوفيق» فهداية 
الإرشاد: التي ضدها الضلال» وهداية التوفيق: التي ضدها الغي؛ 
فأنت إذا قلت: «واهدني» تسأل الله سبحانه الهدايتين: هداية 
الإرشاد. وذلك بالعلم النافع» وهداية التوفيق» وذلك بالعمل 
الصالح» فينبغي للإنسان أن يستحضر أنه يسأل ربه العلم النافع» 
والعمل الصالح» وذلك لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله 
فيها للعبد بين العلم والعمل؛ لأن الهداية بدون عمل لا تنفع» بل 
هي ضرر؛ لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالا عليه 
ومثال الهداية العلمية بدون عمل قوله تعالى: (وَأمًا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوا العمَى على الوُدَى)2 معنى «هَدَيْنَاهُم» أي : 5 لهم 
الطريقء وأبلغناهم العلم» ولكنهم - والعياذ بالله - 9فَاسْتَحَبُوا 
العَمَى على الهُدَى). 

قوله: «وارزقني» طلب الرزق مما يقوم به البدن: من طعام» 
وشراب» ولباس» وسکن»› وما يقوم به الدين: من علم» وإيمان» 
وعمل صالح» والإنسان ينبغي أن يُعوّدَ نفسه على استحضار هذه 
المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعاء فإذا قال: «ارزقني» يعني: 
ارزقني ما به قوام الدين» وما به قوام البدن. 


.٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة شْ 4 

قوله: «واجبرني» الجَبِرُ يكون من النَّمَضصِء فالإنسان يحتاج إلى جَبْر 
حتى يعود سليماً بعد كشره من كسر العظام البدنية» كما أن الإنسان 
الناقص المفرّط المُسرف على نفسه بتجاوز الحدٌ أو القصور عنه» يحتاج 
الو لعو هه نتن او انون ا نان 
يحتاج إلى جَبْرٍ يجب له النّصَ الذي يكون فيه". 

قوله: «وارفعني»: أي ارفعني في الدارين: بالعلم النافع» والعمل 
الصالح» وارزقني درجة عالية في الجنة". 

عاشراً: فهم وتدبّر أذكار سجود التلاوة: 

١‏ - «سجَدَ وَجْهِي لي خَلَقَه وش سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقَوّتِه 
مارك الله خسن الْكَالِقِينَ)4)»©. 

قوله: «للذي خلقه وشق سمعه وبصره» تخصيص بعد تعميم؛ 
أي: فتحهما وأعطاهما الإدراك. 

قوله: «بحوله» أي : بتحويله وصرفه الآفات عنها. 

قوله: «وقوّته» أي: قدرته بالثبات والإعانة عليهما. 

-١‏ «اللَّهُعَ اكثثْ لي بها عِندَك أجراء وَضَعْ عَتّي بها وزرا وَاجْعَلّهَا 


»۲۹۷ -1595 والعلم الهیب» ص‎ 285-1١ /٤ انظر: الشرح الممتع؛ “/ ۱۸۱- ۰۱۸۳ و‎ )١( 
.١١؟ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص‎ 

(۲) انظر: المنهل العذب المورود» 5/ ۲١۲۹ء‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف. ص 7 .١١‏ 

(*) الترمذي» ۲/ 2474 أبواب الوتر» باب ما يقول في سجود القرآن» برقم 2.08٠‏ أحمدء 
2٠5‏ برقم 20087١‏ والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» ٠۲٠١ /١‏ والزيادة له. [والآية 
رقم ١5‏ من سورة المؤمنون]. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
لي عِنْدَكَ ذخراء وَتَمبَلْهَا مني كَمَا تَقبَْنَهَا مِنْ عَبِدِكَ دات“ 

قوله: «وزرًا («ى أ ذا 

قوله: و أي : كنز وقيل: e‏ وكون لآن مقام الدعاء 
يناسب الإطناب» وقيل: الأول طلب كتابة الأجرء وهذا طلب بقائه 
مالعا فق سط أو هط 

قوله: «كما تقبّلتها من عبدك داود» حين «حَرَ رَاكعاً وَأَنَاتِ) ”. 

والصواب: أن السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة؛ لأن 
سورة الحج فيها سجدتان؛ لحديث عقبة بن عامر هه قال: قلت: يا 
رسول الله» فُضّلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: «نعم» ومن لم 
بسكننهها و 

والصوات» أن جرد ادر لل ا 0 اور له ا 
فخ الا رفن السيويف: و الجن رم الور ةو اال ال 
ولكن يُستحب ذلك وهو الأفضل» كما رجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» وتلميذه ابن القيم» والشيخ ابن باز» وابن عثيمين 
رحمهم الله تعالى» أما الجنب فلا يقرأ شيئاً من القرآن حتى 
يتطهّر 0)؛ ولهذا كان ابن عمر رَصْرَلةْعْهُما مع شدة اتباعه للسنة «ينزل 


)١(‏ الترمذي» أبواب الوتر» باب ما يقول في سجود القرآن» ؟/ *47» برقم »٥۷۹‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى» ۱ . 


(۲) سورة صء الآية: 4 ؟. 

(۳) أبو داود» برقم ٠٤١١‏ والترمذي» برقم 2078 تقدم تخريجه في السبب السادس 
والثلاثين. 

- ٠۴/٠١ وتهذيب السنن لابن القيم؛‎ ٠۷١ - ٠٠١/۲۳ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )٤( 
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عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقراً السجدة فيسجد»0"]. 
الحادي عشر: فهم وتدبر معاني للدي 

-١‏ «التَّحِيَاتٌ لله والصلرات, رالات السَّلآمُ عَلَيْكَ أَيْهَا المي 
وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُةء السلا عا عَلَينَا وَعَلَّى عِبَا او الله الاين اسهد 
أن لآ إِلَه إلا اله [وَخَدَهُ لا ريك لَّه] E E,‏ 
1 02 

وَرَسولة2» . 

قوله: «التحيات لله : تحية» والتحية 9 الي 0 لفظ 
الاعدييداة E E a‏ فل لاطي 
فنعظّمه لحاجتنا لذلك. 

قوله: «والصلوات» والصلوات لله» ای کل الصلوات: 
فرضهاء ونفلها لله سبحانه» وجميع العبادات» وكل الأدعية التي يراد 
بها تعظيم الله تعالى هو مستحقهاء لا أحد يستحقهاء وليست حمًا 


45» ومجموع فتاوى ابن باز »4١9١- 0١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن 

عثيمين» 2177/4 وتمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني» ص .77١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ۲ : «وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ». 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد فى الآخرة» برقم 28١‏ ورقم ۰۸۳١‏ 

ومسلم» كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة» برقم ۲ وما بين المعقوفين للنسائي 

في السئن» برقم ۱۱١۸‏ . 
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قوله: «والطيبات» : منها: ما يتعلق بالله» ومنها ما يتعلق بأعمال 
العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبهاء ومن الأعمال 
أطيبهاء ومن الأقوال أطيبهاء قال النبي يلةُ: إن الله طيب ... ٠»‏ 
يعني: لا يقول إلا الطيبء ولا يفعل إلا الطيبء ولا يتّصف إلا 
بالطيبء فالله سبحانه طيب في كل شيء: في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 

وما يتعلق بأعمال العباد: القولية والفعلية» فله سبحانه منها 
الطيب» قال النبي و «... لا يقبل إلا طيبا»”» فإن الطيب لا يليق 
به إلا الطيبء ولا يقدم له إلا الطيبء ليه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيْبُ 
وَالْعَمَلُ الصالخ)”» وما ليس بطيب فهو إلى الأرض» لا يصعد إلى 
السماء» وهو تعالى: لا يقبل إلآ الطيب: من أقوال العبادء وأفعالهي» 
واعتقاداتهم. 

قوله: «السلام عليك» المراد بالسلام : اسم الله كَِكَ؛ لأن النبي 5 
قال: برإن الله هو السلام» ”> وقال الله تعالى: وِالْمَلِكُ الْقُذُوش 
الشلام)”» ومعنى سلام الله على الرسول » أي بالحفظء والكلاءة 
والعناية» فكأننا نقول: الله عليك» أي: رقيب حافظ معتن بك» حافظ 
ال ضيه للك ْ 


(1) يأتي تخريجه في الذي بعده. 

(؟) مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم .٠١٠١‏ 

(") سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم ۸۳١‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» برقم ٠٤٠١‏ من حديث ابن مسعود 5ك. 

(0) سورة الحشر» الآية: ۲۳. 
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وقيل: السلام بمعنى التسليم» أي: ندعو له بالسلامة من كل آفة» 
وإن قال قائل يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام 
زاف لكو ما كتف ا أن غ اك 
الحو ات ل ادع الما امقتصورا فى ال الا نوناك 
أهوال يوم القيامة؛ ولهذا كان دعاء ا الفاء غور الان 
الصراط: «اللْهْعَ سَلَّمْ صلم فالمرء لا يتتهي من المخاوف 
والآفات بمجرد موته. 

كما قد يكون السلام بمعنى أعم؛ وهو السلام على شرعه وسنته 
وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين. 

قوله: «أيّها النبي»: منادى حُذفت منه «يا » النداء» والأصل: يا أيها 
النبي» وقيل في حكمة وصفه 5 هنا بالنْبوّة؛ ليجتمع له الوصفان؛ 
فإنه وُصف بالرسالة في آخر التشهدء وإن كانت الرسالة تستلزم 
النبوة» فالتصريح بها أبلغ. 

قوله: «ورحمة الله» أي: ورحمة الله عليك» والرحمة إذا قرنت 
بالمغفرة؛ أو بالسلام» صار المراد بها: ما يحصل به المطلوب» 
والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوب» وان فرذت تملك 
اا ی فأنت بعد أن دعوت لرسول الله 45 بالسلام دعوت 
له بالرحمة؛ ليزول المرهوب» ويحصل له المطلوب. 

قوله: «وبركاته»: جمع بزكة: وهي الخير الكثير الثابت» فندعو 


)١١‏ البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجود» برقم cA*‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» برقم ۰۱۸١‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
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لرسول الله 4 أن يبارك فيه بكثرة أتباعه» وكثرة عمل أتباعه؛ لأن 
كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول 5 فله مثل أجورهم إلى يوم 
القيامة» وبهذا يُرِدُ على من يُهدون ثواب القُربٍ إلى رسول الله كَل 
فإن هذا بدعة ضلالة. 

قوله: «السلام لا السلام قن مدن ينا مضى في «السلام 
عليك» ونون الجماعة في «علينا» يراد بها الشخص نفسه» وجميع 
الأمة المحمدية»ء واستدل به على استحباب البداءة بالنفس في 
الدعاء» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام في القرآن. 

قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»: هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن 
عباد الله الصالحين هم: كل عبد صالح في السماء والأرض» حي أو 
ميت» من الآدميين والملائكة» والجن» وعباد الله هم الذين تعبّدوا 
لله: أي تذللوا له بالطاعة امتثالاً للأمر» واجتنابا للنهى» فالعبادة مبثيّة 
على أمرين: الحب» والتعظيم. ۰ 

فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود وبالتعظيم 
يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تحبه فتطابه» وتعظمه 
فتخافه. وأما شرطا قبول العبادة فهما: الإخلاص لله» والمتابعة 
لرسوله ی قال الله تعالى: (فَمَنْ کان يَوْجُو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً 
الها وا يُشرك بعبَادَة رب ا 0 


وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم بأمرين: 


.١١١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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الأول: بإخلاص العبادة لله» والثاني: بمتابعة رسول الله 5 

وضد ذلك عباد الله الفاسدونء إما بالسرائر» وإما بالظواهرء 
فالمشرك فاسد بالسريرة» والمبتدع فاسد الظاهر؛ لأن بتعض 
المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر لم يمش على الطريق الذي 
رسمه رسول الله ب والمشرك فاسد الباطن» ولو عمل عملا ظاهره 
الصحة والصلاح مثل المرائي. 

ترك افنيد ان لزنه را اه اقنيدة اند مقرل احير أن 
الخبر قد يكون عن سماعء والشهادة لا تكون إلا عن قطع» كأنما 
يشاهد الإنسان بعينيه. 

هذه كلمة افر الى م اي ارما د لا 
معبود حق إلا الله. 

قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»: شهادة بأن المصطفى 
يت عبدٌ لله لا شريك» فهو بشر مثلنا تميّز عنا بالوحي» وبما جبله 
اا ا ا یرن ارا ااا و 
وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط. 

؟١-‏ «التّحِيّاتُ» الْمُبَارَكَاتُء الصَّلَوَاتُ: ابات ل السَّلمُ عَلَيِكَ 
ها الي وَرَحْمَة اله وبركائه » السَلام عل عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصالحينَء أَشْهَدُ أن لآ لَه إلا اله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً زول الل . 


المربع» ۲/ 14-55. 
(۲) مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» برقم ۲۳ من حديث ابن عباس رَصَرَالدْعْهُمَا. 
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«التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» تقديره: التحيات» 
AE‏ شدفك الواى اختهبارا وهو 
جائز معروف في اللغة» ومعنى الحديث : إن التحيات وما بعدها مستحقة لله 
ا ولا تصلح حقيقتها لغيره”". 

*- ررالتّحِيّاتٌ الطَّيّبَاتُ الصَلَوَ اث لله السَّلَامُ عَلَيِكَ يا أَيُهَا المي 


0 


وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُُء السَّلَامُ عَلَيِنَا وَعَلّى عاد اله الصَالِجِينَ أَشْهَدُ 
أنْ لا إِلَه لان [وقنة لا شريق لذ وانهة أن ا 
وَوَشولة 0 


الثاني عشر:فهم وتدبر معاني الصلاة على النبي 325: 

-١‏ «اللّهمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آل مُحَمَدِء كما صَلَيِتَ عَلَى 
إنرَاهِيم» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم؛ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيد اللَّهُمْ بَارِكُ عَلَى 
مُحَمَدِء وَعَلَّى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلَّى آَل 
إبْرَاِيم؛ نك حَمِيدٌ مجيق»”. 

قوله: «اللهم» معناها: يا الله» لكن حذفت «يا» النداء» وعُوّض عنها 
بالميم» وجُعلت في الآخر تيمناً بالبداءة باسم الله كك وكانت ميماًء 


ولم تكن جيماء ولا حاء مثلاً؛ لآن الميم أدل على الجمع؛ ولهذا 


.۱۹۸ /4 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.٩۷۱ وأبو داود» برقم‎ ۳ 

(؟) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم ۳۳۷۰ من حديث 
كعب بن عجرة» وهذا أكمل لفظ في الصلاة على النبي وَل وقد جاء حديث كعب هذا 
مختصرا في البخاري» برقم ٤۷۹۷‏ ورقم 257017 وفي مسلم» برقم 505. 
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تجتمع الشفتان فيهاء فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ودعا. 
و«اللهم» «اللم» منادى مبنئٌ على الضم في محل نصب» ومعلى 
الله: أي: ذو الألوهية الذي يألَهُه كل من تعبد له #ل. 
«صلّ على محمد» وأحسن ما قيل في معناها ما ذكره أبو العالية 
رحمه الله: أن صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه فى الملا الأعلى» أي: 
TE‏ ندل اف اناا عام O‏ 


وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته. 
وتضعيف أجره ومثوبته» وما ورد بصيغة الأمر موجّهاً من المخلوق 
إلى الخالقء فهو دعاء؛ لأن المخلوق لا يأمر الخالق سبحانه. 

قوله: «وعلى آل محمل» أي: وصل عن ال مله وهم أتباعه 
على دینه» لكن لو قيل: وعلى الف وأصحابه» وأتباعه» صار المراد 
نآله : قرابته المؤمنون» وتأستحا ون اين رام مو ها وات على :ذلك 
وبأتباعه: أتباعه علي ذينة ال يوم القيامة. 

قوله: ركما صليت على إبراهيم»: الكاف هنا للتعليل؛ وهنا 
توسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق؛ يعني: كما أنك 
سبحانك سبق الفضل منك إلى إبراهيم اطي وأتباعه» فألحق الفضل 
منك على محمد 4 وأتباعه» فأتباع إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس 
في أتباع محمد مثلهم» فإذا طُلب للنبي 5 ولأتباعه من الصلاة 
عليه مثل ما لإبراهيم وأتباعه» وفيهم الأنبياء حصل لأتباع محمد من 
ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة 
التي للأنبياء - وفيهم إبراهيم - لمحمد 4 فيحصل له من المزية 
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ما لا يحصل لخو 


وقد اشتهر الخلاف والتساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في 
قوله: «كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم»؛ لآن المقرر أن 
المشبه دون المشبه به, والواقع هنا عكسه؛ إذ أن محمداً #4 أفضل 
من إبراهيم يد وقضية كونه أفضل؛ أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. 

واستحسن كثير من العلماء قول من قال: «إن آل إبراهيم فيهم 
الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طَلب للنبي ب ولآله من 
الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل لآل محمد من 
ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي 
للأنبياء - وفيهم إبراهيم - لمحمد ب فيحصل له من المزية ما لا 
يحصل لغيره». 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - مُعلّقَاً على هذا القول: 
«وهذا أحسن ما قيل» وأحسن منه أن يقال: محمد يي هو من آل 
إبراهيم؛ بل هو خير آل إبراهيم؛ كما روى علي بن طلحة عن ابن 
عباس 4 في قوله تعالى: إن اله اضطْفَّى آدَمَ وَنُوحاً وَآل إِبْرَاهِيمَ 
وال عِمْرَانَ عَلَّى العَالّمينَ)؛ قال ابن عباس: «محمد من آل 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع؛ لابن عثیمین» ۳/ 2377-70 وقد ذكر الخلاف عند العلماء: هل 
الكاف في قوله: مها مريت شان البإ لاشيم لتحي وار فراجع هذا المسألة 
هناك تفصيلا. 

(۲) سورة آل عمران, الآية: .٠۳‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


إبراهيم»» وهذا نص [فإنه] إذا دحل( غيره من الأنبياء الذين هم 
من ذرية إبراهيم في آله؛ فدخول رسول الله 5 أولى؛ فيكون قولنا: 
«كما صليت على آل إبراهيم» متناولا للصلاة عليه وعلى سائر 
النبيين من ذرية إبراهيم» ثم قد أمرنا الله تعالى أن تُصلي عليه وعلى 
آله خصوصا؛ بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو 

قال: «ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله 45 
معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيطلب له من الصلاة 
هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعاء ويظهر حينئذٍ 
فائدة التشبيه وجريه على أصله»ء وأن المطلوب له من الصلاة بهذا 
اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء 
المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من 
المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره» فظهر بهذا من فضله 
وشرفه على إبراهيم» وعلى كل من آله - وفيهم النبيون - ما هو 
اللائق به وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له 


020 


وهى من موجباته ومقتضياته» 
قوله: «إنك حميد مجيد»: حميد بمعنى فاعل» وبمعنی مفعول» 
)١(‏ [انظر: جلاء الأفهام» لابن القيم» ص ١55؛‏ وانظر التفصيل في ذلك هذا المرجع من ص 


۷- 141ء وهو الفصل السادس من جلاء الأفهام. 
(۲) انظر: المرجع السابق» ص 251١‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص ۱۲۳ .٠١٤ ٠‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


فهو حامد ومحمود» حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره 
ومحمود يُحمد کک على ما له من صفات الكمال فى ذاته» وصفاته» 
افا کا ٠‏ 

وأما «مجيد» فهى: فعيل بمعنى فاعل» أي: ذو المجد» والمجد 
NNE‏ رعو انع ل لما NYE‏ 
تكريم الله لنبيه» وثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ والتنويه به» وزيادة 
تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد. 

قوله: «اللهم بارك على محمد» أي: أنزل البركة على محمد ول 
والبركة مأخوذة من البزكة» وهو مجتمع الماءء» ولا يكون إلا على 
وجه الكثرة» والقرار» والثبوت» وعليه: فالبركة هي كثرة الخيرات»› 
ودوامهاء واستمرارها في العمل» وفي الأثر: أما البركة في العمل: 
فبأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من تزعت منه البركة. 

وأما البركة في الأثر: فبأن يكون لعمله آثارٌ جليلة نافعة ينتفع بها 
الناس» ولا شك أن بركة النبى 5 لا نظير لها؛ وذلك لأن الله جعل 
أمته أكثر الأمم؛ ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم» 
فبورك له 5 فيمن اتبعه» وبورك له في عمل من اتبعه. 

قوله: «وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» توسل بفعل 
الله السابق إلى فعله اللاحق» كأنك تقول: كما أنك يا رب قد تفضلت 
على أتباع إبراهيم» وباركت عليهم؛ فبارك على محمد 5 وأتباعه". 


.۸۷ -486 /٦ والمنهل العذب»‎ ٠۲٠٠ /” انظر: الشرح الممتع»‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة يه 

-١‏ «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِء كما صَلَيِتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيم» وَآلٍ إِبْرَاهِيم إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل 
مُحَمَدِ؛ كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ راهيم نك حَمِيدٌ مَجيڏ»”. 

*- «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِدِكَ وَرَسُو لِكَ؛ كَمَا صَلَبِتَ عَلَى 
آل إِبْرَاهِيم؛ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آل مُحَمْدِ؛ كما بَارَكْتَ عَلَى 
بْرَاهِيمَ» وَآلِ إِبْرَاهِيم'". 

فائدة: لا يُشرع تلفي صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه 
الصيغ؛ وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة» وكذلك صيغ 
الاستفتاحات» لا يجمع بين ذلك» بل ذلك بدعة في الدين» وإنما 
السنة أن يقال هذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة. 

للدت علوم ابن تيمية رحمه لله: «وَطُرْدُ هَلِهٍ الطَريقَةٍ ن 
ل النّشَهُدَ بجميع هنو الألفاظط الْمَاأُورَق وان قال الاشيفتاح 
بجَوِيع الْأَلَمَاظِ لْمََنُورَة وَهَذَا مع م آنه جلاف عَمَل الْمُسْلِمِينَ لم 
تحب أحَدٌ من أَنِعْتِهِم؛ بل عَمِلُوا بخلافهء فهو بذْعَة فِي الشزع» 
فاسل في الْعَفْلِي' 3 

-٤‏ «راللهمٌ صل عَلَى مُحمَّدٍ وعَلَى أزواجه وذ كما علدت 
على آل إنراهيم» وبَارِكُ على محمد وَعَلَى أَزْوَاجِهِ ودُريند كما 
)١(‏ النسائي» كتاب السهوء باب الصلاة على النبي بث /48» برقم ۱۲۹۰ء من حديث طلحة 

ده وصححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي كلل ص .٠١١‏ 
(۲) البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي كلك برقم 1۳١۸‏ . 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲/ 458. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


بَاركْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِئِمَ إِنْكَ حَميدٌ مَجِينُ". 
الثالث عشر: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة والدعاء قبل السلام من الصلاة: 


و رر لق و ا بر ا و رس بل ره 2 
١‏ را م إن أغوذ بك م عذاب م ٠‏ عذاتب القن »› 
إن اعود بك من عذاب جَهَنْمَ» ومن عذاب الق 
وَمنْ فة الم یا وَالْمَمَات وَمِنْ 08 فة المسي الدّجال»”". 


قوله: «اللّهُعٌ إن أمُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّم أي: من العذاب 
الحاصل منهاء وقد ورد في صفات جهنم» وصفات العذاب فيها في 
الكتاب والسنة ما تقشعدٌ منه الجلود» نسأل الله السلامة منهاء 
والاستعاذة هنا تشمل عذاب جهنم» ومن فعل الأسباب المؤدية إلى 
عذاب جهنم؛ لأن الإنسان بين أمرين: إما عصمة من الذنوب» فهنا 
إعاذة الله من فعل السبب» وإما عفو عن الذنوب» وهنا إعاذة الله من 
ار الس 


قوله: «عذاب القبر»: أي: من عذاب البرزخ الذي بين موت 
الداعي» وبين قيام الساعة» فليس المراد بالقبر هنا مدفن الميت؛ لأن 
أو يرق ويكوة رماداء فالدذاع تحضر بهذا الول :الحدات 
الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. 


)١(‏ البخاري مع الفتح» 7/5 » كتاب أحاديث الأنبياء» باب : حدثنا موسى بن إسماعيل» 
برقم c14‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 5 بعد التشهد» ۳/۱ برقم 
۷ واللفظ له. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» برقم IVY‏ ومسلم» 
بلفظه في كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 58. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ههه 

قوله: «ومن فتنة المحيا والممات»: أي : اختبار المرء دینه فن 
حياته» وفي مماته» وأصل الفتنة: الامتحان والاختبار» وفتنة المحيا 
ما يتغرضن_ للإنسان م دة حياتقه سن الافتتان الد نا وشهواتهاء 
والجهالات»› أو الابتلاء مع زوال الصبر ونحو ذلك» وهى فتنة 
و وو ی ی ی ا ا وی دور 
على شيئين: شبهات» وشهوات. 

أما الشبهات - ومنشؤها الجهل - فتعرض للإنسان يلتبس عليه 
الحق بالباطل» فيرى الباطل حقاء والحق باطلاًء وإذا رأى الحق 
لا ان اذا أ الا ا هذه فتنة عظلمة؛ فما أك؛ 
ٍ جنبه» وإذا رای ال و : كثر 
الدوة فووة الرنا صقا شيك ته وبا كس الديو يرون فشن الكاس 
في البيع والشراء شطارة وجودة» وما أكثر الذين يرون النظر إلى 
الفا ا برها وخر 

وأما الشهوات - ومنشؤها الهوّى - فإن الإنسان يعرف الحق 
لکن لا يريده فله هوى مخالف لما جاء به النبي وَل فأنت تسأل 
الله العافية من أمراض القلوب التى هى أمراض الشبهات» وأمراض 
الكنووانك: 

وأما فتنة الممات فيراد بها ما يكون عند الموت في آخر الحياة» 
وما يكون بعد الموت مباشرة من سؤال الملكين للميت في قبره عن 
ربه» ودينه» ونبيّهء والإنسان عند موته ووداع العمل صائر إمَّا إلى 
سعادة» وإمًا إلى شقاوة» ضعيف النفس» ضعيف الإرادة» ضيق 
الصدرء فيأتيه الشيطان ليغويه؛ لأن هذا وقت المغنم للشيطان» حتى 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
أنه - كما قال أهل العلم - قد يعرض للإنسان الأديان اليهودية 
والنصرانية بصورة أبيه وأمه» والعياذ بالله تعالى. 

قال شيخ ادم ابن تيمية رحمه الله: : «وعرض الْأَدْيَانَ عن 
الْمَوتٍ عَلَى الْعَِد ليس أفرا عَامَاً ِكل حب ولا هُوَ أنضاً مَْفِي عَنْ 
كَل أَحَدِء بَلْ مِنَ الاي مَن لا تُعْرَضٌ عليه الْأَذيَانُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
عرض عليه وَذَلِكَ كله مِنْ فِثْنَةِ اميا الي أَمَرنَا الرسول قل أن 
نستَعِيدَ في صَلَاتِنَا منْهَك وَوَفْت الْمَوْتٍِ يَكُونُ الشّنِطَانُ خرص ما 
يون عَلَى إِغْوَاءِ بني 1د" 

قوله: «ومن شر فتنة المسيح الدجال»: ا الدجال أعظم فتنة 
في الدنيا على وجه الأرض منذ خلق آدم 2 الا إلى قيام الساعة كما 
قال ذلك النبي 05 ولهذا ما من نبيٍ من نوح إلى محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم إلا أنذر قومه منه» ا شان اللي كه 

وفتنة المسيح الدجال من فتن الدنياءلأن الأموات قد سلموا من فتنته. 

وهذه الفتن الأربع هي مجامع الشرٌ كله؛ فإن الشر إما عذاب 
الآخرة» وإما سببه» والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ» وعذاب في 
الآخرة» وأسبابه: الفتنة» وهي نوعان: كبرى وصغرىء فالكبرى فتنة 
لجان وفع لبانس و الع نع نلق لها الى E‏ 
E‏ الاك وقة الال NOE‏ فنا لك كا كي 

-١‏ «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
)١(‏ انظر الشرح الممتع؛ / ۲۳۷- ١٠٠۲ء‏ وحاشية الروض المربع» ۲/ .۷٤‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 7 ١‏ 3 
المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ 
بك من المأثم والمغرم». 

قوله: «المأثم والمغرم»: المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان» أو 
هو الإثم نفسه» والمغرم هو الدّين» بدليل تمام الحديث: فقال له قائل: 
ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال: «إن الرجل إذا غرم: 
حَدَّثْ فکذب» ووعد فأخلف»» ويُراد به ما استدين فيما يكرهه الله 
تعالى؛ أو فيما يجوزء ثم عجز عن أدائه» فأما دين احتيج إليه شرعاًء 
ويقدر على أدائه فلا يستعاذ منه". 

-١‏ «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»”. 

قوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ»: فيه أن الإنسان كثير 
التقصير» وإن كان صدَّيقاً؛ لأن النعم عليه كثيرة» وقوته لا تطيق بأداء أقل 
القليل من شكرهاء بل شكره من جملة النعم - أيضاً- » فيحتاج إلى 
شكر هو أيضاء فما بقي له إلا العجز والاعتراف بالتقصير الكثير. 

وقَدّم هذا الاعتراف على سؤال المغفرة تأَدُباً كما وقع لأبينا آدم 
وأمّنا حواء عليهما السلام في قوله تعالى: (قَالا رَبَنَا ظَلَمنًا أنمُسَنًا ون 
لم تَعْفرْ لتا وَتَرْحَمْمًا لََُوننَ مِنَ الْخَاسِرِين)". 
(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 875» ومسلم» كتاب 

المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 084. 
(۲) المنهل العذب» 6/ 9؟8. 
(؟) البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم ۸٠٤‏ ومسلم» كتاب المساجدء 


باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم .٥۸٩‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: 1؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


-٤‏ «اللهم اغفر لي ما قدمث» وما أخرث» وما أسررث» وما 
أعلنتٌ» وما أسرفتٌ» وما أنت أعلمُ به مئي» أنت المقدّم؛ وأنت المؤخُن لا 
إله إلا أنت)”". 

قوله: ررأنت المقدم» أي : ما تشاء إلى رحمتك بتوفيقه ا طاعتك. 

قوله: «وأنت المؤخر» لمق شاع عن رحمتك بعدم توفيقه لطاعتك» 
كما اقتضته حكمتك2. 

ه-«اللّهُمَ أعِنّي عَلَى ذكْرِكَء وشكْرِكَء وحُشن عِبَادَتِكَي”. 

قوله:«ذكرك» يشتمل على جميع أنواع الثناء حتى قراءة القرآن» 
والاشتغال بالعلم الديني» وغير ذلك من أنواع الذكر المشروع. 

وإنما قَدّم الذكر على الشكر؛ لأن العبد إذا لم يكن ذاكراً لم يكن 
شاكراء كما تقَدّمَ في قوله تعالى: (فاذْكرُونِي أَذْكْرْكُم وَاشْكَرُوا لي 
ولا تكفزونِ)0). 

قوله: «وحُسن عبادتك» قيد بالحسن؛ لأن العبادة الحسنة هي 
العبادة الخالصةء فالعبادة إذا لم تكن خالصة [صواباً على السنة] لا 
تقبل» ولا تنفع صاحبها"'. 

5- «اللّهُعَ إن أَعُودُ بك مِنَ البخلء واعود بك مِنَ الجُبن؛ وأعُوذ 
(۱) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء برقم الال 
(۲) انظر المنهل العذب 8/ .١75‏ 
رةه أبو داود» ولك برقم \oYY‏ والنسائي» عنام وصححه الألباني في صحيح ا داود» 

0 عن معاذ بن جبل 4 ويأتي تخريجه في صفة الصلاة الكاملة الخاشعة. 


.١8؟ سورة البقرة, الآية:‎ )٤( 
.٠١١ انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص‎ )5( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 4D‏ 
بك من أن ارد إلى أزذَلٍ الغمرء وأَعُوْدُ بك مِنْ فة الدُنيَاء وَأَعُودْ 
بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِي2). 

قوله: «البخل» أي : مع إنفاق المال» بعل الحصول عليه» وحبه 
وإمساكه. 

قوله: «أن أردَّ إلى أرذلٍ العمر» هو البلوغ إلى حدٍّ في الهرم» 
يعود معه كالطفل؛ فى سخف العقل» وقلة الفهم» وضعف القوة. 

والأرذل: هو الوّديء من كل شيء. 

قوله: («فتنة الدنيا» ومعنی الفتنة: الاختبارء قال شعبة رحمه الله: 
ي فتنة اا وفي إطلاق الدنيا على الدجال» إشارة إل أن 
فتنته أعظم المت الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في قول 
النبى 45: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم» أعظم 
من فتنة الدجال»(. 

ومعنی ررذرأ: خلق. 

قوله: «عذاب القبر» فيه إثبات لعذاب القبر؛ فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ فأما الفتنة: فإن الناس 
سود في ور فيقال بچ من ربك؟ وما دينك؟ ومن ت 
يبت اله الذينَ آمَنُوا بالْقَوْ ل الثابثِ في الْحَيَاةٍ ادنيا وَفي الآخرة)7؛ 


.5 البخاري مع الفتح» 25/7 برقم ۲۸۲۲. عن سعد بن أبي وقاص‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوجء برقم ۷ وصححه الألبانى» انظر قصة المسيح الدجال له» ص 59. 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


فيقول المؤمن: ربي الله» والإسلام ديني» ومحمد نبيي» وأما 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا أآدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» 
فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلين: الإنس والجن”"» ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب!! 

۷ - «اللّهُمَ إن أسألْكَ الجَنّةَ وأَعْودُ بك مِنَ النّاري20". 

أي :اللهم إني أطلب منك الفوز بالجنة»وأن تجيرني من عذاب النار. 

وهن هنذا الندعاء طت ارقن والدابة ال "الاعال 
الصالحة المبتغى بها وجه الله تعالى» التى هى سبب للفوز بالجنة؛ 
وطلت البعة عن الأعمالالبيقة: الي هى سيب لعنات لار 
۸- «اللّهُعَ عِلْمِكَ العَيِبَ وَقَدْرَتِكَ عَلَى الخَلْق؛ أخيني ما عَلِمْتَ 
الحَيَاةَ حَيراً لي» وتَوَفَنِي إِذَا عَلِمْت الوَفَاةَ حَيْراً لي» اللّهُمَ إن أسأ 
خَشْيتَكَ في العّيْب والشَّهَادَة وأسألَكَ كَلِمَةَ اَن في -- 
والعَضَبٍء اڭ القضدَ في الى والفْقْر وأَسألّكَ تَعِيماً لا يَنْقَدُ 
وأشألُكَ فده عَيْنِ لا 00 وأشأنكَ الها لضاف أ شالك به 


العَيْش بَعْذدَ المَوْتء ا رالشۇق 9 
لقائك» في غير ضَرَاءَ مُضِرَةٍ ولا فِثْنَةٍ فثنة مُضِلََ الل ريا نري 


)١(‏ هذا معنى حديث رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال» برقم 
۸ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم .741٠‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» برقم 97ل وابن ماجه» كتاب الدعاء 
باب الجوامع من الدعاء» برقم ۰۳۸٤٩‏ وانظر: صحيح ابن ماجه» ۳۲۸/۲. 

(۳) انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف. ص ۱۳۲- .٠١۳‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ويه 
الإيْمَانِء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ)(2). 

قوله: ,رما علمت الحياة خيراً لي» أي: إذا كانت الحياة خيراً لى 
فن عاك لكيه و دك الد فى ر ورن ذا عات 
الوفاة غيرا لي أي: اکا ا لى فى غلمك: 

قوله: «خشيتك في الغيب والشهادة» أي: فيما غاب عني وفيما 
أشاهده» والمراد بد اد في جميع الأحوال. | 

قوله: «كلمة الحق» أي: التكلم بالحق؛ والمراد: العون والتوفيق 
على التكلم بالحق. 

قوله: «في الرضا والغضب» أي: فى حالة الرضا وحالة الغضب» 
أو المعنى: ع رضاء الراضي» وعند 5 الغاضب. 

قوله: «القصد» القصد من الأمور؛ أي: المعتدل الذي لا يميل على 
أحد طرفى التفريط والإفراط؛ يعنى: أسألك الاعتدال والوسط فى 
الفقر والغنى» لا فقراً بالتفريط ولا َي بالإفراط؛ لأن الفقر جداً 
يستدعي ترك الصبر» المؤدي إلى ارتكاب الطعن في التقدير» والتكلم 
بأنواع البشاعة» والغنى جداً يؤدي إلى الطغيان والفسادء وخير الأمور 
اا 

قوله: ا لا ينفد» أي : لا يفرغ» وهو نعيم الجنة. 

قوله: «قرة عبن لا تنقطع» كناية عن السرور والفرح» يقال: قرّث 


3 هم برقم مل وأحمد»‎ 0٥٤/٤ النسائى» كتاب التطبيق» نوع آخر من الدعاء‎ )١( 
.۲۸۱/۱ وصححه الألباني في صحيح النسائي»‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


عيناه؛ أي : شة ذلك وفرح» 0 معناه: بلوعغ الأمنبة عع ر کی 
الو هن الخ ولأ مشر نه إلى غير 

قوله: وواسالك الرضا بعد القضاء» ای بعد قضائك علي بشيء من 
الخير والشر؛ أما في الخير فيرضى به ويقنع به» ولا يتكلّف في طلب 
الزيادة» ويشكر على ما أوتي به» وأما في الشر فيصبر عليه ولا يكفر. 

قوله: «وأسألك برد العيش بعد الموت» كناية عن الراحة بعد 
الموت. 

قوله: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» إنما سأل هنا لذة النظر ولم 
يكتف بسؤال النظرء مبالغة في الرؤية وكثرتها؛ لأنه فرق بين رؤية ورؤية. 

قوله: «والشوق» أي: أسألك لذة الشوق إلى لقائك؛ والشوق هو 
تعلق النفس بالشيء. 

قوله: «في غير ضراء» متعلّق بقوله: «أحيني إذا علمت الحياة خيراً لي» 
اي عق إذا أردت ایی فر ر زلا م ری 
ات ا ق د ر ا ارف ۰ 

والضراء: الحالة التي تضرء وهي نقيض السراء. 

ووصف الضراء بالمضرة» والفتنة بالمضلة للتأكيد والمبالغة. 


قوله: «اللهم زينا بزینه ة الإيمان» ائ بشرائعه؛ لن الشرائع زينة 
الإيمان؛ يعنى: وفقنا لأداء طاعتك وإقامة شرائعك» حتى تكون لنا 
زينة في الدنيا والآخرة. 


قوله: («رهداق») مومع هادي؛ أي : اجمع لنا فا بين الهدى 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة سوه 
والاهتداء”". 

- «اللّهُمَ إن أسْأَلْكَ يا ألله باك الوَاجِدُ الأحَدُ الصَّمَدُء الّذِي 
م يِذ ولم ُولّذ ولع يكن له موا أَحدْ, أن تفر ِي دُنُوبيء إنكَ 
نت الغَفُورُ الوَحِيُ)20. 

قوله: «بأنك» الباء سببية؛ أي: بسبب أنك الواحد. 

قوله: «الواحد الأحد» لا فرق بين الواحد والأحد؛ أي: الفرد 


الذي لا نظير له» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على 
الله تعالى؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 


قوله: «الصمد» هو الذي يُصمد إليه ف الحاجات؛ أي : يقصد 
لكونه قادراً على قضائهاء قال الزجاج رحمه الله: «الصمد السيد 
الذي انتهى إليه السؤدد»ء فلا سيد فوقه»» وقيل: هو المستغنى عن 
كلّ أحدء والمحتاج إليه كل أحدء وقيل: هو الذي لا جوف له؛ قال 
الشعبي رحمه الله: «هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب». 

قوله: «الذي لم يلد ولم يولد» أي: ليس له ولد ولا والدولا 
ا 

قوله: «کفواً ( أي مغلا نذا و 

٠‏ «اللَهْم إن أسألْكَ بان لَكَ الحَمْد لا إل إلا أنت» وَخدَك 
(۱) انظر: العلم الهيب في شرح الکلم الطيب» ص -۳٠۹‏ 11". 
(۲) أخرجه النسائي بلفظه» كتاب التطبيق» نوع آخر من الدعاء »٥۲/۳‏ وأحمده 2558/4 


وصححه الألبانى فى صحيح النسائى» 8 . 
(۳) انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .٠١١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لا شَرِيكَ لَكَء المَنَّانُ يَا بَدِيعَ السّمَواتِ والأزضٍء يا ذا الجَلالٍ 
والإِكْرَامء يا حي يا قَبُومُ إن أشأَلْكٌ الجَنَدَ واعود بك مِنَ الَا٠٠.‏ 

قوله: «المئّان» أي: كثير العطاء؛ من المئَّة بمعنى التعمة» والمنَّة 
مذمومة من الخلق؛ لأنهم لا يملكون شيئاء قال صاحب 
«الصحاح»: «مَنّ عليه هنا؛ أي: أنعم» والمتّان من أسماء الله تعالى». 

قوله: «يا بديع السموات والأرض» أي: مبدعها ومخترعها لا 
على مثال سبق. 

قوله: «يا ذا الجلال والإكرام» أي: صاحب العظمة» والسلطان 
والإنعام» والإحسان. 

وجاء في نهاية الحديث؛ قوله 5: «لقد دعا الله باسمه الأعظمء 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا شئل به أغطى». 

قال الطيبي رحمه الله: «فيه دلالة على أن لله تعالى اسما أعظم 
إذا دعي به أجاب». 

قال الشوكاني رحمه الله: «قد اختلف في تعيين الاسم الأعظم 
على نحو أربعين قولا». 

قال ابن حجر رحمه الله: «وأرجحها من حيث السند: الله لا إله 
إلا هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا 
(1) رواه آهل السئن: أبو داودء كتاب الوتر» باب الدعاءء برقم ١۹٤٠ء‏ والنسائي» كتاب 

التطبيق» نوع آخر من الدعاء» »٠۲/۳‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظمء 


برقم 74 والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله ع3 باب فى دعاء الحفظ› برقم 
٤‏ * وانظر: صحيح ابن ماجه» ۳۲۹/۲. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة فيه 


اخ 


وقال الجزري رحمه الله: «وعندي أن الاسم الأعظم: لا إله إلا 


ورجح ذلك ابن القيم وغيره» والله أعله”". 
-١‏ «اللَهُم إن شالك باق أَشْهَدُ نك أنْتَ الله لا إِلّه إلا أت 


الأحَدُ الصّمَدُء الَذِي لَّمْ يڏ وَلَمْ يُولَ ولم يكن لَه كُفُواً أحَد». 


۲- «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 
الله" *» تقدّم معنى السلام في شرح كلمات التشهدء والسنة أن 
ينوي بالسلام الخروج من الصلاة» والسلام على الحاضرين عن 
يمينه وشمالهء وعلى الملائكة؛ لأدلة منها قول النبي كُقْكٌ: «... ثم 
يسلم على أخيه: من على يمينه وشماله». 


.٠١۷ انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب الوترء باب الدعاء 257/1 برقم ۹۳٤٠ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات عن 
رسول الله 5 باب جامع الدعوات عن رسول الله 5 ٥۱٥/۰‏ برقم 4175 5؛ وابن ماجه؛ 
كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظمء ۱۲۹۷/۲ برقم 258010 وأحمد» 2355/0 برقم 
6, وانظر: صحيح ابن ماجه» 74/7 وصحيح الترمذي» /157. 

(۳) انظر: صحيح مسلم» برقم ۰٤۳۱‏ ورقم 208١‏ 087. 

)٤(‏ قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام؛ ۲ : «وحديث التسليمتين رواه 
خمسة عشر من الصحابة» كلهم بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل» ورواية عن ابن 
مسعود»» فقال المحقق: «بل ضعف ذلك» ثم ذكر تسعة وعشرين صحابياء وخرّج 
رواياتهم»» سبل السلام °۲ 

(5) مسلمء برقم 24١‏ وانظر: صلاة المؤمن للمؤلف؛ .٠٠۷/۱‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار بعد السلام من الصلاة 

-١‏ «أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 

قوله: «أستغفر الله» السنة أن يستغفر المصلي بعد سلامه ثلاث 
مرات - والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه - تحقيراً لعمله» وتعظيماً 
لجناب ربه جل وعلاء وكذلك ينبغى أن يكون حال العبد» فيلاحظ 
E OT‏ لذي فيرداة ته غا واستغفاراء 
كلما يزداد عملا وقد مدح الله تعالى أهل الاستغفار بعد القيام بقوله: 
(كَانُوا قليلا مّنَ اليل ما يَهْجَعُون * وَبالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُون)”" . 

قوله: «اللهم أنت السلام»: السلام من أسماء الله تعالى» أي: أنت 
السالم مما يلحق الخلق: من المعائب» والآفات» والحوادث» والتغيّر» 
ومن كل نَقْصٍِء وقيل: الْسلّم على الأنبياء عليهم السلام في الدنياء 
وعلى المؤمنين في الجنة. 

قوله: «ومنك السلام»: هذا بمعنى السلامة» أي أنت الذي تعطي 
السلامة من الآفات الدنيوية والأخروية» ومنك يطلب السلام» ويرجى» 
ویستوهب» ویستفاد . 

قر و باز كت امن البوكة وهي الكديزةة والنياء والزيتادة: 
والدوام: والمعنى: ES‏ وكفرات رانك واتسعت» 
وتزايد برك. 
(1) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة؛ وبيان صفته 


. ١ برقم:‎ 
.٠۸ /1١1/ : سورة الذاريات‎ )۲( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة مه 

قوله: «يا ذا الجلال والإكرام» الجلال: والعظمة؛ والإكرام: الإإحسان» 
وهو المستحق لأن يهاب؛ لسلطانه» وجلاله» ويُثني عليه بما يليق بعلو 
شأنه. والجلال مصدر الجليل» يقال: -00 بين الجلالة» والجلال: عظم 
القدرء فالمعنى: أن الله 0-7 موق ان" والإكرام: مصدر أكرم 
يكرم؛ فالمعنى: أن الله مستحق أن يُجَلّ ويُكرم فلا يُجحدء ولا يكفر به 
وهو الرب المستحق للعبادة» والإجلال والإكرام”". 

-١‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قديرء اللّهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجدٌ»” . 

هذا الذكر مستحب لما فيه من ألفاظ التوحيد» ونسبة صفات الكمال 
إلى الله والمئع والإعطاء وتمام القدرة» فأؤله كلمة التوحيد التي أرسل 
بها جميع الرسل عليهم السلام ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وكلما 
عظّم إيمان العبد بهذه الكلمة؛ ازداد نورها في قلبه واشتد» وأحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال 
تضاف م ا إلا أحرقم وس شان 
الصادق في توحيده؛ الذي لم يشرك بالله شيئاً فأي ذنب» أو شهوة؛ أو 
شبهة دنت من هذا النور أحرقها”. 

قوله: «له الملك» وله الحمد»: له الملك أي له سبحانه التصرف في 
)١(‏ انظر: حاشية سنن النسائي للسندي» ۳ ۹ والعلم الهيب» ص »۳٠١‏ وشرح حصن 

المسلم بتصحيح المؤلف» ص .٠١۹‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء برقم 2577١‏ ومسلم» كتاب المساجد» 

باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ٥۹۳‏ من حديث المغيرة بن شعبة طك. 
(۳) انظر: تهذيب مدارج السالكين» ۱/ ۲۹۷. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السموات والأرضء ونفوذ الآمر في جميع مخلوقاته» والحمد هو 
الوصف بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم» والألف واللام في 
و(الحمد» لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى. 

قوله: زوللا مانع لما أعطيت» أي: لا مانع لا أردت إعطاءه» قال 
تعالى: (مَا يَفْتّح الله لاس مِن رَحْمَةٍ فلآ ميك لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قلا 
مُزسل لَهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ ر الْعَزِيرُ اكيم" فلا أحد يقدر على منع ما 
أعطيت أحداً من عبادك» فإذا أراد الله أن يعطي أحداً شيئاًء واجتمع 
الجن والإنس على منعه» فإنهم يعجزون عن ذلك. 

قوله: «ولا معطي لما منعت» أي: ولا أحد يقدر على إعطاء ما 
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منعت. 

قوله: «ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدَّ بفتح الجيم في اللفظين: هو 
الحظ في الدنيا بالمال» أو الولدء أو العظمة» أو السلطان: أي: لا ينفع 
صاحب الغنى منك» ولا من عذابك غناه؛ وإنما ينفعه العمل الصالح 
بفضلك ورحمتك”“. 

“- «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدیر» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد 
إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الکافرون»”. 


.۲ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر زاد المعادء 2547/١‏ وفتح الباري» ۲/ 87" والعلم الهيب» ص 27١١‏ وشرح 
حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .١5٠‏ 

(*) مسلم» كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 094. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ههه 

قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله»: الحول بمعنى التحوّلء أي لا تحوّل 
من حال إلى حال إلا بالله جل وعلاء والقوة: أخص من القدرة» والباء في 
قوله «إلا بالله» للاستعانة» والمعنى: لا أستطيع ولا أقوى على التحوّل إلا 
بمعونة الله فكل إنسان لا يستطيع أن يتحوّل من حال إلى حال» سواء من 
معصية إلى طاعة؛ أو من طاعة إلى أفضل منها إلا بالله تعالى. 

قوله: «ولا نعبد إلا إياه» أي عبادتنا مقصورة على الله» غير متجاوزة عنه. 

قوله: وله النعمة» أي النعمة الظاهرة والباطنة. 

قوله: «وله الفضل»: أي في كل شيء (وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيهِ)0: 
وهو الإنعام والإكرام. 

وقوله: ««والثناء الحسن» أي الذكر الجميل؛ وهو تكرار الوصف 
بالكمال. 

والثناء الحسن: يشمل أنواع الحمد» والمدح, والشكرء ولا نحصي 
اه كما الى على :دة 

«مخلصين له الدين» أي: مخلصين له العبادة» لا نشرك فيها غيره 
كنرك امكو ول کر ولو كره الكافرون الإخلاص في العبادة له جل 
وعلا. 

قوله: «ولو كره الكافرون» أي وإن كره الكافرون» ومفعوله محذوف 
تقديره: ولو كرهوا كوننا مخلصين لله» وكوننا عابدين له”". 


.٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
انظر المنهل العذب» ۸/ 2177 2188ء العلم الهیب» ص ۳۱۸ - ۹١۳۱ء وشرح حصن‎ )۲( 
.١51١ المسلم بتصحيح المؤلف» ص‎ 
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-٤‏ ثم يذكر الله تعالى بنوع من الأنواع الآتية: 

النوع الأول: «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين» «الحمد لله ثلاثاً وثلاثين: 
«الله أكبر» ثلاثاً وثلاثين» «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك؛» 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» مرة واحدة. 

النوع الثاني: «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين» «الحمد لله» ثلاثاً وثلاثين» 
«الله أكبر» أربعا وثلاثين”2. 

النوع الثالث: «سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» ثلاثاً وثلاثين””. 

النوع الرابع: «سبحان الله» خمساً وعشرين» «الحمد لله» خمساً 
وعشرين:«الله أكبر» خمساً وعشرين» «لا إله إلا الله» خمساً وعشرين“. 

النوع الخامس: «سبحان الله» إحدى عشرةء «الحمد لله» إحدى 


(9) 


عشرة» (رالله أكبر» إحدى عشرة 
النوع السادس: «(سبحان اللم» عشر مرات» رالحمد لله) عشر مرات» 


)١(‏ مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان فضله؛ برقم 541. من 
حديث أبي هريرة ذلك. 

(۲) مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة؛ وبيان فضله؛ برقم 547:؛ من 
حديث كعب بن عجرة ظك. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم »۸٤۳‏ ورقم 2040 
ومسلمء كتاب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 56. 

ء٠١١١‎ 2١*59 النسائي في سننه» كتاب السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» برقم‎ )٤( 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» برقم ۳ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»»‎ 
من‎ 474 /١ وابن خزيمة في صحيحه» برقم 2757 وصححه الألباني في صحيح النسائي؛‎ 
حديث ابن عمر رعَرَالعهنا.‎ 

(5) مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ٠٤۳‏ - 
(015) من حديث أبي هريرة ظلد. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ل ؛. 5 
الله أكبر» عشر مرات”"© 

و«الأولى - كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- البداءة 
بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن الله يلل ثم التحميد؛ لأنه 
يتضمن إثبات الكمال له. إِذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال؛ ثم 
التكبيرء إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون هناك 
كبير آخرء ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده 34 , 

ه- يقرأ آية الكرسي: الله لا إِلّه إلا هو الْحَيْ الْمَيُومُ لا تأَخُذُهُ ئة 
ولا نَم لَه ما في السَمَوَاتٍ وَمَا في الْأرْضٍ مَنْ ذا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ 
إلا اذه يَعْلَمْ ما بين يديهم وما عَلفَهُم ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ 
عله إلا بها شاءَ وع ريه فةالكتهواف لار وارد 
حِمْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ العَظيم)”. 

قوله وك:٠اللَهُ‏ لا إِلَّه إلا هُوَ): إخبار بأنه سبحانه المنفرد بالإلهيّة 
لجميع الخلائق [ولفظ الجلالة عَلَّمْ خاص بالذات العليّة» فهو سبحانه 
الإله الحق» وما سواه من الآلهة فهو باطلء و«إله» بمعنى مألوه. 
والمألوه هو المعبود: حباًء وتعظيماء وخوفاًء ورجاءًا. 

(الْحَيْ الْقَيُوهُ: هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى» وهما 
جامعان لكمال الأوصاف والأفعال؛ فكمال الأوصاف في «الحَيُ»» وكمال 
الأفعال في «الْمَيُومُ؛ لأن معنى الحي: ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق 


)١(‏ البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» برقم ۹ء من حديث أبى هريرة طلك. 
(۲) فتح الباري؛ ۲/ ۳۲۸. 
(۳) سورة البقرة» الآية: .٠٠٠١‏ 
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بعدم» ولا يلحقها زوال» فالله الحيُ في نفسه؛ الذي لا يموت أبدا ومعنى 
والقائم على غيره بما كسب» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غنيٌ 
عنهاء ولا قوام لها بدون أمره؛ ومن تمام القَيُوميّة أن لا يعتريه سنة ولا نوم. 

قوله ونَ:(لآ تأخذَُ سِئَة وَل نَوْمْ4 أي: لا يعتريه نقضء ولا غفلة: 
ولا ذهول عن خلقه» بل هو قائم على كل نفس بما کسبت» شهيد على 
كل شیء» لا يغيب عنه شىء؛ ولا يخفى عليه خافية» وقوله: لا 
تأَخذَة): لا تغلبه َة وهي الوشسن والنعاس؛ ولهذا قال: و نوم 
لأنه أقوى من السّنة. 

[ولم يقل: «لا ينام» حتى يشمل الأخذ بالغلبة» والأخذ بالاختيارء 
ولو قلت لا ينام» فقد يكون معناه: لا ينام اختياراء لکن الله كك لا ينام لا 
بالغلبة» ولا بالاختيار]. 

قوله :لَه ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزضٍ): إخبار بأن الجميع 
عبيده» وفى ملكه. وتحت قهره وسلطانه. 

قوله :من ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنه: هذا من عظمة الله 
وجلاله» وكبريائه لِك وأنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا 
بإذنه «إلا يإذنه» إلا أن يأذن له في الشفاعة» حتى أعظم الناس جاهاً 
عند الله محمد 5 لا يشفع إلا بإذن الله] كما في حديث الشفاعة 
الطويل؛ عن النبي ي وفيه: «فأستأذن على ربي فيُوذن ليء ويُلهمني 
محامد أحمده بها لا تحضرنى الآن» فأحمده بتلك المحامدء وأخدٌ له 
سادا فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يُسمع لك»› وسل عط 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ؛. € 
واشفع شفع ا 

قو له ل (يَعْلَمْ ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُْ): دليل على إحاطة علمه 
سبحانه بجميع الكائنات: ماضيهاء وحاضرهاء ومستقبلها. 
أحد على شيء من علم الله إلا بما أعلمه الله جل وعلا وأطلعه عليه 
ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته» وصفاته» 
إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله تعالى: (وَلا يُحِيطُونَ به عِلا)'". 

قوله كبْكَ:(وَسِعَ كُرْسِيْهُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ): والصحيح أن الكرسي 
موضع القدمين» وأنه غير العرش» والعرش أكبر منه» قال ابن عباس 
َصْرَالةْعَتهَُا: «الكرسي موضع القدمين والعرش: لا يقدر أحد قدره»”“) 
[وسع: بمعنى شمل وأحاط› والكرسي موضع قدمي الرب سبحانه» 
وهو بين يدي العرش كالمقدمة له]. 

قوله ككَ:(وَلاً يَؤُودُهُ حِفْظْهُمَا): أي: لا بثقله» ولا يكترثه حفظ 
السموات والأرض ومن فيهماء ومن بينهما؛ بل ذلك سهل عليه يسير 
لديه» وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء» فلا يعزب عنه شىء» ولا يغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة 
جورديب افر ا م مساجة ققير ةوهو الع 
الحميد؛ الفخال لما يريد» الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» 0 
القاهر لكل شيء؛ والحسيب لكل شيء. 
)١(‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد باب كلام الرب 5ك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ 


برقم 270٠١‏ وأطرافه في الطرف الأول برقم .٤٤‏ 
(۲) سورة طه» الآية: .١١١‏ 


()الحاكم» ؟/ ۲۸۲» وصححه على شرط الشيخين موقوفاً 44١‏ - 444. 
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قوله دَ:(وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم): العليُ أي: ذو العلو المطلق؛ 
والعلو: صفة من صفات الله تعالى» ومعنى العلو المطلق: علو الذات» 
وهو آنه تعالى مستو على عرشه» استواء يليق بجلاله» وله القدرء وله 
علو القهر. والعظيم: أي: ذو العظمة» والعظيم من كل شيءء» الذي 
يكون بالغ الآهمية» وبالغ الصفات» لا إله غيره» ولا رب سواه'". 


1- يقرأ سورة الإخلاص: بشم الله الرّحْمَنٍ الوَحِيم (قُلُ هُوَ الله أَحَدَ 
* اله الصَّمَدُ * لَمْ يِذ ولم يُولَدْ * وَلَمْ يكن لَه كُمُوا أحَذٌ): 

قوله ّك: (قُلْ هُوَ اله أحد) أي: هو الواحد الأحد الذي لا نظير له 
ولا وزير ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يُطلق هذا اللفظ على أحد 
في الإثبات إلا على الله كل؛ لآنه الكامل في جميع صفاته» وأسمائه» 
وأفعاله. 

قوله كك: (اللّهُ الصَّمَد) يعني: الذي يصمد إليه الخلائق في طلب 
حوائجهم» ومسائلهم»› وهو السيد الذي قد كَمُل في سؤدده. والشريفت 
الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كَمُل في عظمته. والحليم 
الذي قد كَمُل في حلمه؛ والعليم الذي قد كَمُل في علمه؛ والحكيم 
الذي قد كَمْل في حكمته» وهو الذي قد كَمُل في أنواع الشرف 
والسؤدد» وهو الله سبحانه» وهذه صفة لا تنبغى إلا له» وليس له كفء» 
رقن تمكله جمة سوحن زد ار الع القي ايه 7 

قوله ككَ: لم يَلِدُ وَلَمْ بُولد) أي: ليس له ولد ولا والدء ولا صاحبة. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء 0/ ۲٤٤ - ٤۲۹‏ وفتح القدیر» ۱/ ۲۷۱ - 21074 وشرح 
العقيدة الواسطية للهراس» ص 57 ١؛‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» ص 7717. 
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قوله ل: (وَلَمْ يكن لَه كُمُواً أحَد) يعني: ليس له نظير يساميه؛ أو 
قريب يدانيه: تعالى» وتقدّسء وتنرّه» قال الله تعالى: (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ 
ا ل ع 

وقال تعالى: (وَقَالُوا انَخَدَ الوَحْمَنُ وَلَّداً "لذ جنم شيا د * كاذ 
السَمَوَاتُ يَتَفَطَّوْنَ مله و َي الأزش وج الال هنا" أن زا 
لِلوّخْمَن وَلَّدأ * وَمَا ينغي لِلرَخمن أن خد ولد“ إن كل من في 
ا ا 
وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَزداً". 

قال النبي ويد «قال الله ككَ: كذّبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك 
وشتمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه إټاي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إِيَاي فقوله: 
اكد الهولدا وان لقعي ا 
ا 

E E 0‏ الرحيم: فل أعُوة برت 
اقلق * من َر مَا خَلَى * ومن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبِ * وَمِن سَر النَقَاَاتِ 
في الْعْقّد * ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حسد@. 


.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مریم» الآيات: ۸۸- 40. 

(؟) البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الإخلاصء برقم »٤4۷٤‏ وطرفه 
برقم 7 

.ه٠١‎ - 2617/١5 تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير»‎ )٤( 

(5) سورة الفلق» الآيات: .0-١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله كْكَ: «قل» ا الا تقول .. 

قوله کك: (قل أو بثرٌ ت القلّق): الاستعاذة هي: الالتجاء 
والاعتصام» والاستجارة بالله سبحانه» آي: ألجأ وأعتصم» امسر 
والفلق الصبح» وذلك: إمن شر مما حَلق) أي من شر جميع 
المخلوقات» والشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: 

إِمَا ذنوب وقعت منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك الشر: بفعله» 
وقصده» وسعيه» فيكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم 
الشرين» وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

وإِمّا شر واقع به من غيره» وذلك الغير إما مكلّف كالإنسان والجني؛ 

أو غير مكلّف كالهوام» وذوات السموم» وغيرها: فقتضمنت هذه 
الاستعاذة في هذه السورة الاستعاذة من الشرور كُلّها بأوجز لفظ 
وأجمعه»ء وأدلّه على المرادء وأعمّه استعاذة بحيث لم يبق شر من 
الكترون إلا وغل تمع القن المجتعاد تة 

والقسم الأول هو أعظم الشرين» وأدومهماء وهل زالت عن أحد 
قط نعمة إلا بشؤم معصيته؛ فإن الله إذا أنعم على عبده بنعمة حفظها 
عليه» ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرهاء في نفسه: قال 
لله كِن: (إِنَّ اله لا بعر ما بقَْم حَتّى يبروا ما بأنفُهة)» فما حُفِظَثْ 
نعمة الله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شکره 
قال الله #: (ِوَإِذْ تاذ ربكم لَعِن شَكَرْئُعِ لأَزِيدَنَكُم وَلَْن كرتم إن 
عَذَابِي لَشّدِيد4"”» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه؛ فإنها - أ 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم؛ الآية: ۷. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CED‏ 
المعصية - نار التعم التي تعمل فيه كما تعمل النار في الحطب 
اا 

قوله كإك: (وَمِن شَّرٌّ عاق إذا وقب) الغاسق: هو الليل إذا أقبل 
بظلامه» فإن الشر فيه أكثر» والتحرز من الشرور فيه أصعبء وقد أخبر 
النبي ب أن الشمس إذا غربت» انتشرت الشياطين؛ ولهذا قال يل رلا 
ترسلوا فواشيكم'' وصبيانكم إذا غابت الشمس» حتى تذهب فحمة 
العشاءع»”" 

قوله كك: ومن شر النَقَامَاتِ في الْعْقّد) النفاثات: هي الأرواح 
والأنفس الشريرة» وهنّ السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل 
عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحرء والنفث: النفخ مع ريق» والعقد: 
جمع عقدة» وهي من خيوط كما تقدم. 

قوله ككَ: (وَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذا حَسَدَ) الحسد: تمني زوال النعمة 
التي أنعم الله بها على المحسود» وهي: كراهة نعمة الله على الغير» 
ويدخل في معنى الحاسد: العائن؛ لأن العين لا تصدر إلا من حاسدٍ 
فيو الع جت الوا کی حي الفيظة وهر ن أن 
يرزقه الله مثل فلان من الخير» مع محبته أن تبقى النعمة ولا تزول» وهذا 
لا بأس به. 


.515 انظر: بدائع الفوائد»۲/‎ )١( 

هم شرح النووي على مسلم: الفواشي: كل شيء منتشر من المال: كالابل» والغنم» وسائر 
البهائم» فإنها جمع فاشية: أي تنتشر في الأرض» وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادها. 

(۳) مسلم في صحيحه»ء كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء السقاء» وإغلاق 
الأبواب» وذكر اسم الله عليها » برقم ۲۰۱۳ من حديث جابر ظله. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ومعنى إإذا حَسَدَ) أي: إذا أظهر ما في نفسه من الحسد» وحمله 
على إيقاع الشر بالمحسود“ 

۷ يقرأ سورة الناس: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم: (قُلْ غود بِرَبٌّ 
الاس * مَلِكِ الئاس * إِلَّه الاس * من شر الْوَسْوَاسٍ الْحَنّاسِ * الَّذِي 
وشوش في ضدُور الئاس * مِنَ الْجِنَّةِ و الئّاس». 

قوله وكَ: (قُلَ أَعُودْ برب الاس * مَك الئاس * إِلَّهِ النّاس) هذه 
ثلاث صفات من صفات الرب ككَ: الربوبية» والملكء والإلهيّة» فهو 
سبحانه رب كل شيء. فربوبيته تعالى: متضمنة لخلق الخلق» وتدبيرهم» 
وتربيتهم» وإصلاحهم» وما يحتاجون إليه» ورفع الشر عنهم» وحفظهم مما 
يفسدهم» وهو مليك كل شيء: فهو مليكهم المتصرف فيهم» وهم عبيده 
ومماليكه» المديّر لهم كما يشاءء الذي له السلطان التام عليهم» فهو مليكهم 
وملجؤهم» فلا صلاح لهم» ولا قيام إلا به وبتدبيره. 
سواه. فجميع الآشياء مخلوقة له» مملوكة» عبيد له» فأمر المستعيذ أن 
ولاه الصفات. 
خنس؛ فإنه ما من أحد من بني ادم إلا وله قرين يُرَيْن له الفواحش» 


,01 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» /١5‏ 2578-5177 وان تتجير المعر ددن تتسيرا 
مفصلاً في بدائع الفوائد لابن القيم» ؟/ ۱۹۸ -575. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
والمعصوم من عصمه الله» قال النبي وكْدٌ: رما منكم من أحد إلا وقد 
وکل الله به قرينه من الجن» قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيايء إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»» وفي لفظ: «وقد وكل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»”" . 

قو له ك: (الْوَسْوَاس) أي:الموسوس»والوسوسة هي حديث النفس. 

قوله كك: (الْخَئّاس) أي: كثير الخنس» والخنس: التواري 
والاختفاء» ووصف الشيطان بالختّاس؛ لآنه كثير الاختفاء» ومنه قوله 
تعالى: (فلاً اق بِالْخُنّس)”'» يعني النجوم تبدو بالليل» وتخنس 
بالنهار فتختفي ور 

قوله كّك: (مِنَ الْجِنّةِ و النّاس) تفسير للذي يوسوس في صدور 
الناس من شياطين الإنس والجنء أي: نعوذ بالله من شياطين الجن 
والإنس» والجنّة: جمع جني. وكل شر في العالم فالشيطان سبب فيه 
ولكن يمكن حصر شره في ستة آجناس» فلا يزال بابن آدم حتى ينال 
موادا وكيا أو اكد 

القر الأول :كين الكفر وارك ومعاداة ]لله تفال ورسوله كل فإن 
يئس منه ذلك» نقله إلى: 

المرتبة الثانية من الشرء وهي البدعة» وهي أحبّ إليه من الفسوق 
والمعاصي» فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبدٌ ممن سبقت له من 
الله a‏ ومعاداة أهل البدع والضلال» نقله إلى: 

المرتبة الثالثة من الشرء وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فإن 


(۱) مسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب تحريش الشيطان برقم: .۲۸٠٤‏ 
(۲ ) سورة التكويرء الآية: .٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


عجز الشيطان عن هذه المرتبة» نقله إلى: 

المرتبة الرابعة» وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت 
صاحبهاء فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة» نقله إلى: 

المرتبة الخامسة» وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا 
عقاب» فإن أعجزه الختا من هذه الم فة ركان ساط لوقه حا 
به» نقله إلى: 

المرتبة السادسة» وهى أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل 
منه؛ ليزيح عنه الفضيلة» ويفوّته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخير 
المفضولء وقلّ من يتنبه لهذا من الناس» فإن أعجزه العبد عن هذه 
المراتب الست» وأعيا عليه سلّط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع 
الآذى”"» والتحذير منه» وقصد إخماله وإطفائه ليمنع الناس من الانتفاع 


۲ 
e 


السبب الثامن والأربعون:التنويع في الاستفتاح»والقراءةءوالأذكار في الصلاة: 
الصلي إذا حافظ على السنة في قراءة الاستفتاحات في الصلاة 
بأنواعها: فيقرأ هذا النوع تارة» والنوع الآخر تارة أخرىء والثالث 
تارة ثالثة» وقد سبق أن ذكرت منها في فهم وتدبر معاني الاستفتاح 
ثمانية أنواع» فإذا حافظ المسلم على هذه الأنواع منوّعاً لها في 
صلواته حصل على الخشوع» وعلى ثواب العمل بالسنة» وعلى 
)١(‏ وهذه : هي المرتبة السابعة. 


(۲) انظر تفسير القرآن العظيم 4 - »٥۳۲‏ وبدائع الفوائد لابن القيم» ۲٣۲ -۲۲٤۷/۲‏ 
وتفسير المعوذتين تفسيزاً مضلا فق هذا المرجع ۲/ ۱۹۸ -775. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
حفظ هذه اللا سا تیار" . 

وكذلك ينوّع في قراءته للقرآن في الصلاة» فيلتزم السنة فيما يقرا 
فى الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء كما جاءت به 
السنة» وكذلك فراءة سورة السجدة والإنسان فى فجر الجمعة» 
وقراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة 
تارة» والجمعة والمنافقون تارة أخرىء والجمعة والغاشية تارة ثالثة. 
كنا كفت اليقة و للك عن ا 
حمله))» فتارة يقول: «رینا لك الحمل»» وتارة يقول: «رينا ولك 
الحمد»» وتارة يقول: «اللهم رینا لك الحمل»» وتارة يقول: «اللهم 
ربنا ولك الحمد)”". 

وكذلك تنويع الأذكار أدبار الصلوات كما جاءت بذلك سنة 
النبي كل فقد ذكرت في فهم وتدبر الأذكار بعد السلام من الصلاة 
أنواع التسبيح» وأنها قد جاءت على ستة أنواع» فيقول المسلم كل 
نوع في دبر صلاةٍ من صلواته"". 

وكذلك ينوع في قراءة التشهد» فإنه جاء في السنة على أنواع©. 
)١(‏ انظر: تخريج هذه الاستفتاحات في المبحث الحادي والعشرين: السبب الحادي 

والخمسين. 
)۳( انظر: تخريح هذه القراءة في السبب الحادي والخمسين. 
(*) انظر: تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 


)٤(‏ انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 
(5) انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وأيضاً الصلاة على النبي ب جاءت على أنواع”. 
فإذا فعل المسلم ذلك حصل له الخشوع في صلاته بتوفيق الله تعالى. 
السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة: 

الدعاء اجا لل عا فة ايد القيد. ف التدعاف واد لله 
فيه» والإلحاح» والطلب NLS CIE‏ 
لربّه» وخشوعاًء وتذللا ورغبة فيما عنده» ورهبة من عذابه» والدعاء 
في الحقيقة عبادة عظيمة لله تعالى؛ ولهذا قال النبي 5: «الدعاء هو 
العبادة» قال ربكم: «ادعوني أستجب لكم'”"» وثبت عن النبي 45 
أنه قال: «من لم فال الله يغضب عليه . 

وقد شرع الله تعالى الدعاء في الصلاة في مواضع ومواطن آثناء 
أداء المسلم للصلاة» ومن أعظم هذه المواضع: 

الدعاء في السجود» فينبغي أن يجتهد المسلم في الدعاء في 
السجود؛ لقول النبي 5: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء»”» وقوله كَيدّ: « ... وأما الركوع فعظموا فيه الربَ 


(۱) انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 

(۲) أبو داود» كتاب الوتر» باب الدعاء» برقم 2١58١‏ والترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
تفسير سورة البقرة» برقم 1159» وابن ماجه»ء كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم 
4 وصححه الألباني في صحيح الجامع» ۳/ 2.٠6١‏ وفي صحيح ابن ماجه» ۲/ 4؟8. 
والآية رقم ٠١‏ من سورة غافر. 

(۳) الترمذي» كتاب الدعوات › باب من لم يسأل الله يغضب عليه؛ برقم 21 وابن ماجه» 
كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم ۳۸۲۷» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 
*/ ۳ وفي صحيح ابن ماجه» ۲/ .١04‏ 

.٤۸١ مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )٤( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
[كك]ء وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن" أن يستجاب 
لكم"" ّ 
ال ا أدعية كثيرة للدعاء الستحوة) 

وأذكار الركوع» والدعاء بها“ 

وأذكار الرفع من الركوع»› وبعل الاعتدال ف 

وأذكار الجلسة بين السجدتين” 2 

والدعاء قبل السلام بعد التشهد الأخير". 

فينبغي للمسلم أن يجتهد في ذلك» ويقتدي بالنبي 4 في ذلك 
ويدعو الله وهو موقن بالإجابة» ويجمع بين الخوف من الله تعالى 
ورجائه» مع المحبة لله تعالى. 

قال العلامة این القيم رحمه الله: «القلب في سيره لق الله بمنزلة 
الطائر: فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَلمَ الرأس 
والجناحان فالطائڙ يطير جيداًء ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى 
(۱) قمنٌ: حقيقٌ وجدیز أن يستجاب لكم. 
(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» برقم 419. 
(*) انظر: أدعية كثيرة صحيحة في السجود في المبحث الحادي والخمسين: الدعاء في 

السجود. 
)٤(‏ انظر: السبب الحادي والخمسين: أدعية الركوع. 
)٥(‏ انظر: السبب الحادي والخمسين: أدعية الرفع من الركوع. 
(5) انظر: السبب الحادي والخمسين: أدعية الجلسة بين السجدتين. 
(۷)انظر: السبب الحادي والخمسين. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


فُقِدَ الجناحان: فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف 
استحبوا أن يقرّي في الصحة جناح الخوفء وعند الخروج من الدنيا 
يقوّي جناح الرجاء على جناح الخوف». 

وقال بعض السلف: «أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» 
وغلبة الحب» فالمحبة هي المركب» والرجاء حادٍء والخوف سائق» 
والله الموصل بمنه 00 

قال الله كك: اوليك الَّذِينَ يذغوة يعون إلى رمم الْوسِيلة هة 
َقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَمَه وَيَخَاقُونَ عَدَابة)”. 

فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه: بالعبوديّة» والمحبة؛ فقد 
دكن قامات الايمان الغلاقة الى علبينا يناؤةالحب»«والشوف: 
e,‏ 1 

ومع ذلك ينبغي أن يكون المسلم قبل دعائه متطهّراً من الذنوب 
بالتوبة» ويكون زاهداً ورعاً: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية حقيقة الزهد والورع فقال: «الزهد: ترك ما لا 
ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة»". 
السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله: 

لا شك: أن إحسان الطهارة : من الوضوءء والغسل على الوجه 


)١(‏ مدارج السالكين؛ لابن القيم؛ ۱ ۰ وانظر: /١‏ من المرجع نفسه. 
(۲) سورة الإسراءء الآية: لاه. 


)۳( مدارج السالكين» لابن القيم < .o/Y‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» .٠١/۲‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0ه 
الأكمل يعين على الخشوع في الصلاة» وقد حذر النبئ بل من 
النقص فى ذلكء وتزك استيعاب غسل الأعضاء فى الوضوء فعن 
أبي هريرة بء قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم ية قال: «ويل 
للأعقاب من النار» ولفظ مسلم أن النبي 5 رأى رجلاً لم يغسل 
عقبه» فقال: «ويل للأعقاب من النار» وفي لفظ لمسلم: اكوا 
الوضوء فإني سمعت أبا القاسم 4 يقول: «ويل للعراقيب من 
الناں ^“ 

ر)) 

وعن رجل من أصحاب النبي 5: أن النبي #4 صلى الصبح: 
فقراً الروم فالس عليه» فلما صلّى قال: «ما بال أقوام يصلّون معنا 
لاون الور فإنما يلبش علينا القرآن أولئك*› وفي لفظ 
لأحمد مم خديت أبى رق الكلاعى: «إنما يلبش علينا الشيطان 
القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوءء فإذا أتيتم الصلاة 
فأحسنوا الوضوع». وفي لفظ: «صلى الصبح فقراً فيها الروم» فأوهم 
°“( وفي لفظ له: «... أنه صلى مع النبي 5 الصبح» فقرأ بالروم 
فتردّد فى آية» فلما انصرف قال: «إنه يلبش علينا القرآن: أن أقواماً 
منكم معنا لا يُحسئون الؤضوءَ فمن شهد الصلاة معنا فليحسن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء باب غسل الأعقاب» برقم 21564 مسلم» كتاب 

الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكاملهماء برقم ١4؟»:‏ وقد جاء عند مسلم أيضاً 

بنحوه عن عائشة رسْرَالةعْهَاء برقم 254٠‏ وعن عبد الله بن عمر رَسْرَالدَعَهمَاه برقم 2155١‏ وفيه 

قصة في السفر. 
(۲) النسائي» كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالروم» برقم 4417» وحسنه الألباني في 

."١6 /١ صحيح النسائي»‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الوضوء»"» وأورده ابن كثير في تفسيره في آخر سورة الروم؛ ثم 
قال: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسنء وفيه سر عجيبء ونبأ غريب» 
وهو أنه ئ تأثر بنقصان وضوء من ائتمٌ به» فدلٌ ذلك على أن صلاة 
المأموم متعلقة بصلاة الإمام»“ 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في موضع آخر: «فدل هذا على 
أن إكمال الطهارة يُسَهلُ القيام في العبادةء ويُعين على إتمامهاء 
وإكمالهاء والقيام بمشروعاتها». 

وقال السندي رحمه الله تعالى عن الحديث المذكور: «وفيه تأثير 
الصحبة» وأن الأكملين في أكمل الأحوال يظهر فيهم أدنى أثرء والله 
تعالى E‏ 

ومما تقدم يتضح: أن النقص في الطهارة يؤثر على المُصلٍء 
ويتعدّى تأثيره إلى الإمام إذا كان ذلك المُقصّر في الوضوء يصلي في 
جاع وال الستعان0: 

السبب الحادي والخمسون:المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه: 

أعظم الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة: أن يصلي المسلم 

الصلاة الكاملة من كل وجدء وذلك: بإكمال شروطها قبل الدخول 


(۱) أحمد 30/8/٠6‏ برقم 215807 وبرقم ۲۳ ورقم ۰۱٥۸۷٤‏ و ۳۸/ ٩۱۹۹ء‏ برقم 
۲ وبرقم 277176 وحسنه محققو المسند» 5؟/ 235١١‏ وفي ۳۸/ .7١520154‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ونقله عنه محققو المسندء 0؟/ .51١١‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم» ۷/ 184 عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

.١61/ /۲ حاشية السندي على سنن النسائي»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الخشوع في الصلاة» لمحمد لطفي الصباغ» ص57. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
فيهاء والقيام بإكمال أركانهاء وواجباتهاء وخشوعهاء وسننهاء 
والابتعاد عن مبطلاتهاء ومكروهاتها. 

وصفة الصلاة الكاملة من كل وجه: أن يصلي المسلم كما كان النبي 
يك بصلي؛ لحديث مالك بن الحويرث 4 أن النبي يك قال: «... صلوا 
كما رأيتموني أصلي »' 5 فينبغي للمسلم أن يصلي الصلاة بخشوع النحو 
ل 


1 


SS GS O 
آمثوأ إذا مم إلى الصلاة ق فاعْسِلُوا وجوم | وديم إلى‎ eT 
الْمَرَافِقٍِ وَامُسَحُواً , بؤُوسكم الگ إلى الكعيين وإن فم جا اطهزوا‎ 
وإن كُنكُم مُوضى أ على سر أَوْجَاء أَحَدْ نكم منَ الْعَائِطٍ أ لأَمنْكُم‎ 
النساء فَلَمْ تَجدُوأ مَاءً موا ضعيداً يا اموا بوْجُوهگم وَأَنْدِيكُم مُنْهُ‎ 
َعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ)”"؛ وليت عن الله ب عر لاسن غ الى كك أيه‎ 
قال: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»» فيجب على‎ 
المسلم العناية بالطهارة» قبل دخول الصلاة“.‎ 

١‏ -يتوجه إلى القبلة» وهي الكعبةء لقول الله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلَْتَ 
وَجْهِكَ في السَّمَاءِ ء ونك هة تَرْضَاهَا قَوَل وَجْهَكَ شَطَرَ الْمسْجِدٍ 
الْحَرَامِ وَحَيِتُ مَا كنم َوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه”*؛ ولحديث أبي هريرة 
(1) البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة؛ برقم 5*1. 

(۲) سورة المائدة» الآية: 5. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم .١75‏ 
)٤(‏ انظر: طهور المسلم للمؤلف ص۳٦‏ . 

(0) سورة البقرة» الآية: .٠٤٤‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ذه في قصة المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
ا ستقبل القبلة...» 39 

 *‏ يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ لحديث سبرة بن 
معبدٍ الجهني قال:قال رسول الله #: «ليستتز أحدذكم في الصلاة ولو 
بسهم» EA‏ اش ذر 5 قال :قال رسول الله :رإذا قام أحذّكم 
يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرّحل»ءفإذا لم يكن بين 
يديه مشل مؤخرة ة الرحل فإنه يقطع صلاته:الحمار»والمرآة»والكلب 
00 0 الدَنوُ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري 4# عن النبي #6 أنه قال :«إذا صلى أحدُكم فليصلٌ إلى سترة 
وليدن ا “. ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة» أو قدر مكان 
السجود. ولا يزيد على قدر ثلاثة آذرع»وكذلك بين الصفوف؛لحديث 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم ۷۹۳»ومسلم بلفظهءبرقم 741»وتقدم تخريجه في التحذير من ترك 
الخشوع في الصلاة. 

(۲) أخرجه الحاكم 2551/١١‏ بنحوه والطبراني في الكبيرء ١١4/7‏ بلفظه برقم 25079 
وأحمد» ٤٠٤/۳‏ بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم»»وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» ٥۸/۲‏ وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح»» وسمعت سماحة العلامة ابن 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام»الحديث رقم 44 ؟: «دل هذا الحديث 
على تأكد السترة ولو بسهم». 

(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» برقم .0٠١‏ 

2598 أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه» برقم‎ )٤( 
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» ١/ه"١: («حسن صحیح»» وسمعت العلامة ابن‎ 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث 744 من بلوغ المرام: «إسناده جيد» وهو‎ 
يدل على تأكد السترة والدَنو منها».‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 


الجدار ممر الشاة» ”. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه رذه» ودافعه؛ فإن 
لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري 4 قال: سمعت رسول 
الله يل يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفغه؛ فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» . وفي 
رواية لمسلم: «فإن معه القرين» '". ولا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ 
لحديث أبي جُهيم 4ه قال: قال رسول الله #: «لو يعلم الما بين يدي 
المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه» قال 
أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: أرعين ورفا او تعيراء أو يز 
وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي اله عنهما 
وفيه: أنه أقبل راكباً على حمار أتانِء وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام؛ ورسول 
الله #5 قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار» فسار ابن 
عباس على حماره بين يدي بعض الصف الأول» ثم نزل عنه فصف مع 
الناس وراء رسول الله يِه ولم ينكر ذلك عليه أحد””. وسمعت شيخنا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 
برقم 24457 ومسلمءكتاب الصلاة»باب دنو المصلي من السترة» برقم 2504 وانظر: سبل 
السلام للصنعاني» .١45/‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابٌ:يردُ المصلي من مر بين يديه» برقم 504, 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» برقم .٠٠٠٥‏ 

(*) مسلم في الكتاب والباب السابقين» برقم 5 وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء 
شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم 2054 يقول: «وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر 
أخدا يبنه وبين سدرته أن يرده: وظاهر النضوص الأخرى أن يرذه مطلقاً سواء كان له:.سترة 
أم لاء إلا إذا كان بعيداًء ويرد المار بالأسهل فالأسهل كما يرذ الصائل». 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» برقم 2.5٠١‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» برقم 501. 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب: سترة الإمام سترة من خلفه» برقم »٤۹۳‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن المأمومين 
سترتهم سترة إمامهم» فلا يضرهم من مر من أمامهم إذا كان لإمامهم 


-٤‏ يكر تكبيرة الإحرام؛ قائماء قاصداً بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: 
من فريضة أو نافلة؛ تة تقرباً اله تعالی» قائلا: الله أكبر» ناظراً ببصره إلى محل 
سجوده» افع بد مضمومتي الأصابع» ممدودة الم حذو منكبيه) أو إلى 
حيال أذنيه؛ لقول النبي #5 في حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» ”> ولقول الله تعالى: #وَقُومُوا لله قانتين) ؛ولقول النبي كله 
لعمران بن حصين #:«صلٌ قائماًء فإن لم تستطغ فقاعداً فإن لم تستطع 
الأعمال بالنيات» “ولا ينطق بلسانه بالنية؛لآن النبي #5 لم ينطق بهاءولا 
أصحابه د" ؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهنا أن رسول الله 4 كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه 
من الركوع» ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: «وإذا قام 


= وألفاظه من هذا ومن رقم ۱۸۵۷› ۲ ومسلم» كتاب الصلاةء» باب سترة المصليء» 
برقم € 0. 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ٣‏ في جامع سارة 
بالریاض» بتاريخ ١٠419/5/1١ه.‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۷۹۳» ومسلم» برقم ۰۳۹۷ وتقدم تخريجه. 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۳۸. 

.1١111 البخاري»كتاب تقصير الصلاة»بابٌ:إذا لم يطق قاعداً صلى على جنبءبرقم‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۱» ومسلم» برقم 14°۹۷ وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن بازء ۸۱۱. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة اه 


من الركعتين رفع يديه”'» وفي حديث مالك بن الحويرث #ه أن رسول 
الله #5 کان إذا كبر رفع يديه حتى بُحاذيٌ بهما أذنيه»وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذيّ بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده»» 
فعل مثل ذلك» وفي لفظ لمسلم: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيم» ”". 

والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه 5ة رفع يديه ثم كبر» فعن ابن 
عمر رضرادعنهنا قال: د ا N‏ 
تكونا حذو م: منكبيه» ثم كبر» ”؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي ذه ضيه تُحدّث 
به في عشرة من أصحاب رسول الله 4 وفيه: ركان رسول الله 45 إذا قام 
إلى الصلاة يرفع يديه حتى بُحاذي بهما منكبيه ثم بک ° 

الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه كبر ثم رفع يديه؛ فعن أبي قلابة أنه «رأى مالك بن 
الحويرث إذا صلی كبر ثم رفع يديه... وحدَّث أن رسول الله يل كان بفعل هكذا'”. 

الوجه الثالث:جاء ما يدل على أنه #4 رفع يديه مع التكبير»وانتهى 
منه مع انتهائه»فعن عبد الله بن عمر رضراشعنهما قال:«رآیت رسول الله كه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
برقم 5 *الاء ورقم ۷۳۹» ومسلمء كتاب الصلاة» برقم ۳۹۰. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع» وإذا رفع» برقم /الالاء 
ومسلم واللفظ له» في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع؛ وفي الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, برقم .,"4١‏ 

(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم ."9٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد برقم ۸۲۸ واللفظ لأبي 
داود» برقم للا 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» برقم ۷۳۷» ومسلم واللفظ 
له كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم ۳۹۱. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


افتتح التكبير في الصلاة»فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حَذو 
منكبيه»''". فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب السنة0 . 

وأما النظر إلى موضع السجودء ومطأطأة الرأس» ورمي البصر نحو 
الأرض؛ فلما رواه البيهقي والحاكم» وشهد له حديث عشرة من 
أصحاب النبى عل . 


وعن أبي هريرة ذه أن النبي 5 قال: «ليتتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» أو لتُخْطْمَنَّ أبصازهم» ©. 

- يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع» اليمنى على ظهر 
كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ لحديث وائل بن حجر قال: «صليت مع 
النبي # فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره»» وفي لفظ: «ثم 
وضع يده اليمنى على ظهر كمّه اليسرى والؤسغ والساعد» ”> وهذا يَعمُ 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم ۷۳۸» ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام»برقم .٠۹۰‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجرء ۲۱۸/۲» وسبل السلام للصنعاني ۲٠۷/٠١‏ والشرح الممتع 
لابن عثيمين .9/7 8. 

(۳) انظر:السنن الكبرى للبيهقي» ›٠١۸/۲۸٠٠/۲‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 0 ؛ وأحمد» 
5 » وصحح الألباني ما جاء في هذه الصفة في صفة صلاة النبي 4 » ص .8١‏ 

.4759 مسلمء كتاب الصلاة؛ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة» في صحيحه؛ 2047/١‏ برقم 24174 والحديث جاء من طرق أخرى 
بمعناه» وله شواهد. انظر: صحيح ابن خزيمة» 2557/١‏ وصفة الصلاة للألباني» ص4“ء 
وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على الحديث رقم ۲۹۳ من 
بلوغ المرام يقول: «وهكذا رواه أحمد عن قبيصة عن أبيه أن النبي # كان يضع يديه على 
صدره» وإسناده حسن». 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» برقم 771ء والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم 889» وصححه الألباني في 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 1 4 
القيام بعد الرفع من الركوع؛ لحديث وائل 4 في لفظ آخرء قال: رأيت 
رسول الله ب «إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله»» وهذا 
الحديث فيه صفة القبضء والأحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى 
على اليسرى على الصدرء قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «إذن 
هاتان صفتان: الأولى قبض» والثانية وضع»» وعن سهل بن سعد له 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرَّجْل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي لي 
وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 
يقول:«وهذا يحتمل أن يكون نوعاً ثانباًوبحتمل أن يكون المراد مكل 
حديث وائل» . 

” - يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح وهو أنواع» يأتي بواحد منها ولا 
يجمع بينهاءولكن ينوّع لكل صلاة؛ ومنها: 

أ- عن أبى هريرة #ه قال: «كان رسول الله 4 إذا كبر فى الصلاة 
بتكت ف بل أن قرا قلف با ورل اها ای انك رآ 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعِذْ بيني 


= إرواء الغليل» »1۹-٦۸/١‏ وصفة صلاة النبي يه ص74. 

)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة» برقم ۸۸۷» وصحح 
إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي» .197/١‏ 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع› ۳ 

(*) البخاري» كتاب الأذانء باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» برقم .۷٤١‏ 

)٤(‏ سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ۲۹۳ من بلوغ المرام. 

(5) هنيّة:أي وقت لطيف قصيرءأو ساعة لطيفة.فتح الباري لابن حجرءمقدمة فتح 
الباري»ص۲٠۲.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وبين خَطايايٍ كما باعَدْتَ بين المشرق والمغربء اللهم لقني من 
خَطايايّ كما يُنقّى الثوبُ الأبيض من الدّنسء اللهم اغسلني من خَطايايَ 
بالثلح والماء والبوه ”". 

ب - وإن شاء قال: «سبحانك اللهم وبحمدك”'» وتبارك اسمك؛ 
وتعالى جدّك ولا إلة غيزك» ©. 


ج - وإن شاء قال ما ثبت عن علي بن أبي طالب ذه عن رسول الله كل 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة“ قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونُشكيء؛ ومحياي» 


)١(‏ متفق عليه:البخاري »برقم 2747 ومسلم» برقم 2014 وتقدم تخريجه في السبب الأربعين 
في فهم دعاء الاستفتاح. 

(۲) سبحانك اللهم وبحمدك: أي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتكء والجد هنا: العظمة»» 
شرح النووي ٠٠٠/٤١‏ وقيل: أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك. انظر: سبل السلام 
للصنعاني ۲۲٤/۲۰‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على الروض المربع»› 
5 «يعني بحمدي لكء وثنائي عليك سبحتك: أي نرَهتك». 

هه مسلم» برقم 2919 وتقدم تخريجه في تدبر دعاء الاستفتاح. 

)٤(‏ وفي رواية ابن خزيمة؛ 2577/١‏ برقم 154 بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر 
ويقول..» وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعاد١/7١7:‏ «وإسناده 
صحيح». وزاد ابن حبان هذه الزيادة أيضاً 0 برقم 211/7 ولفظه: «كان إذا ابتدأ الصلاة 
المكتوبة قال: وجهت وجهي». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» ۳/۲ «وهو عند مسلم 
من حديث علي لكنه قيّده بصلاة الليل» وأخرجه الشافعي [في المسند ١/۷۳-۷۲]ء‏ وابن 
خزيمة» وغيرهما بلفظ: «إذا صلى المكتوبة واعتمده الشافعي في الأم» ا.ه وتعقب الإمام عبد 
العزيز ابن باز - رحمه الله - كلام ابن حجر في نقله أن مسلما قيّده بصلاة الليل فقال: «هذا 
وهم من الشارح رحمه الله وليس في رواية مسلم تقييده بصلاة الليل فتنبه»والله أعلم» 
الفتح»۲/٠۲۳.‏ وقال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام» ۲۲۳/۲ على كلام ابن حجر - 
رحمه الله -: «لم نجده في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه كان يقوله في صلاة الليل؛ 
وإنما ساق حديث علي 5ه هذا في قيام الليل». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هه 
ومماتى لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين؛ 
الل آنث التلك لذ إله إلا انت آنت روي رانا نف طلمة نفس 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت؛ لبيك» وسعديكء والخير كله بيديك» والشر 
ليس إليك؛ أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك. 
وإن شاء قال ما ثبت عن النبي #5 من الأنواع الأخرى في الاستفتاح”". 


.۷۷١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يذ ودعائه بالليل» برقم‎ )١( 

(۲) وذكر ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب: «قاعدة في أنواع الاستفتاح» ص :"١‏ «أن 
الاستفتاح لا يختص ب «سبحانك اللهم»» و «وجهت وجهي» وغيرهما؛ بل يستفتح بكل ما 
روي» لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر».وسمعت الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر على الحديث رقم ۲۸۷ 
يقول: «وواحد من أدعية الاستفتاح يكفي» ولا يجمع بين دعاءين» وما صح في صلاة 
النافلة يصح في الفريضة» لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل» وتقدم. 
وهناك أدعية للاستفتاح إضافة إلى ما تقدم منها: 

-١‏ عن عبد الرحمن بن عوف 4 قال: سألت عائشة آم المؤمنين رضرافعها: بي شيء كان نبي 
الله ب يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 
ربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيلءفاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». مسلم» برقم ١/الا.‏ 

؟- عن أنس 5ه أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس» فقال: «الحمد لله حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه» فقال رسول الله 4: «.. لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها» 
E‏ 

۳- وعن ابن عمر رضراشعها قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله #5 إذ قال رجل من القوم: 
«الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلا» فقال رسول الله 46: 
«.. عجبت لها فتحت لها أبواب السماء» مسلم» برقم .٠٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


۷- يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقول الله تعالى: #فَإِذًا 
قرات الْقرْآنَ فُاشتعذ بالل مِنَ السَّيِطَانِ ؛ الرجيم 6" أو يقول: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ من همزه' 2 » ونفخه” ا ونفعه 2 8 


-4- عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رن باشهمها: بما كان رسول الله يل يستفتح قيام 
الليل؟ قالت: القد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدّ قبلك» > كان إذا قام: «کټر عشراًء 
وحمد عشراًء وسبّح عشراً وهلّل عشرأء واستغفر عشراًء وقال: اللهم اغفر لي؛ 
واهدني» وارزقني› وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة». أبو داود» برقم 
57 والنسائي» برقم ا ٦١‏ وصححه الألباني في صفة صلاة النبي 
يلد > ص 194) وصحيح سن سنن أبي داود . 

- عن ابن عباس رضرشعها قال: كان النبي # إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» »ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن 
[ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن] [ولك الحمد لك ملك السموات 
والأرضن رمن فيهن] [ولك الحمد انت ملك البمؤواك والأرضى] [ولك الجس] [انت الح 
ووعدك الحق» وقولك الحقء ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 
يد حق» والساعة حق] [اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت» وإليك حاکمت» فاغفر لي ما قدٌمث» وما أخزْث» وما أسرزث» وما أعلنتُ] [أنت 
المقدّم» وأنت المؤغرء لا إله إلا أنت] [أنت إلهي لا إله إلا آنت]ء البخاري» برقم 23111 
6 01/447 07444 ومسلم مختصراً بنحوه؛ برقم 9. وغير ذلك من أنواع الاستفتا 2 
انظر: زاد المعاد لابن القيم» .۲٠۷-۲۰۲/۱‏ 

.18 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) همزه: المؤئّة: نوع من الجنون. 

(۳) نفخه: الكبر. 

(5) نفثه: الشعر المذموم. 

)٥(‏ أخرجه أحمد» ٠٠١/۳‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك» برقم 91٠‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» برقم 
۲١‏ وحسّنه: عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تخريح زاد المعاد» 2304/١‏ وحسّنه 
الألباني في صفة صلاة النبي # »> ص٠٠‏ وانظر أيضاً: مسند أحمد» 1 ۸ وسئن 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة له 


۸ - يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم› سا لیت أن که قال: 
«صلَيِتُ خلف رسول الله يِه وأبي بكر» وعمر» وعثمان» فلم يجهروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» واا اة م 

- يقرأ الفاتحة ل الْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ* الرحمن الرجيم* مَالِكِ 
يوم الدّينِ” ياك تعد وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ” اهدِنًا الصّرَاطً المُسَتَقِي* صِرَاط 
الل ات عَلَيهِمْ ع TT‏ عَلَيهِمْ ولا الضَالَّينَ4؛ لحديث عبادة 

الم فد أن سول أنه فل عال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ©" 


وقراءة الفاتحة تجب على كل مصل؛ ويدخل في ذلك المأموم في الصلاة 
ار و و و ذه السابق»يرفعه:«لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم» ة قلنا:نعم»هذًا يا رسول الله :»قال :رولا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛فإنه لا صلاة 


لمن لم يقرأ بها “.وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ب قال: 


أبي داود» برقم 75/ء وابن ماجه» برقم ۸۰۷ وابن حبان» برقم ۰٤٤۳‏ والحاکم» .770/١‏ 

)١(‏ أحمد في المسند» */2574 والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» برقم 4٠۷‏ واللفظ له» وابن خزيمة في صحيحهه؛ 2551/١‏ برقم 414» وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي» .191/١‏ 

(۲) سمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه لحديث رقم ٠٠٠-۲۹۷‏ من بلوغ المرام 
يقول: «والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرهاء أنزلها الله فصلاً بين السور» 
إلا أنها بعض آية من سورة النمل» وهذا هو الأرجح» أما بالنسبة للآية السابعة من الفاتحة 
عند المحققين فهي غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَلاً الصَالِينَ4. 

(۳) متفق عليه البخاري» › برقم 2757 ومسلمء برقم ۳۹٤‏ وتقدم تخريجه. 

(4) أبو داود»كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الکتاب» برقم 28١7‏ 
والترمذي»كتاب الصلاةءباب القراءة خلف الإمام؛برقم ۳۱۱ وأحمد٣٠/۲۲٠»‏ وابن حبان 
في الإإحسان»۳۷/۳٠ء‏ برقم ۱۷۸١‏ ءقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: «وصححه 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
قال رسول الله ي8: الك روا :إنا لنفعل؛ ؛ قال: ر( إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» ' '"وتسقظط الفاتحة عن مسبوق أدرك الإمام راكفا 
لحديث أبي بكرة # أنه انتهى إلى النبي يل وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصفءفذكر ذلك للنبي يي فقال: «زادك الله خا ولا تی 0 

ولم يأمره النبي #5 بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتهاء ولو 
كانت الركعة غير صحيحة لأمره وَل بإعادتها. 

وتسقط عن المأموم مع السهو والجهل”'". 

-٠١‏ يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: «آمين» يجهر بها في 
الجهرية»› وس ال [ومعناها: اللهم استجب]؛ اا اة 
ذه قال: «كان رسول الله #5 إذا فرغ من قراءة أمٌ القرآن رفع صوته وقال: 
«آمین» ” 5 '؛ ولحليثه ظ ضيه أن 0 «إذا أن 0 فأمّنوا؛ 0 


= أبو داود والدارقطني والترمذي» وابن حبان والحاكم والبيهقي١١/١71».‏ 

)١(‏ أحمد فى المسندء ٠١/5‏ :ءقال ابن حجر فى التلخيص الحبیر» :۲۳٠/١‏ «إسناده حسن». 

6 اللخاري: كتاب الأذان» بابُ: إذا ركع درق القت برقم ۷۸۳. 

(۳) سمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على شروط الصلاة 
وأركانها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق 
الإمام والمنفرد» أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهلء وإذا سبقه 
الإمام فوجده راكعاء لحديث أبي بكرة ولم يأمره النبي يك بقضاء الركعة. 

)٤(‏ الدارقطني في سننه» وحسّنه ١/١‏ ۱والحاکم في المستدرك:١/57:‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي وقال: حسن صحيح؛ ”لاه 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» برقم 078١‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم .4٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة a)‏ 
فقولوا:آمين؛فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه» 
. ومن لم يستطغ قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تير من 
القرآن» فإن لم يكن عنده شيء قال: «سبحان الله» والحمد لله» ولا إله 
إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»؛ لحديث 
عبد الله بن أبي أوفى ه قال: جاء رجل إلى النبي #5 فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلّمُني ما يجزئني منه» فقال: «قل: 
سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم»”". 

-١‏ يقرأ سورة بعد الفاتحة» أو ما تيسر من القرآن في ركعتي 
الصبح» والجمعة» وفي الركعتين الأوليين: من صلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» وفي جميع ركعات النفل؛ لحديث أبي قتادة #ه قال: 
كان رسول الله # يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة 
الكتاب وسورتين يُطوّل في الأولى ويُقصّر في الثانية» ويُسْمِعُ الآية أحياناء 
وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يُطوّل في الأولى» 
وكان يُطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويّقصّر في الثانية»"". 
وفي لفظ: «كان النبي كل يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2787 ومسلمء برقم 254٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) أحمد في المسند» »۳٠۲/٤‏ 2507 287 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي 
والأعجمي من القراءة» برقم 2847 والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القراءة 
لمن لا يحسن القرآنء برقم 4۲٤١‏ وابن حبان» برقم »۱۸٠۷-۱۸٠١‏ وص ححهء 
والدارقطني وصححه؛ الال والحاكم؛ ١0؛»‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر» برقم 2759 واللفظ له» ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم .45١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الات وسور سور وتا الآنة سانا وها اة ال جا 
فقد ثبت ما يدل على أنه ربما قرأ في الركعتين الآخريين زيادة مع سورة 
الفاتحة» فعن أبي سعيد الخدري هه قال: «كنا نحزر”" قيام رسول الله يل 
في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 
قراءة (الم» تَنزِيل4 السجدة» وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من 
ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من 
الأخرييق من الظهرة وف الأخريين غلى النضف من ذلك وفي لفظ: 
«كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 
آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية [في كل ركعة] أو قال: نصف 
ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس 
عشئرة آ3 وفى الا قدر نصف للف ومن الحديث يدل على أنه 
كان يدر ANE SE EOS E‏ 
الظهر“. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة هه قال: ما ریت رجلا 
أشبه صلاة برسول الله ج من فلان لإمام كان بالمدينة» قال سليمان بن 
يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين» 
ويخفف العصرء ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» ويقراً 
فى الا زاین من اء ود المفصلء ويقراً في الغداة بطوال 
المفصل»» وربما طول النبي #5 القراءة في صلاة الظهر أكثر مما تقدَم؛ 
رن البغاريء كاب الأذان تاب القراءة في اة الجر رف 1 

(۲) نحزر: نقدر. انظر: المصباح المنير للفيومي»› .٠١١/١‏ 

(*) أخرجه مسلم» في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم ٠٥١‏ وأحمدء 

۲۳ وما بين المعقوفين من مسند أحمد» /85. 


.۸٠۲/١ انظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )٤( 
4۸۳ النسائي بنحوه» كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بقصار المفصلء برقم‎ )٥( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة DP‏ 
لحديث أبي سعيد الخدري #ه قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأء ثم يأتي ورسول الله # في 
الركعة الأولى مما يُطوَّفام ”» وثبت من حديث أبي برزة الأسلمي هه أن 
النبي #5 ركان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه؛ وكان يقرا 
ف الركعتين أو إحداهما ما بن السقق الى المائق © وسمعيق شيبهنا 
الإمام غبدالعزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله- يقول في القراءة في 
الصلوات الخمس: «الأفضل في الفجر من طوال المفصل””"»؛ وفي الظهر 
والعصر والعشاء من أواسطه» وفي المغرب من قصاره؛ لفعل النبي كل 
في الأغلب؛ ولا بأس أن يقرأ من قصاره في الصبح في السفر والمرض؛ 
لكن الأفضل ما تقدم؛ لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة 5ه “ عن 
النبى کی “. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في قراءته ل بعد الفاتحة: «فإذا 
فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارة» ويخففها 


= وأحمد واللفظ له» ۳۲۹/۲»وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبلوغ 
المرام»انظر:نيل الأوطارء »۸٠١/١‏ وصحح إسناده الإمام ابن باز أثناء شرح الروض 
المربع» »٤/۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 25١1/١‏ برقم 9179. 

.٤٥٤ مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم 2541 ومسلمء برقم 2541 وتقدم تخريجه. 

(*) حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس» وطواله من ق إلى عم» وأواسطه منها إلى 
الضحىء والقصار إلى الآخر: انظر: حاشية الروض المربع لابن القاسم» 24/١‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير» قال في سورة ق: «هي أول الحزب المفصل على الصحيح 
وقيل:من الحجرات» 5/١؟5.‏ 

)٤(‏ النسائي» برقم 48 وأحمدء» ۲“ وتقدم تخريجه. 

.٠٤/۲ سمعته منه أثناء شرحه على الروض المربع»‎ )٥( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لعارض من سفر أو غيره» ويتوسط فيها غالباً”". قلت: الأفضل في 
ذلك مراعاة فعل النبي َلِهِ في جميع الأوقات» والأحوالء والأزمان". 


./۱ زاد المعاد في هدي خير العبادء‎ )١( 
فقد ثبت غير ما تقدم على النحو الآتي:‎ )۲( 


ج 


- 


قرأفي صلاة المغرب بالمرسلات [البخاري» برقم 21758 44794» ومسلمءبرقم 457] 
والأعراف [البخاري»برقم 254[ والطور [البخاري» برقم 54لاء 24٠57 ٠0٠+‏ 4804) 
ومسلمء برقم 1577» والدخان [النسائي» برقم 484ءقال الأرناؤوط في تحقيقه لزاد 
المعاد١١/١١1:‏ «ورجاله ثقات وسنده حسن]ء وقرأ بقصار المفصل |النسائيء برقم 
48 ءوذكر الألباني أن الطبراني في الكبير أخرج بإسناد صحيح أنه يقرأ بالأنفال في 
الركعتين إصفة الصلاةءص5١١].‏ 

وأما في العشاء» فنقل أبو هريرة: إذا السماء انشقت [البخاري» برقم 728-157] والتين 
والزيتون من حديث البراء [البخاري» برقم 21517 2174 ومسلم» برقم ]٤٦٤‏ ووقت لمعاذ 
بسبح اسم ربك الأعلى» واقرأ باسم ربكء والليل إذا يغخشى» والشمس وضحاهاء 
والضحى» ونحو ذلك [مسلم؛ برقم 6]. 

وأما في الفجر فكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة [البخاري» 
برقم 2041 ومسلمء [1٤۷‏ وتقدم تخريجه» وقرأ المؤمنون [البخاري» كتاب الأذان» باب 
الجمع بين سورتين في ركعة» والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» 
ومسلمء برقم ]٠٠١‏ وقرأ بسورة ق والقرآن المجيد |مسلمء برقم 458-4651] وبسورة 
التكوير [مسلم» برقم 155] وبسورة الروم [أحمد» */477» والنسائي» ۲/١١٠٠ء‏ وقال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن»» وحسنه الأرناؤوط في 
تحقيقه لزاد المعاد» ]۲٠۹/١‏ وقرأ بسورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما [أبو داود» برقم 
۸17 وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 0 .وقراً بسورة الطور في صلاة 
الصبح عند طواف الوداع لحجة الوداع [البخاري... تعليقا].وقرأ بالمعوذتين [أخرجه 
النسائي من حديث عقبة بن عامر ه »برقم 407»وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي»برقم ؟١11]ءوقرأ‏ بالواقعة ونحوها من السور [صحيح ابن خزيمة» ١/٠٠٠ءبرقم‏ 
١‏ وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاةءص5١٠١].وكان‏ يقرأ في فجر الجمعة:الم 
تنزيل السجدة»وهل أتى على الإنسان [البخاري»برقم ۱٩۸»ومسلم»برقم‏ ۸۷۹]. 


أما في صلاة الظهر فكان يُطَوَّلّها أحياناً لما تقدم» فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة E‏ 


حاجته ثم يتوضأ ثم يدرك الركعة الأولى [إمسلم ٠٠٤‏ وتقدم]ء وأحياناً يقرأ بقدر قراءة 
«ألم* تنزيل » السجدة في الركعتين الأوليين» وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من 
ذلك» وأحياناً يقرأ في الركعتين الأوليين بقدر ثلاثين آية في كل ركعة» والركعتين 
الأخريين بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة [مسلم» برقم »٠٥۲‏ وأحمدء 1850/8 وقرأ 
الليل إذا يغشى [مسلم» برقم 1554» وسبح اسم ربك الأعلى [مسلمء برقم »151١‏ وكان 
يقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروح» ونحوهما من السور [أبو داودء برقم 2606 
والترمذي» برقم 207 والنسائي» 2177/1 برقم 4۷۹» وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» 2517/١‏ برقم ١۹]ء‏ وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون [مسلم؛ 
برقم ۸۷۹]ء أو بسبح والغاشية |[مسلم» برقم ۸۷۸]ء أو بالجمعة والغاشية |[مسلم» برقم 
.[(AY۸) 1Y‏ 

-٥‏ أما صلاة العصر فقد تقدم أنه قرأ في الأوليين بقدر نصف «ألم* تنزيل » السجدة» وفي 
لفظ أنه قرأ بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة [مسلم» برقم ؟45» وأحمد» 86/9. 
وتقدم]ء وكان يقرأ بالسماء والطارق»والسماء ذات البروج ونحوهما من السور [أبو داود» 
برقم ۸٠١‏ والترمذيءبرقم 201 والنسائي» برقم ۰4۷۹ وتقدم]ء وقال الإمام ابن القيم - 
رحمه الله - «والعصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا قصرت» [زاد 
المعادء ١/١١؟١].‏ 

5- أما الأعياد فكان ب يقرأ فيها ب «ق» و«اقتربت» [مسلم» برقم ۸4۱« أو بسبح والغاشية [مسلم» 
برقم ۸۷۸]ء فهذه سنته يله ومع ذلك فقد أمر بالتخفيف؛ لأن في الناس:[«الصغيرء والكبير» 
والضعيف» والمريض» وذا الحاجة»] [مسلم» برقم 1517 «فإذا صلى وحده فليصلٍ كيف 
شاء» [مسلم» برقم é1‏ وقال 45: «إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي 
فأخفف من شدة وجد أمه» [مسلم» برقم 157١‏ فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي 
وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل 
ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه النسائي عن ابن عمر رضراشعنها قال: «كان رسول 
الله #5 يأمرنا بالتخفيف ويومًنا بالصافات» [النسائي» ۰٠٥/۲‏ برقم »]۸۲٠‏ وصححه الأرناؤوط 
في تحقيق زاد المعاد» ۲٠١/١‏ قال ابن القيم - رحمه الله -: «فالقراءة بالصافات من التخفيف 
الذي أمر به والله أعلم» 1١‏ «وكان يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة» 
[البخاري» ٠/الاء‏ ومسلم» «49]. 
عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال: رمقثُ النبي + في صلاته» فكان يتمكن في ركوعه 
وسجوده قدر ما يقول: «سبحان الله وبحمده ثلاثاً ». أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب مقدار 
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7- إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نَمْسْه 
حتى لا يصل القراءة بالركوع» بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة؛ 
فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره؛ لحديث الحسن عن سمرة 
عن النبي 5 «أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من 
القراءة كلها». قال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم 
يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة 
وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا»'". 


= الركوع والسجود» برقم »۸۸٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .٠٠١ /١‏ 
وعن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 
ين من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» 
رفي دو ر ی و وا تاي يرق 0 
۲ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» ص ۷۲. وأحمدء برقم 21771١‏ 
لاطا رحد الوتاترء حر ارا عن نار لبكراحدا الي ملا I‏ 
من هذا الغلام - يعني عمر بن عبد العزيز » روي بأسانيد يرتقي بعضها إلى الصحة. قاله 
المحققوة لبعد اخمد 12 و وصجحة الألباني في ضحيم التسائي: 18 869 ا 
صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله # من إمامكم هذا » قال زيد بن أسلم: وكان 
عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجودء ويخفف القيام والقعود. 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب السكتة عند الافتتاح» برقم ۷۷۸» والترمذي» كتاب الصلاة 
باب ما جاء ذ في السكتتين في الصلاة» برقم »٠٠١‏ وحسنه» وأحمد في المسندء r/o‏ 
وقال الترمذي: قال محمد: قال علي بن عبد الله: «حديث الحسن عن سمرة حديث 
صحيح وقد سمع منه» 257/١‏ وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف في موضع 
السكتتين هل أحدهما بعد ولا الضالين أم أنها بعد الفراغ من القراءة كلهاء أم أنها ثلاث 
سكتات؟ قال: «وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن 
حصين» زاد المعاد. 0١‏ وقال أحمد محمد شاكر في تحقيقه تحقيقه لسنن الترمذي» 
191 زد روني سواء ا مهرة ن قلي و کے ای من كينا 
رجّحه ابن المديني» والبخاري» والترمذي» والحاكم وغيرهم». 

(۲) انظر:فتاوى ابن تيمية ۳۳۸/۲۲ وقال:«لا يُسْتَحَتُ إلا سكتتان» وذكر أن الأولى 
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۴- يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه؛ أو ذنيه» جاعلاً رأسه 
حيال ظهره؛ واضعاً يديه على ركبتيه؛ مفرقاً أصابع يديه؛ لقول الله 
تعالى: يا أَيُهَا انَّذِينَ آمَمُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاغْئِدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا 
احير لَعَلّكُمْ تُفْنِحُونَ)”؛ ولحديث أبي هريرة هه في قصة المسيء 
صلاته وفيه: «ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاً» ”؛ ولحديث أبي هريرة له 
قال: «كان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر 
حين يركع»'"» وفي لفظ: «إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع 
فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله يق *؛ ولحديث عبد 
الله بن عمر رضراشعنهما أن رسول الله 5 كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع...» »وفي حديث مالك بن الحويرث 
:كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» ؛ ولحديث عائشة رضراشعنها: «وكان إذا ركع لم 


= للاستفتاح»والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع»وأما 
السكوت عقب الفاتحة فلا يَسْتَحَبّه أحمد والجمهور.وذكر الإمام ابن باز في مجموع 
فتاويه١١/84‏ أن الثابت سكتتان:الأولى تسمى سكتة الاستفتاح»والثانية عند آخر القراءة 
قبل الركوع»وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها. 

)١(‏ سورة الححء الآية: /الا. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم 2101 ومسلم» برقم 291 وتقدم تخريجه. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» برقم 2789 ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: 
«سمع الله لمن حمده» برقم ۳۹۲. 

)٤(‏ البخاري» برقم ۰۷۸٥‏ ومسلمء برقم ۰۳۹۲ وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۷۳۵ ومسلم» برقم 24٠‏ وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم /الالا» ومسلمء برقم 29١‏ وتقدم تخريجه. 
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يشخص رأسه”" ولم يصوّبه ولكن بين ذلك» ”؛ ولحديث أبي حميد 
الساعدي #ه أنه قال لنفر من أصحاب النبي #: «أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله 45 رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع 
أمكن يديه من ركبتيه [وفرج بين أصابعه] ثم هصر”" ظهره...» *. وفي 
لفظ: «ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه»كأنه قابضٌ عليهماء ووثّر”' يديه 
.وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي 5: «وإذا 
ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك» '"»وعن وابصة بن 
معبد 4ه قال:رأيت رسول الله #5 يصلي»فکان إذا ركع سوّى ظهره حتى لو 
صب عليه الماء لاستقز» “. ويطمئن في ركوعه؛لقول حذيفة 5ه لرجل 


(۱) لم يشخص رأسه: الإشخاص هو الرفعء ولم يصوبه: أي لم يخفضه خفضاً بليغاً ولكن 
بين ذلك: أي بين الرفع والخفض. 

(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه... برقم 594. 

(؟) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرضء النهاية» .۲٠٤/٠‏ 

(5) البخاري»كتاب الأذان»باب سنة الجلوس في التشهدءبرقم 6458»؛ وما بين المعقوفين لأبي 
داود في سننه»كتاب الصلاةءباب افتتاح الصلاة» برقم ١‏ ورقم 7٠٠١‏ وفي أوله عن 


فتجافى عن جنبيه..» 


محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول 
الله يه وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود؛١/141.‏ 
(5) ووتر يديه:أي عوّجهما من التوتير وهو جعل الوَّئّر على القوسءفتجافى عن جنبيه: أي 
نځی مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يديه على الوتر وجنبه كالقوس.عون المعبود»؟/479. 
5١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة برقم ٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود» .١51/١‏ ورواه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه يجافي يديه عن 
جنبيه في الركوع» برقم 25١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۱ 

(۷) أبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. برقم 2854) 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 54ل .157/١‏ 

(۸) سنن ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءبرقم ۸۷۲»وله شاهد من حديث ابن عباس رضرافعها 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد٠/١١٠ءوعزاه‏ للطبراني في الكبير وأبي يعلى وقال: رجاله موثقون. 
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رآه لا يتم الركوع والسجود فقال له: «ما صِلَّيتَء ولو مت مُتَّ على غير 
الفطرة التي فطر الله [عليها] محمدا لج وعن البراء بن عازب رضي اله 
عنهما قال: «كان ركوع النبي #» وسجوده» وقعوده بين السجدتين» وإذا 
رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السوا». 

٤‏ -يقول في الركوع:«سبحان ربي العظيم» والأفضل [ثلاثا]؛ لحديث 
حذيفة بن اليمان 4 أنه صلى مع النبي # فكان يقول في ركوعه: 
(دسبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى»”. وفي 
رواية: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» وإذا سجد قال: «سبحان ربي 
الأعلى» ثلاث مرات”'» وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت عن النبي كل 
ومن ذلك ما ا 

أولاً: حديث عائشة رضراشعها قالت: كان النبي ب يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده:«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن””. 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الركوع؛ برقم ۷٩۱‏ ورواه برقم ۳۸۹» و2608 وما 
بين المعقوفين للكشميهني كما في فتح الباري»› ؟/775. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه 
والطمأنينة»برقم ۲ وباب المكث بين السجدتين»برقم 8١٠١‏ »ورواه برقم ۸٩۱‏ 
و١‏ ۸۲»ومسلم» كتاب الصلاة»باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفهما في تمام برقم .٤١١‏ 

(۳) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ؟/الاء 
وأبو داود بلفظه في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ۸۷۱. 

)٤(‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 884» وصحح الألباني هذه الزيادة لشواهدها 
الكثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبى ب4 فعلاً وقولا. انظر: إرواء الغليل»؟/9”-٠‏ 4» وصفة 
صلاة النبي 5 للألباني» من روصع مدن ابرع مانا .١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» برقم 2/94 »۸٠۷‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم .٤۸٤‏ 
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ثانيا: وقالت رضراطعنها: كان # يقول في ركوعه وسجوده: «سَبُوحٌ 
قڏوش» رت الملائكة والروح» 0 


كالغا: ورعن غرف بن مالك الأسصى ذه أن السن E‏ يفول فى 
ركوعه: «(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»» ثم 
سجد بقدر قيامه, ثم قال في سجوده مثل ذل“ . 


وَابَعا: وفي حديث علي #ه أن النبي #5 إذا ركع قال: «اللهم لك 
ركعثٌ» وبك أمنث: ولك أسلمثٌ» > خشع لك سمعي وبصري ومُخَي 


وعظمي وعَصَبي» 0 

ونهى النبي 5 عن قراءة القرآن في الركوع بالود فقال: «ألا وإني 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو سا نخدا واا الركوع تعظموا فيه الرق کن 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فق“ أن يُستجاب لكم» 0 

5- يرفع رأسه من الركوع”" رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه" قائلاً: 
سمع الله لمن حمده - إذا كان إماما أو منفردا - ويقولان بعد قيامهما: «ربنا 


.٤۸۷ مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم ۰۸۳ والنسائي» 
كتاب الإمامة» باب نوع آخر من الذكر ذ في الركوع؛ برقم 48 »؛ وصححه الألباني» في 
صحيح سنن أبي داود 0/0 . 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كَل بالليل» برقم .۷۷١‏ 

)٤(‏ قمن: أي حقيق وجدير. 

(5) مسلم»كتاب الصلاة»باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودءبرقم 419. 

(5) لقوله يك في حديث المسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعدل قائماً» البخاري» برقم ۰۷۵۷ 
ومسلمء برقم ۱۳۹۷ . 

(۷) لحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهنا البخاريءبرقم ٥.ومسلم»برقم‏ ۰ ولحديث 
مالك بن الحويرث ذك»البخاريءبرقم “”الاءومسلمء برقم ١9"»وتقدم‏ تخريجهما. 
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ولك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة ذه قال: كان النبي 4 إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد» ”". أما إن كان مأموما فإنه يقول 
عند الرفع: «ربنا ولك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كل 
قال:«إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:اللهم ربّنا لك الحمد؛ فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ". وقوله: «اللهم ربّنا 
لك الحمد» ثبت لها أربعة أنواع: 

النوع الأول:«ربنا لك الحمد» لحديث أبي هريرة :كان رسول الله 4 إذا 
قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركعءثم يقول:سمع الله لمن 
حمده حين يرفع صلبه من الركوعءثم يقول وهو قائم:«ربنا لك الحمد»'". 

النوع الثاني: «ربنا ولك الحمد»؛ لحديث أنس ذه عن النبي وَل أنه 
قال: «إنما جُعل الإمام لوت به» فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمل» ©. 

النوع الثالث: «اللهم ربّنا لك الحمد» ؛ لحديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله 45 قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم رينا 


.۷٩٥ البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» برقم »۷۹١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم 409. 

(*) متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»باب التكبير إذا قام من السجود؛ برقم 2789 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من 
الركوع؛برقم ۳۹۲. 

(؛) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» برقم ۳۲ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .4١1١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لك الحمدء فإنه من وافق قولّه قول الملاتكة غُفر له ما تقدّم من ذنبه» . 
النوع الرابع: «اللهم ربّنا ولك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: كان 
النبي 2 إذا قال: سمح الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الخو 
فالأفضل أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة؛ لثبوته عن 
الحمد» فيقولوا:«حمدا كثيرا طيبا مُباركا فيه" «ملء السموات»وملء 
الأرض» [وما بينهما] وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد» اح 
ما قال العبدءوكلنا لك عبدءاللهم لا مانع لما أعطيتءولا مُعطي لما 
منئعثت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» «اللهم طهرني بالثلح» والبَرّدء والماء 
الباردء اللهم طهَّرْن من الذنوب والخطايا كما يُتَقَى الثوبُ الأبيض من 
الوسخ “© «لربي الحمد» يكررها؛ لحديث حذيفة 5ه يرفعه: «ثم رفع 
رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول: «لربي الحمد». 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷٩٩‏ ومسلمء برقم 25٠4‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) البخاري» برقم 2445 وتقدم تخريجه. 

(*) لحديث رفاعة بن رافع 4 قال:كنا يوماً نصلي وراء النبي 5 فلما رفع رأسه من الركوع 
قال:سمع الله لمن حمدهءقال رجل وراءه:ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه»فلما 
انصرف قال من المتكلم؟ قال: أنا. قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول» البخاري.كتاب الأذان»بابت حدثنا معاذ بن فضالة» برقم .۷۹٩‏ 

.» وفي لفظ: «من الدرن » وفي لفظ: «من الدنس‎ )٤( 

(5) لحديث أبي سعيد الخدري #ه أن النبي #5 كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض. الحديث أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع»برقم ۷ وقوله «وما بينهما» زيادة لابن عباس رضراشعنهنا في 
صحيح مسلمءبرقم ٤۷۸‏ . 

() أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ برقم »۸۷٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» .177/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ® 5 
والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يضع كل منهم يده الاي 
اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ 
لحديث وائل #ه قال: «رأيت رسول الله ب إذا كان قائما فى الصلاة قبض 
سيمينه على ال 


ويطمئنٌ في قيامه بعد الرفع من الركوع؛ فعن ثابت عن أنس ذه 
قال: إني لا آلو أن أصنٌّ بكم كما رأيت رسول الله 4 يصلي بناء قال: 
فكان نس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتتصب قائماء حتى يقول القائل قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة 
دكت تحت نافال فد سي .لقال فين مدا ار کن اادد 
المشروعة سوى ما تقدم إذا شاء. ٠‏ 

15 جد كرا واضغا ركيفة قبل يديه إذا تبسر ذلك فان شی عليه 
قم يديه قبل ركبتيه» لقول الله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَهُوا 
وَاسْجُدُوا وَاغبِدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْكَيِرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِْحُونَ6”*؛ولحديث أبي 
هريرة ذه في قصة المسيء صلاته:«(ثم اسجد حتى تطمئنّ انحا 
ولحديث أبي هريرة 2ه وفيه: «ثم يُكبّر حين يهوي ساجدٰ ”؛ ا 


(1) النسائي» برقم ۸۸۷ وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين» برقم »۸۲١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» برقم .٤١١‏ 

)٣(‏ هناك أذكار أخرى لم تذكرء انظر: صحيح مسلمء برقم ۱۷١‏ برواياته» وسنن آي داود» 
برقم ٤‏ ۸۷» وصفة الصلاة للألباني» ص١5١-54١.‏ 

.۷۷ سورة الححء الآية:‎ )٤( 

(5) البخاري» برقم 27051 وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم 784؛ ومسلمء برقم 2917 وتقدم تخريجه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وائل بن حجر ذه ذه قال: لت ال 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» '". ويستقبل بأصابع يديه ورجليه 
القبلة؛ لحديث أبي حُمَيد الساعدي #ه وفيه: «فإذا سجد وضع يديه غير 
مفترش ولا قابضهماءواستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة»» ويضمٌ 
أصابعٌ يديه ويمدّها؛ لحديث علقمة بن واثلة عن أبيه: أن النبي #5 كان 
إذا سجد ضة أصابعه'"؛ ولحديث وائل 4ه أن النبي ييةِ «كان إذا ركع 
فرّج بين أصابعه وإذا سجد ضة أصابعه» ؛ ولحديث أبي حُميد؛ وفيه: 


(۱) أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه برقم 2878 و۸۳۹٨‏ والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» برقم 2558 والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب أول ما يصل من الإنسان في سجوده» برقم 2٠١84‏ وسئن ابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 2887 وابن خزيمة»ء برقم ١1۲٦ء‏ والحاكم» ۱ 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبيء قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «هذا هو 
الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر...» وأما 
حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
ركبتيه» [رواه أبو داود» برقم 484٠‏ والنسائي» برقم ٠١4١‏ والترمذي» برقم 25549 
وأحمدء ۲/٠۳۸]ء‏ فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وَهْم من بعض الرواة؛ فإن أوله يخالف 
آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فإن البعير إنما يضع يديه 
أولآ» زاد المعاد» »۲۳٠-۲۲۳/۱‏ وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم "٠١‏ يقول: «كثر الكلام في هذا 
والأرجح ما قاله ابن القيم» وهو تقديم الركبتين؛ لحديث وائل بن حجر ويتأيد بأول 
حديث أبي هريرة» فلو قدم يديه لوافق البعير» ولعله وقع وَهْم فقال الراوي: وليضع يديه 
قبل ركبتيه» وأن أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو أظهر وأقرب... وهو من باب 
السنن وعليه كثير من الصحابة» وهو قول الأكثرين». واختار هذا القول العلامة ابن 
عثيمين في الشرح الممتع» ٠١۹-۱۰٤/۳‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية»؟1؟/419. 

(۲) البخاري» كتاب الأذانء باب سنة الجلوس في التشهد» برقم ۸۲۸. 

(۳) صحيح ابن خزيمة»كتاب الصلاة» باب ضم أصابع اليدين في السجود» برقم 1٤١‏ . 

.1؟4/١ أخرجه الحاكم»وقال: حديث صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي»‎ )٤( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
«واستقبل بأطراف أصابعه القبلة»'"» ويفتح أصابع رجليه؛ لحديث أبي 
حميد وفيه:«ثم جافى عضدَيّه عن جنبيه وفتح أصابع رجلیه»» ويكون 
سجوده على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف» وال والوقتية؛ 
وبطون أصابع الرجلين؛لحديث ابن عباس رضراشعنهها قال: قال النبي كل: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه 
- واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين؛ ولا نكفت الثياب والشعر» 
وفي لفظ لمسلم: «ولا أكف ثوبا ولا فر ويجافي عضديه عن 
ج لت عدن اة بن نالل ين نحينة أن الى ركان إذاهاي 
فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» *» ويجافي بطنه عن فخذيه» 


(in; 5 1 TES 
1 «وإذا سجد فرج بين فخذيه» غير حامل بطنه على شيء من فخذيه»‎ 


ويجعل كفيه حذو منكبيه؛ لحديث أبي خحُميد ذه وفيه: «ثم سجد 
فأمكن أنفه وجبهته» ونځی يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة»كتاب الصلاة»باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في 
السجود» برقم 5141. 

(۲) ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال 
بأطرافهن القبلة» برقم ٠٠٠١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم .77١‏ 
() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» برقم 28١7‏ ومسلم»كتاب 

الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والشوب وعقص الرأس في 
الصلاة»برقم ٠ .٤۹١‏ ۰ 
)٤(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الأذانءباب:يبدي ضبعيه ويجافي في السجوهد .برقم 28017 
مسلم» كتاب الصلاة»باب الاعتدال في السجود»ووضع الكفين على الأرض ورفع 
المرفقين عن الجنبين»ورفع البطن عن الفخذين في السجودءبرقم 515. 
(0) أبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم .۷٠٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


منكبيه»'"» أو يجعلهما حذو أذنيه؛ لحديث وائل بن حجر ذه وفيه: «ثم 
سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه» » وهو مثل حديث البراء عندما سئل: 
أبن كان النبي # يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: «بين كفيه» ”"» ويرفع 
ذراعيه عن الأرض؛ لحديث أنس ذه قال: قال رسول الله يَلِهِ: «اعتدلوا 
في السجود ولا يبشط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب»*؛ ولحديث 
البراء له يرفعه: «إذا سَجَذْتَ فضغ كفيك وارفغ مرفقيك» ''. ويضم 
E AS‏ معنا وقسا ترس دواد E U‏ 
مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة» ”» وينصبهما؛ لحديث عائشة رضراشعنها 
وفيه: «فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه [وفي نسخة قدميه] وهو 
في المسجد» وهما منصوبتان»"”". 


۷- يقول في السجود: «(سبحان ربي الأعلى» والأفضل ثلاثاً؛ 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم ۷۳٤‏ والترمذي»كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في السجود على الجبهة والأنف» برقم ١۲۷»وقال:حسن‏ صحيح» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» .547/١‏ 

(۲) النسائي» كتاب الافتناح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة»برقم ۸۸4» صححه 
الألباني في صحيح النسائي» .٠۹٤/١‏ 

(*) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجدء برقم »۲۷١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» .۸٦/١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان»باب لا يفترش ذراعيه في السجودءبرقم ۸۲۲» ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجودء برقم 591. 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع 
المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود؛ برقم 5414. 

(1) صحيح ابن خزيمة»برقم ٠٠٥٤‏ والبيهقي؛ 5 قال المحقق: إسناده صحيح. 

(۷) مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم 585. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 
لحديث حذيفة هه ” وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت فى الأحاديث 
الاخرى عن النبي 55 ومن ذلك ما يأتي: 

أولاً: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى» لحديث عائشة رضراللهعتها ٠‏ 


(De 


ثانيا:«شبُوح؛ قذوش» رب الملائكة والروح»؛ لحديث عائشة رضراللةعي. 
ثالثا: «(سبحان ذى الجبروت» والملكوت» والكبرياء. والعظمة» 2 
رابعا: «اللهم لك سجدث» وبك آمنث» ولك أسلمثٌ» سجد وجهى 


للذي خلقه وصوّره.؛ وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين»؛ 
لدی علق ضيه . 


خامسا: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منكءلا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك»؛لحديث عائشة رضراللهعنها”" . 


مناذلمنا: «اللهم اغفر لى دت كله دقه وخا وأوّله وآخره 
وعلانيته وسره» ؛ لحديث أبى هريرة ذه أن النبى ب كان يقول ذلك فى 


(v) 
. سجوده‎ 


ويكثر من الدعاء فى السجودء ويسأل ربه من خيري: الاه 


(۱) مسلمء برقم ۷۷۲ وابن ماجه» برقم 2484 وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم »۷٩٤‏ ومسلم» برقم ۰٤۸٤‏ وتقدم تخريجه. 
)۳( مسلمء برقم ۰٤۸۷‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ أبو داود» برقم ۰۸۸۳ والنسائي» برقم 2٠١44‏ وتقدم تخريجه. 

.الا/١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم‎ )٥( 

.585 مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم‎ )١( 
.٤۸۳ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ (۷) 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والآخرة» سواءً كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً؛ لحديث أبي هريرة هه أن 
رسول الله 4 قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء»؛ ولحديث ابن عباس رضرائعنها وفيه: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب كك وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِنٌ أن يُستجاب لكم». 
- يرفع رأسه من السجود مكبر ويعتدل جالساً؛ لحديث أبي هريرة 
انه في قصة المسيء صلاته» وفيه: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً 10 
ولحديثه #ه وفيه: «ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» *» ويفرش 
قدمه اليسرى ويجلس عليهاء وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة؛ 
لحديث عائشة رضراشعها وفيه: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 
اليمنى» ”؛ ولحديث ابن عمر رضراشعهيا قال: «من سنة الصلاة أن تنصب 
القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة»والجلوس على اليسرى» ”» ويضع 
يديه على فخذيه؛ لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضراشعنهما يرفعه» 
وفيه: «كان رسول الله 5 إذا قعد يدعوء وضع يده اليمنى على فخذه 
الیمنی» ويده اليسرى على فخذه اليسرى»”"»أو يضع كفيه على ركبتيه؛ 


.٤۸١ مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )١( 

(۲) مسلمء برقم ۰٤۷۹‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) البخاري» برقم 27051 وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2/84 و2801 ومسلم» برقم 27957 وتقدم تخريجه. 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم 414. 

(5) النسائي» كتاب الافتتاح» باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهدء 
برقم 2١١54‏ وأبو داود في الصلاة» باب كيف الجلوس في التشهد» برقم 458» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» ؟/8؟. 

(۷) مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .)٥۷٩(-۱۱۳‏ 
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لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهنا يرفعه: «أن النبى 4 كان إذا جلس فى 
الصلا وضع يديه على ركبتيه» "2 أو يضع يده اليمنى على فخذه 
ال ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته»؛ 
لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضراشعنهنا”"» فعلى هذا حصل ثلاث 

أولاً: الكف اليمنى على الفخذ اليمى» واليسرى على اليسرئ: 

ثانياً: الكف اليمنى على الركبة اليمنى» واليسرى على اليسرى. 

افا ا :على ال انمق ال لس ال 
اليسرى» ويلقم كفه اليسرى رکه 

أما كيفية: وضع الكفين؛ فإنه يبسط يده اليسرى؛ لحديث ابن عمر 
رضي اله عنهما يرفعه» وفيه: «ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها» *» 
«وضع ذراعيه على فخذيه» ”» أما اليد اليمنى فيقبض منها الخنصر 


)١(‏ مسلم» كتاب المساجد»؛ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .)080(-١١4‏ 

)۳( مسلم» برقم 2019-1١1١‏ وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة. 

(۳) وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء عن 
النبي يَلِدِ أنه وضعهما على فخذيه» ووضعهما على ركبتيه» ووضعهما على فخذيه وأطراف 
أا ةغل رک س م آنا شرحه للروض المربع بالجامع الكبير في فجر الأحد 
١ ۳‏ اه. 

)٤(‏ النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم ۲۹۹٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ۲۷۲/۱. 

(5) النسائي» كتاب السهوء باب موضع الذراعين؛ برقم ١٠۲٠ء‏ وصحح إسناده الألباني في 
صحيح سنن النسائي»› ۲۷۰/۱. 


0 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والبنصر ويحلّق الإبهام مع الوسطى» ويجعل حد مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى؛ لحديث وائل بن حجر #ه يرفعه» وفيه: «فاستقبل القبلة 
فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن 
يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه» فلما رفع رأسه من 
الركوع رفعهما مثل ذلك» فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه 
ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» 
وحدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» وقبض اثنتين وحلّق حلقة - 
ورأيته يقول: هكذا - وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام 
والوسطى» وهذا اختيار الإمام ابن القيم-رحمه الله-" أن المصلي 
يفعل هذه الصفة بين السجدتين””. 


)١(‏ أبو داود»كتاب الصلاةءباب رفع اليدين في الصلاةءبرقم ءورقم 45107 والنسائي»كتاب 
السهوءباب موضع المرفقين»برقم ٥ء‏ وأحمد في المسند» 2518/5 وابن حبان 
«موارد»برقم 485»وابن خزيمة في صحيحه»٠/٤٠٠ءبرقم‏ 114 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ١10/١‏ و٠۱۸‏ »وصحيح سنن النسائي»١1/١772»وأخرجه‏ أيضاً ابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم .٩١١‏ 

(۲) زاد المعادء ۲۳۸/۱. 

(۳) قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا 
ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى» وإنما ورد أنها 
تقبض: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى... إذا جلس في الصلاة 
[مسلم برقم »158٠‏ وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد [مسلم؛ برقم ٠‏ 
وكلاهما في صحيح مسلم» فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في الصلاة» قلنا: هذا عام 
في جميع الجلسات» وقوله: «إذا جلس في التشهد» في بعض الألفاظ لا يدل على 
التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون» وممن كان يذكرها دائماً الشوكانى فى نيل 
الأوطارء والشنقيطي في أضواء البيان: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن 
ذلك لا يدل على التخصيصء إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف 
العام» الشرح الممتع» مانا . 
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4- يقول بين السجدتين: «ربٌ اغفز لي» رب اغفر لي»؛ لحديث 
خزرفة حفة ور فحن ور کان تقد د ا تبكر ون مح ركان 
يقول: و “. وإن شاء زاد على ذلك فقال: 
«اللهم اغفر لي» وارحمني [وعافني» واهدني] واجبرني» وارزقني»› 
وارفعني»؛ لحديث ابن اس رضرواللهعنهنا أن النبي 55 كان يقول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني»› 
ولفظ ابن ماجه: «ربٌ اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارزقني؛ 
وارفعني». 

وكان النبي 4# يطيل هذا الركن بقدر السجود*؛ لحديث البراء ظه 


قال: ركان ركوع النبي 5 وسجوده. وبين السجدتيقة: وإذا رفع رأسه من 


= قلت: وسمعت الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز يذكر أن السبابة يحركها عند الدعاء فقط 
أما في غير الدعاء فلا يحركهاء وبين السجدتين يبسطها ولا يشير أما رواية أنه كان يشير 
بين السجدتين فالأقرب والله أعلم أنها وَهُم؛ لأن الأحاديث الصحيحة أنه كان يضعها 
على فخذه أو على ركبته ممدودة» ولو أنه أشار بين السجدتين لحديث وائل لا حرج» 
لكن الأقرب عندي أنه وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة فيها البسط في التشهدء أما بين 
السجدتين فيبسطها أيضاً ولا يشير أما في التشهد فيبسطها ويشيرء وفي النسائي حديث فيه 
بعض الضعف أنه كان يبسطها لكن بانحناءٍ قليل والأمر فى هذا سهل» سمعته منه - 
رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم 0 

)١(‏ أبو داود»كتاب الصلاة»باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهءبرقم 2874 وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» برقم 891» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم »٠٠٠‏ وصحيح سنن ابن ماجه» .٠٤۸/١‏ 

)( سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» برقم .۸٥۰٩‏ 

(۳) سنن ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاة»باب ما يقول بين السجدتين»برقم ۸۹۷»› وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود»٠/١٠٠»وصحيح‏ سنن ابن ماجه»٠/۸٤٠.‏ 

(4) انظر: زاد المعاد لابن القيم؛ ۱ 
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الركوع, ما خلا القيام والقعود را فخ الا 

- يسجد السجدة الثانية مكترء ويفعل فيها كما فعل فى السجدة 
الأولى؛ لحديث آي هريرة #5 في حديث المسيء صلاته: «ثم اسجد 
حتى تَطمئنّ ساجداء ثم ارفع حتى تَطمئنّ جالساء ثم اسجذْ حتى تطمئنٌ 
ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» يي ولحديثه ذه وفيه: «شم 
يكير حين يهوي ساجداء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود؛ ثم يكبّر 
حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء 
حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» '". 

-١‏ يرفع رأسه مُكبّراأء ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة 
الاستراحة؛ لحديث أبي هريرة #ه في قصة المسيء صلاته وفيه: (وثم 
اسجذ حتى تطمئنّ ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى 
اطي يناجا حي ارقم سني لطم كالما افد ذلك في E‏ 
كلهاى»» قال أبو أسامة فى الأخير: «حتى تستوي فاا ولحديثه الآخر» 
وفيه: «ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس»”» أما جلسة 
الاستراحة؛ فلحديث مالك بن الحويرث ه: «أنه رأى النبى يله يصلى فإذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۷۹۲» ومسلم» برقم 241١‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) البخاري» برقم 2791 وتقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم 84لا ومسلم» برقم ۰۳۹٩‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ البخاري» برقم 0١‏ وتقدم تخريجه»وقد جاء لفظ الحديث عند القيام من السجدة الثانية 
في رواية أخرى: «ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» 
البخاري»برقم ۷ 


(5) متفق عليه: البخاري» برقم 2/84 ومسلم» برقم ۰۳۹٩‏ وتقدم تخريجه. 
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كان في وتر من صلاته لم ي: ينهض حتى د سی ا وجاءت < حلسة 
الاستراحة فى لفظ آخر من حديث مالك: «أنه صلى بأصحابه» فكان 
٠.‏ 5 ع 5 ۶ 1 3 5 3 ۲ 

يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى» ". 

وقد ذكرت هذه القعدة فى بعض ألفاظ رواية حديث المسىء صلاته؛ 
.ا e‏ 8 5 5 م 74 5 ءاه 5 5 ع ا 0 

ولفظها: «ثم اسجد حتى تطمئنََ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنّ جالساء ثم 

ذلك فى صلاتك كلها وجاءت هذه الجلسة من حديث أبى خد 

وفيه: «ثم يهوي إلى الآرض فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه 

ثم يسجدء ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد 
5 : ©( » ع 3 

)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض» برقم ني 
وفي لفظ للبخاري: «وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم 
قام» برقم 5 ۸۲. 

(؟) البخاري» كتاب الأذان» من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي كل 
وسنته» برقم 1۷۷ . 

(۳) البخاري» برقم 25505 وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ 
المرام» الحديث رقم 277 يقول: «تنازع الناس في هذاء قوم قالوا محمولة على أنه لما 
وجه للعدول عنه» وهذا أظهر؛ لأن الأصل فيما يخبر به عنه # فى الصلاة سنة من سنن 
الصلاةء فلا يقيد» فتقييدها بالثقل أو المرض يحتاج إلى دليل. وهناك حجة ثانية لجلسة 
الاستراحة» وهو ما ثبت عند أحمد وأبى داود وغيرهما بإسناد جيد عن أبى حميد 
الساعدي أنه ذكر صلاة النبى يل يوماً في عشرة من الصحابة وذكر جلسة الاستراحة» فلما 
فرغ صدقوه» فهذه الجلسة ثبتت عن اثني عشر إن كان أبو حميد الحادي عشرء وإذا كان 
هو العاشر فثبتت عن أحد عشر صحابيَاً مع رواية مالك بن الحويرث؛ وصفة هذه 
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فقن د 

؟- ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّراً قائماً إلى الركعة 
الثاني معتمداً على فخذيه إن تيسر له ذلك؛ لحديث وائل وفيه: «وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه»» وإن شق عليه اعتمد على الأرض 
لحديث مالك بن الحويرث› وفيه: «وإذا رفع رأسه من السجدة 0 
جلين واغعيد علي الأرضن: * ثم قام» . 


۴- بصلي الركعة الثانية كالأولى؛ لقوله # للمسيء صلاته: «ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها" إلا في جا امور 


الأمر الأول:تكبيرة الإحرام؛ فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لآنها للدخول 
في الصلاة. 

الأمر الثانى: السكوت فلا يسكت فى الركعة الثانية؛ لحديث أبى 
هريرة #ه قال: وكان رسول الله 4 إذا نمض للركعة الثانية استفتح 
القراءة ب #الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4 ولم يسكت . 


0 الجلسة: هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين» ليس فيها ذكر ولا دعاء». 
قلت: وقد جاءت هذه الجلسة عن صحابي آخر وهو أبو هريرة #ه في بعض روايات 
لري خرف ال ا ور ف ونقتهم يجه راف اسيل الام 
للصنعانی»› ۲۹۲/۲. 

)١(‏ أبو ا کات الصلاةءباب افتتاح الصلاة»برقم /ءوصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود»١/4١2‏ وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة. 

(۲) أبو داود» برقم ٨۸۳۸‏ والترمذي» برقم ۰۲٨۸‏ والنسائي» برقم ۰۱۰۸٩‏ وابن ماجه» برقم 
۲ وغيرهم» وتقدم تخريجه. 

(۳) البخاري» برقم 2874 وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 791 ومسلمء برقم ۳۹۷ وتقدم تخريجه. 

() مسلم» كتاب المساجد» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 019. 
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الأمر الثالث: الاستفتاح» فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح 
تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي هريرة #ه: «كان رسول الله 
0 إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة ب«الحمد لله رب العالمين»”". 

الأمر الرابع: لا يُطوَّها كالآولى؛ بل تكون أقصر من الأولى في كل 
صلاة؛ لحديث أبى قتادة ذه وفيه:««يطوّل قن الأولى ويقصّر فتن 
الثانية»". وكان 4 يُطوّل الأوليين ويُقصّر الأخريين من كل صلاة”. 

الأمر الخامس:لا يجدد النية؛للاكتفاء باستصحابها؛لآنه لو نوى 
الدخول بنية جديدة فى الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه 
استصحاب النية”.أما التعوذ فقيل: يشرع في كل ركعة؛ لأنه حال بين 
القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؛ 
ولقول الله تعالى: لفَإِذًا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الصَّيْطّانِ 
الرجيم)”) وهذا هو الأفضل” وقيل: تختص الاستعاذة بالركعة 


(۱) مسلمء برقم 84» وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبحء برقم .45١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاريء برقم ٠/الاء‏ ومسلمء برقم 5451. 

)٤(‏ انظر: حاشية الروض المربع» للعلامة عبد الرحمن القاسم» ٦۲/۲‏ والشرح الممتع 
للعلامة ابن عثيمين» .١195/*‏ 

.۹۸ سورة النحلء الآية:‎ )٥( 

(5) واختار هذا القول شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية» ص٠٠‏ فقال: «ويستحب التعوذ 
أول كل قراءة»» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه 
للروض المربع» ٠٦۲/۲‏ فجر الأحد 419/8/8١ه‏ في الجامع الكبير في مدينة الرياض» 
يقول: «الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة هذا هو الأفضل لعموم الأدلة» وإن اكتفى بالتعوذ 
في الأولى فلا حرج» والأفضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى»» وقال 
العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: «قلت: وهو الأصح دليلة» 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الأولى؛ لآن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت» بل 
ذكر» فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفى فيها استعاذة واحدة") 
إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية©. 

وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة". 

4- إذا كانت الصلاة ثنائية:أي ركعتين:كصلاة الفجر»والجمعة» 
والعيدين»جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية» ناصباً 
رجله الیمنی»مفترشا رجله اليسرى؛لحديث أبي حُميد ذه يرفعه وفيه: «وإذا 
جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى»*٠وصفة‏ 
جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين سواء”»فيضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى»ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى»ويقبض 
أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد؛ لحديث ابن عمر رضي اله 
عنهما::«أن رسول الله ئ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرى»”"»أو تُحَلّق الإبهام والوسطى؛ويقبض الخنصر 
والبنصرء ويشير بالسبابة؛لحديث وائل بن حجر #ه قال:«رأيت النبي 45 قد 


= #/٠"هءوقال‏ النووي في المجموع “/070: «والأصح في مذهبنا استحبابه». 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر» 2557/١‏ وانظر: 
المغني لابن قدامة» ؟/7١71.‏ 

.١1957/7 انظر:المقنع والشرح الكبير» لابن قدامة»/٠57:والشرح الممتع لابن عثيمين؛‎ )١( 

(") انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم» ؟/57. 

)٤(‏ البخاري» برقم 2814 تقدم تخريجه. 

(5) زاد المعاد» .557/١‏ 

(5) مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .)0۸۰٩(-۱۱ ٤و »)080(-١١5‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة مه 
حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهن, "2, 
أو يعقد ثلاثاوخمسين ويشير بالسبابة»وصفتها أن يجعل الإبهام 
مفتوحة تحت المسبحة وهي أن يجعل الإبهام في أصل الونسطي أو 
يعطف الإبهام إلى أصلها" لحديث ابن عمر رضراشعنهنا أن رسول الله كل 
كان إذا قعد في التشهد وضع يله تبي عاك داحة السرم 
3 0 7 شإحهة أ ٤‏ ا 
ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى' 3 وعقد ثلاثا وخمسيه 2 واشار 


(۱) ابن ماجه» برقم 4١‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ 2_6 وسبل السلام للصنعانى» ۳۰۸/۲ 21٠١‏ 
والتلخيص الحبير لابن حجر» 7 

(۳) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء في هذا 
عدة روايات: 

١‏ تارة يضع يديه على فخذيه. 

۲. وتارة يضعهما على ركبتيه. 

۳ وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. 
وأما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر.وجاء فيها ما في حديث وائل»وهو 
أنه يعقد الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويفبض الخنصر والبنصر»وخلاصة ما جاء في 
ذلك ثلاث صور: 

-١‏ تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. 

؟-وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. 

-٣‏ وتارة يعقد ثلاثاً وخمسين ويشير بالسبابة» وقيل فى هذه الصفة: إنه يجعل طرف الوبهام 
في أصل الوسطىء والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد» والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة 
وهذا تارة» وهذا تارة: أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة» سمعته من سماحته - رحمه 
الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام الحديث رقم ؟8". 

)٤(‏ وقيل في صفة ثلاثة وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضاًء فقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير: «وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة» 7/۱ وقال 
الإمام النووي: «واعلم أن قوله: عقد ثلاث وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع 
طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً هاهناء بل المراد أن يضع الخنصر على 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


بالسبابة»''' فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى: 

النوع الأول: قبض الأصابع كلهاء والإشارة بالسبابة. 

النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى» وقبض الخنصر والبنصرء 
والإشارة بالسبابة. 

النوع الثالث: عقد ثلاثاً وخمسين» والإشارة بالسبابة» وكلها 
صحيحة» وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن 
الزبير #5: «أن رسول الله 45 كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى 
على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة» لا يجاوز بصره إشارته» "؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر رضراللهعنهما وفيه: «فوضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة» ورمى ببصره إليها أو 


> الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم». شرح 
النووي على صحيح مسلم» ٥‏ ومراده «بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي 
الكف وبسط البنصر فوقهاء وبسط الوسطى فوقهاء وعطف الإبهام إلى أصلها» انظر: سبل 
السلام» ؟/801. وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص: «صورتها أن 
يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبّحة» هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني»وقد 
تقدم كلام الحافظ آنفاء انظر: سبل السلا 208/7 أما ما ذكر الصنعاني» ٠١١/7‏ في 
طريقة العرب في الحساب لهذه الصورة فهي:عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف 
الإبهام إلى أصلها» ۳٠١/۲‏ وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء شرحه لبلوغ 
المرام» الحديث رقم :۳۳١‏ «وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل 
الوسطى». 

)١(‏ مسلمء كتاب المساجدء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .»080«-1١١6‏ 

(۲) النسائي» كتاب السهوء باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة» برقم ١۲۷٠ء‏ 
وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: «حسن صحيح» ۲۷۲/۱. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CW‏ 


(ع١‎ 


نحوهاء ثم قال: هكذا رایت رول الله 5 يصنع» ' 1 

ويشير بالسبابة عند ذكر الله كك حال الدعاء موجهة إلى القبلة» هذا 
مرا ير كه إلى ا وار ا عه و 
يحركها في غير ذكر الله والدعاء» بل تبقى منصوبة*» ويدل على 
رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» وجعل 
حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق 


)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهدء برقم ١٠٦٠ء‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن النسائي: حسن صحيح؛ .٠٠١/۱‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أبي 
داود» ويشير بها موجهة إلى القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»» 
شرح النووي على صحيح مسلم» .۸٥/٩‏ 

(9) اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة» فقيل: 

١‏ - يحركها عند ذكر الله فقط. 

؟ - وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله 45. 
*- وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكاً دائماً. 

5 - وقيل: يشير عند «إلا الله». 

والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقطء وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» »٠۳٠-٠٠٠/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني؛ 
58-71.: وسبل السلام» 8094-708/7؛ وشرح النووي على صحيح مسلم.؛ ٠۸٥/١‏ 
والمغني لابن قدامة» 2١١4/7‏ والشرح الكبير لابن قدامة» /577, والشرح الممتع لابن 
عثيمين» ۲۰۲-۲۰۱۰/۳. 

(4) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع؛ 
۲ في فجر الأحد 419/8/8١ه‏ يرجح: «أن السبابة لا يحركها عند الإشارة» وإنما 
تبقى منصوبة» إلا عند الدعاء فيحركهاء ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء» أما غير 
الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


حلقة» ثم رفع إضبعه فرأيقة يخركهنا يدعو بهن ودل على عدم 
تحريكها دائماً حديث عبد الله بن الزبير رضراشعها:««أن النبى #5 كان يشير 
افيه انعا ولاه كي" تارجم بن ادقن سول قي 
التحريك يراد به التحريك الدائم» وإثبات التحريك يراد به التحريك عند 
الدعاء””» وتكون الإشارة بالسئاحة من اليد اليمنى» وقد أمر النبى 4 
بالإشارة بإصبع واحدة» فعن أبي هريرة 5 أن رجلاً كان كنا 
فقال رسول الله #: «أخذء أخل ‏ وعن سعد قال: مر علي رسول الله 
يل وأنا أدعو بأصابعي» فقال: «أَخَذْء أَخَد وأشار بالسبابة”» والحكمة 
في الإشارة بالسبّاحة إلى أن المعبود © 
والإخلاص فيه؛ فيكون جامعاً في التوحيد بين القول» والفعل؛ 


: واحد» وينوي بالإشارة التوحيد 


)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم 281٠‏ وكتاب 
السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى» وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك 
الأصبع» برقم 2١١7+‏ وصححه الألباني» في صحيح النسائي» 2114/١‏ و١/٠۲۷»‏ وفي 
صحيح سنن ابي داود» ۰۱۸۰٩ ۱٤١/۱‏ وقد أخرجه أيضاً أبو داودء برقم ۷ وأحمد 
“٤‏ وتقدم تخريجه. 

)١(‏ النسائي؛ كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة؛ برقم ٠۲۷١‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب الإشارة في التشهد» برقم 9184» وصححه النووي في المجموع “/4514؛ 
وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد» :١*//١‏ «وسنده صحيح». 

(۳) وبهذا جمع البيهقي في السنن الكبرى؛ ۳۲/۲٠ء‏ وانظر: سبل السلام» »٠۹/۲‏ والشرح 
الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين» .٠١7/‏ 

(5) الترمذي» كتاب الدعواتء بابٌ: حدثنا محمد بن بشار» برقم 5601", وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب» والنسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي 
إصبع يشيرء برقم ٠١۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 

(5) النسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير» برقم »٠۲۷۳‏ 
وصححه الألباني» في صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 


والاعتقاد' فعلى ما تقدم يشير بالسبّاحة عند ذكر الله يدعو بها . 


5 يقرأ التشهد في هذا الجلوسء فيقول: «التحيات لله» والصلوات؛ 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»» وهذا أصح ماثبت في 


التشھد“ ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 258/7 وسبل السلام للصنعاني» ؟/809. 

(۲) واختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله» فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: 
«التحيات لله» يشير «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» يشير «السلام علينا وعلى عباد الله» 
يشير» «أشهد أن لا إله إلا الله» يشير» فهذه أربع مرات في التشهد الأول «اللهم صل» يشير» 
«اللهم بارك» يشيرء «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشيرء وقيل: يشير بها عند الدعاء؛ فكلما 
دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو 5 وعلى هذا فإذا قال: «السلام عليك أيها النبي» 
يشير؛ لأن السلام خبر بمعنى الدعاءء «السلام علينا» يشير» «اللهم صل على محمد» يشير» 
«اللهم بارك على محمد» يشير «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير» «ومن عذاب القبر» يشير» 
NR EBE‏ ا وكلما دعا يشير. 
انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين»٠/٠٠۲-۲٠۲٬قلت:والظاهر‏ والله أعلم أنه يشير عند لفظ 
الجلالة» وعند الضمير الذي ؛ يعود عليه» وعند الدعاء إشارة إلى علو المدعو سبحانه» وتقدم. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الصلاة» برقم »87١‏ ورقم 2870 ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة» برقم ٠٠١‏ عن ابن مسعود ذه ولفظه عند البخاري 
قال: «كنا إذا كنا مع النبي 0 في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على جبريل 
وميكائيل»السلام على فلان وفلان» فقال النبي يَد: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو 
السلام» ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد لله صالح 
في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو». هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» أما 
زيادة «وحده لا شريك له» فهي للنسائي في السئن» برقم .١١74‏ 

)٤(‏ وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ منها: 
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وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجید) وهذا أكمل ما ثبت فى الصلاة عن النبى إل 7" ويستعيذ بالله من 


-١ =‏ حديث عبد الله بن مسعود السابق وهو أصح ما ورد. 

؟- حديث ابن عباس رضرافعنها ولفظه: «التحيات المباركات» الصلوات» الطيبات لله» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» مسلم برقم .4٠«‏ 

*- حديث أبي موسى الأشعري 4# ولفظه: «التحيات الطيبات الصلوات لله» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» مسلم برقم .٠٠٤‏ وزاد النسائي برقم 21١77‏ وأبو 
داود برقم ۱ «وحده لا شريك له». 

»4۷۱ حديث ابن عمر رضراشعنها ولفظه: مثل حديث ابن مسعود #. أبو داود» برقم‎ -٤ 

وصححه الألباني» ۱ إلا آنه قال: زدت فيها «وبركاته» وقال: «زدت فيها وحده لا 
شريك له». 
ه- حديث عمر بن الخطاب ذه ولفظه: «التحيات لله الزاكيات لله» الطيبات لله» الصلوات 
لله» السلام عليك...» كتشهد ابن مسعود. مالكء برقم 57 والبيهقيء ›٠٤٤/١‏ 
والدارقطني» 2851/١‏ وعبد الرزاق» برقم 20717 وقال الزيلعي في نصب الراية» :٤١١/١‏ 
«وهذا إسناد صحيح» وهو موقوف له حكم الرفع» وبأي تشهد يتشهد مما صح عن النبي 
يله جاز» ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبد الله بن مسعود له انظر: المغنى لابن قدامة» 
۲۲۲۲. وانظر: صفة الصلاة للألباني» ص؟177١-/19/1. ١‏ 

.٠٠۷۰ البخاري» كتاب الأنبياء» باب: حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم‎ )١( 

66 الصلاة على النبي ب جاءت في روايات على أنواع منها: 

-١‏ حديث كعب بن عجرة ب قال سألنا رسول الله #5 فقلنا:يا رسول الله كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت؛فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟قال:«قولوا:اللهم صل على محمد ... وذكر 
حديث كعب السابق في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري برقم .۳٠۷١‏ 

-١‏ وحديث كعب بن عجرة الآخرء قال: إن النبي يي خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا 

كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
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أربع: فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»؛ لحديث ا 
هريرة #ه قال: قال رسول الله #: رإذا تشهد أحدُكم فليستعذ بالله من 
أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم.. الحديث». ولفظ 
مسلم: «إذا فرغ أحدُكم من التشهد الآخرء فليتعوٌذْ بالله من أربع: من 


= محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». البخاري» برقم »٤۷۹۷‏ ورقم 
۷ ومسلمء برقم .5٠5‏ 

*- حديث أبي مسعود الأنصاري» وفيه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي 
عليك؟ فسكت رسول الله #٤‏ حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله #: «قولوا: اللهم 
مز ان وحنل ومن EEE E‏ اهو وا Be eS‏ 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء والسلام كما قد 
علمتم». مسلمء برقم 400. 

-٤‏ حديث أبي حُميد الساعدي 4 أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» البخاري؛ 
برقم 27569 ورقم »٦۳٠١‏ ومسلمء برقم ٠7‏ 5» واللفظ له. 

ه- حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» البخاري» برقم /570. 

5- حديث أبي هريرة 5ه قلنا: يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت [وباركت] على 
إبراهيم وآل إبراهيم [في العالمين] إنك حميد مجيد». النسائي في عمل اليوم والليلة؛ 
برقم 47» وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام» ص٤٤‏ إلى محمد بن إسحاق السراج» ثم 
قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وما بين المعقوفين للسراح» وانظر: فتح الباري 
لابن حجرء ۱٥۹/۱‏ . 
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عذاب جهنم... الحديث»”"» ويدعو بما شاء» ومن ذلك ما يلي: 

أولاً: عن عائشة رضراشعها أن النبي ب4 كان يدعو في الصلاة: «اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من المأنّم 
والمغرّم» قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! 
فقال:«إن الرجل إذا غرم حدَّث فكذب ووعد فأخلّف»'". 

ثانياً: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا 
آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»؛ 
لحديث أبي بكر 4# أنه قال لرسول الله #: علمني دعاءً أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل اللهم...» الد وقي روابة بيلك 5 
دعاءً أدعو به في صلاتي وفي 00 

ثالثاً: «اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُء وما أخرتُء وما أسرزتُء وما 
علقت :وما تت اغ بدي اتا وات الوح لا نهرلا 


أنت»؛ لحديث علي بن أبي طالب #ه وفيه: ثم يكون من آخر ما يقول 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» برقم ۱۳۷۷ء بلفظ: «كان 
رسول الله #5 يدعو:اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر»ومن عذاب النار»ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال».ومسلمءبلفظه»في كتاب المساجدءباب ما يستعاذ 
منه في الصلاةءبرقم 4 . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 2877 ومسلم» كتاب 
المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 089. 

(؟) متفق عليه» البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم ۸۳٤‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء» باب الدعوات والتعوذات» برقم .۲۷٠١‏ 


€3 مسلم» برقم .»710١0«-4/8‏ 
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بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي...» الكل 
من عذاب القبر»؛ لحديث سعد بن أبي وقاص #ه أنه كان يعلّم بنيه 
يتعوذ منهن دبر الصلاةي”“. وفى رواية: («کان ال 0 يعلمنا هؤلاء 
الكلمات كما تُعلّم الكتابة» 0 

خامساً: «اللهم أعني على كنوك وشكركء وحسن عبادتك» 
لحديث معاذ هه أن رسول الله وَل أخذ بيده» وقال: «يا معاذ» والله إني 
لأحبك» والله إني لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاث لا تَدَعَنَّ دير كل 
صلاة تقول: اللهم ا الت 

سادسا: «اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار»؛ لحديث أبي 
هريرة ذيه قال: قال رسول الله 4 لرجل: «ما تقول فى الصلاة؟» قال: 
تشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء أما والله ما أحسنٌ 
دندتتك» ولا دندنة مُعاذء قال: «حولها دن 0 


.الا/١ مسلمءكتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الجهادء باب ما يُتعوذ من الجبن» برقم 2345715 ورقم 51756 5701/4 1۳۹۰. 

زفرة البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة الدنياء برقم 5. 

)٤(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الاستغفار» برقم ۰۲ والنسائى كتاب السهوء. باب نوع 
آخر من الدعاء برقم ۷,۳ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 8/١‏ . 

)٥(‏ ابن ماجه»كتاب الدعاءءباب الجوامع من الدعاءء برقم 1 وصححه الألبانى فی صحیح 
سنن ابن ماجه» ۳۲۸/۲» و١0/1١15١.‏ ورواه أبو داود» فى كتاب الصلاة» باب فى تخفيف 
الصلاة» برقم ۷۹۲. 
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سابعاً: «اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحدالأحد؛ الصمدءالذي لم 
يلد ولم يولدءولم يكن له كفوا أحدءأن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور 
الرحيم»؛لحديث مجن بن الأدرع أن رسول الله #5 دخل المسجد فإذا 
هو برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد» ويقول: «اللهم إني أسألك يا 
الله..» وفي آخره فقال رسول اللمك:«رقد غفر له» ثلاثا". 

ثامناً: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك المنان» بديع السموات والآأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم إني أسألك...]؛ لحديث أنس هه أنه كان مع رسول الله كل 
الا ورجل يصليء ثم دعا: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد...» 
الحديث وفي آخره» فقال النبي #5: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا شئل به أعطى» ٠‏ 

تاسعاً: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الأحد؛ الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»؛ لحديث 
بريدة 5ه أن رسول الله 4 سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألك...» 
الحديث» وفي آخره» فقال رسول الله #: «والذي نفسي بيده لقد سال 


)١(‏ النسائي» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم ١١۳٠ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
ما يقول بعد التشهد» برقم 485»وأحمدء ٤/۳۳۸»وصححه‏ الألباني في صحيح النسائي» 
١0:؛‏ وصحيح أبي داود» 8/1 . 

(۲) أبو داود» كتاب الوترءباب الدعاءءبرقم 515١»ءوابن‏ ماجه كتاب الدعاءءباب اسم الله 
الأعظم» برقم 865+8".والبخاريءفي الأدب المفرد»برقم ١٠۷»وصححه‏ الألباني في 
صحيح أبي داود»۲۷۹/۱» وأخرجه أحمد في المسند»۸/۳١٠٠»‏ 15/8 ؟»والطبراني في 
الكبير» برقم 777 وذكر الألباني أنه وجد في رواية في آخره: «أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار» فلتراجع» انظر: صفة الصلاة له» ص٤ .١٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هه 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا شل به أعطى» ”". 

عاشراً: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما علمت 
الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب» 
وأشالك القضيد فى الف والفقن» واهالك نييما لا يقد :وأسالك ةة عة 
و ا ا ا وا ك كد ات ارت 
وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضرَّة 
ولا فتنة مُضلَةء اللهم زين بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين»؛ لحديث 
عمار ذه أنه صلى بأصحابه فأوجز في صلاته» فقال له بعض القوم: لقد 
خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أمَا على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات 
سمعتهن من رسول الله ب ثم ذكر هذه الدعوات””". 

ويدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة» وإذا دعا لوالديه أو غيرهما 
من المسلمين فلا بأس» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة» لعموم قول 
النبي يل لابن مسعود ه لما علمه التشهد: «ثم ليتخيّز من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو» وفي لفظ: «ثم ليتخيّز من المسألة ما شاء»» وهذا 
يعم جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أبو داود» كتاب الوتر»ء باب الدعاء برقم ۹۳٤٠ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب جامع 
الدعوات عن النبي #5 برقم 475 "»وابن ماجه»كتاب الدعاءءباب اسم الله الأعظمءبرقم 
۷ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه»۲۳۹/۲. 

(۲) النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخرء برقم ١٠۳٠ء‏ وأحمد» »۳٠٤/٤‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي» ۲۸۱/۱. 

(*) البخاري» برقم ١لا‏ ۰۸۳۰۵ ومسلمء برقم 2407 وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: كيفية صلاة النبي 5 للإمام ابن باز ص۱۸ . 
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- ثم يسلّم عن يمينه وشماله قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله»؛ لحديث جابر بن سمرة ه قال: كنا إذا 
صلينا مع رسول الله 5 قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله» فقال رسول الله 4#: «علام ثومئون بأيديكم كأنها أذناب 
خرصي ها كي عدت انع لاطا بح ل ريك على 
أخيه» من على يمينه وشماله “»وعن أبي معمر أن أميراً كان بمكة يُسلَمْ 
تسليمتين» فقال عبد الله: أنّى عَلِقَّها؟© قال الحكم في حديثه: «إن 


رسول الله يليد كان يفعله)”"»وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى 
رسول الله 5 e‏ عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده»”, 
وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك . 

۷- إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب, أو رباعية: كالظهر, 
والعصرء والعشاءء» اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي علو 


)١(‏ مسلم» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها 
عند السلام» برقم .٤١١‏ 

(۲) أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة» وظفر بها فكأنه تعجب. 

(”) مسلمءكتاب المساجدءباب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته»برقم .08١‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب المساجدء الباب السابق» برقم 2587 قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل 
السلام: «وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة... كلها بدون زيادة وبركاته 
إلا في رواية وائل» ورواية عن ابن مسعود» فقال المحقق: «بل ضعف ذلك» ثم ذكر تسعة 
وعشرين صحابياً وخرح رواياتهم» سبل السلام؛ برض 

.708 2/01 البخاري» برقم 28057 ومسلم» برقم‎ )٥( 

(5) الأفضل أن يصلي على النبي يل في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة» وكان الشعبي لا يرى 
بأساً أن يصلي على النبي # فيه» وكذلك قال الشافعي» انظر: المغني لابن قدامة 
۲ وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ٠٤٠١/۳‏ «واختار 
ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي يو واختاره الآجري» وزاد وعلى آله»» وسمعت الإمام 
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كما تقدّم آنفا ثم ينهض على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذيه 
رفع يديه قبل رکبتیه»؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعنها وفيه: «وإذا 
قام من الركعتين رفع يديه» ”؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي #ه وفيه: 
«ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر 
عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك فى بقية صلاته”", ويضع يديه على 
صدره؛ لحديث وائل بن حجر 4ه وفيه: «رأيت رسول الله يك إذا كان قائماً 
فى الصلاة قبض يمينه على شماله» © ويقرأ الفاتحة سرا فقطء وإن قرأ 
فى الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فى بعض الأحيان فلا 
بأس؛لحديث أبي سعيد 4 . ويصلي الثالثة من المغربء والثالثة والرابعة 


= عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم الأحد 5419/8/7 ١ه‏ أثناء شرحه للروض 
المربع» 270/7 ۷۳ء يقول: «والصلاة على النبي # في التشهد الأول أفضل وهي آكد في 
الثاني لعموم الأدلة». 
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي ييه بآخر حديث ابن مسعود #ه في 
التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» «ثم ليتخير من المسألة ما شاء»» ولكن لو 
وقف في التشهد الأول على «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» كفى والحمد لله. 
وانظر:زاد المعاد لابن القيمغ٠١/745؛:وصفة‏ الصلاة للألبانيءص77١؛والشرح‏ 
الممتع»/7١١»ومجموع‏ فتاوى الإمام ابن باز .۲٠۲ 2151/١١‏ 

(١)أبو‏ داود» برقم ٨۸۳۸‏ والترمذي» برقم 558» والنسائي» برقم ۰۱۰۸٩‏ وابن ماجه» برقم 
۲ وغيرهم» وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري:البخاريءبرقم 9 ا/ا»ومسلمءبرقم ٠9"»وتقدم‏ تخريجه. 

(9) البخاري» برقم ۸ واللفظ لأبي داودء برقم 27٠١‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ النسائي» برقم /2841 وتقدم تخريجه. 


(5) أخرجه مسلمء برقم 2501 وتقدم تخريجه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


المسيء صلاته بعد أن علّمه الركعة الأولى: «ثم افعل ذلك في صلاتك 

كلها . 

۸- يجلس في التشهد الأخير متورّكا"؛لحديث أبي حُميد 
الساعدي 4# وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى 
EEE‏ الا رى وقعد على قعل وفي لفظ: «حتى إذا 
كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقغد متوركاً 
غل فة الا نهن قارا فت هكا كان تل 18" وعدا 
عنس ا ا ان يمري ى واا رل وكوك فين 
)١(‏ البخاري» برقم »۸۲٤‏ ومسلمء برقم ۰۳۹۷ وتقدم تخريجه. 
(؟) اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون: 
١-قال‏ قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني» وهذا مذهب مالك - رحمه الله -. 

۲- وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى»وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 

“- وقال قوم:يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره»وهو قول الشافعي - رحمه الله -. 

-٤‏ وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء ويفترش في غير ذلك» وهو 
قول الإمام أحمد - رحمه الله -. انظر: زاد المعاد لابن القيم 47/١‏ 7» وشرح النووي على 
صحيح مسلم؛ 5 ونيل الأوطار للشوكاني» 254/١‏ والمغني لابن قدامة» ۰۲۲٠/۲‏ 2077 
7 ۲۲۸» وقال النووي: «ومذهب الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير ووافق 
الأقوال السابقة إلا أنه لم يذكر مذهب الإمام | شرح النووي على 585 مسلم» .۸٤/٩‏ 

(*) البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» برقم ۸۲۸. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود»كتاب الصلاة» باب الافتتاح»رقم ١٠۷»وصححه‏ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» .١51/١‏ 

(5) قال الإمام النووي رحمه الله: «وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في 
التشهدين التورك أم الافتراش» فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء ومذهب أبي 
حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش» ومذهب الشافعي... وطائفة يفترش في الأول ويتورك في 
الأخير» لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري» وهو صريح في الفرق 
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الأخير" لفعله 06". 


= بين التشهدين» قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: «والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش 
مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهماء وقد بيّنه أبو حميد ورفقته ووصفوا 
الافتراش في الأول» والتورك في الأخيرء وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه 
والله أعلم». شرح النووي» 84/5. 

(۱) وقيل: جاء التورك على ثلاثة أنواع هي: 
النوع الأول: يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على 
الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: «وإذا جلس في الركعة 
الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته». البخاري» برقم 2818 
وفي رواية: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا 
على شقّه الأيسر» أبو داود» برقم ۷۳۰» ورقم 2451 4554. 
النوع الثاني: يجلس متوركاً ويفرش القدمين جميعاً ويخرجهما من الجانب الأيمن» 
لحديث أبي حميد وفيه: «فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج 
قدميه من ناحية واحدة» أبو داود» برقم 456 ورقم ١”لاء‏ وابن حبان «موارد» برقم 
۱ء وانظر: صحيح ابن خزيمة» ۰۳٤۷/۱‏ وابن حبان «إحسان»» برقم 218717 والبيهقي؛ 
5؛» وصححه الألباني في صفة الصلاة» ص1917. 
النوع الثالث: يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث 
عبد الله بن الزبير عن أبيه يرفعه: «كان رسول الله # إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى 
فا وساف وترم قدمه اي مم برق 4لا لقال الأناء اب الق ولغله كاة 
يفعل هذا تارة» وهذا تارة» زاد المعادء ٠٠٠۳/١‏ وقال العلامة ابن عثيمين: «وعلى هذا 
ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة» وهذا مرة»» وهذا بناء على القاعدة: أن العبادات الواردة 
على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع» 
من الاقتصار على شيء واحدء انظر: الشرح الممتع» ۳ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» 77-75/67*: والمغني لابن قدامة» ۲۲۸-۲۲۷/۲» وصفة صلاة 
النبي #5 للألباني» ص۰44۷ ونيل الأوطار» ؟/05-64. 

(۲) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع» 
5 في يوم الأحد ١٠/414/8١ه‏ يقول: «السنة التورك في التشهد الأخير وينصب 
اليمنى» والتشهد الأول يفرش اليسرى وينصب اليمنى». 
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4 يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي وَلُِءوالدعاء بما يحب بعد 
1 ا9 

٠‏ يُسلّم عن يمينه وشماله؛ قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله" . 

السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة: 

لا شك أن مما يُعين على تثبيت الخشوع في القلب المحافظة 
على الأذكار المشروعة أدبار الصلوات المفروضة:» وفيها من الفوائد 
مع ما يحصل بسبب ذلك من تثبيت الخشوع في القلب: أن المصل 
يستغفر ربه عمًّا حصل من التقصير في صلاته» وعما حصل من 
الخلل في الخشوع»ء ولا شك أن الأذكار بعد الصلاة مما يجبر 
النقص فيهاء وقد شرع رسول الله كي أذكاراً ودعواتٍ أدبار 
الصلوات المفروضة وهي على النحو الآتي: 

أولا: «أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله» اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ لحديث ثوبان #ه قال: كان 
رسول الله #5 إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثأً وقال: «اللهم أنت 
السلام...» الحديث””". وعن عائشة رضراشعها قالت:كان النبي #5 إذا سلّم 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت 


)١(‏ وتقدم تخريح الأدلة. 
(۲) وتقدم تخريح الأدلة. 
(۳) مسلم»كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»برقم .09١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ا € 
يا ذا الجلال والإكرام»'''» ومقصودها رضراشعنها: لم يقعد مستقبل القبلة 
إلا مقدار هذا الدعاء ثم يستقبل الناس بوجهه؛ ولحديث سمرة ظله: 
«كان النبي يةْ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» . 

ثانياً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير» ثلاث مرات؛لحديث المغيرة #ه ولفظه:عن وراد كاتب 
ال ی ا هان ديه إلى ال أن: ادب إل کد سه 
ن و 0 ليه الم إلى ر ارا 
من الصلاة: رلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهر 
على كل شيء قدير» [ثلاث مرات] قال: وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات» وعقوق الأمهات» ووأد البنات» ”. 

ثالثاً: ةزه لذ الله وسح لا فترييك هله ول ای [يحيي 
ويميت» وهو حي لا يموت» بيده الخير] “» وهو على كل شيء قدير؛ 


.097 مسلمء في الكتاب والباب السابقين» برقم‎ )١( 

(۲) البخاريء كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم» برقم .۸٤١‏ 

(۳) البخاري» بلفظه»ء في كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقالء برقم 25477 وزيادة: 
«ثلاث مرات» في طبعة دار السلام» وطبعة دار الفكرء وفي نسخة البخاري المطبوعة مع 
إرشاد الساري» للقسطلاني» ونسخة البخاري المطبوعة مع عمدة القاري للعيني» ولنسنت 
هذه الزيادة في الطبعة السلفية المطبوعة مع فتح الباري» وسمعت الإمام العلامة 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للبخاري» الحديث رقم 25417 
وشرحه للروض المربع؛ ۲ يقول: «وفي رواية عبد بن حميد في مسنده ثلاث مرات» 
ثم قال: «وليست في الصحيح وإنما هي لعبد بن حميد بإسناد جيد» [وقال مرة] لا بأس 
به. والحديث رواه مسلم أيضا بدون هذه الزيادة» برقم ٥٩۹۳‏ . 

(5) هذه الزيادة بين المعقوفين للطبراني في المعجم الكبير» 2947/٠١‏ برقم 457. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ٠٠١/٠١‏ «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
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اللهم لا مان لما أعطيتء ولا مُعطي لما منعت [ولا راد لما قضيت] ”> 
ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجد»»لحديث المغيرة 4 فعن وراد مولى المغيرة بن 
شعبة قال:كتب المغيرة إلى معاوية بن أبى سفيان :أن رسول الله ئي كان 
يقول دحي كل صلةة إذا سلم:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» 
لخدف ٠‏ 

رابعاً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون»؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضراشعها أنه كان يقولها فى دبر كل 
صلاة حين يسلم... ثم قال: «کان رسول الله ول يتلل بهن دبر كل ضا 

خامساً:«سبحان اللهءوالحمد للهوالله أكبر (ثلاثاً وثلاثين) لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له.له الملك وله الحمد»وهو على كل شيء قدير»؛ لحديث 
أبي هريرة ذه عن رسول الله 5 قال:«من سبّح الله دُبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين» 
وحمد الله ثلاثاً وثلاثين»وكبر الله ثلاثاً وثلاثين»فتلك تسعة وتسعونءوقال تمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير»غفرت خطاياه ولو كانت مثل ربد البخر» ©. 

والتسبيح والتحميد» والتكبير وَرَدَ على عدة أنواع ينبغي للمسلم أن 
)١(‏ هذه الزيادة بين المعقوفين»لعبد بن حميد في مسندهءص١٠5١-١16١ءرقم‏ ١91"ءوانظر‏ نيل 

الأوطار»؟/١٠٠.وسمعت‏ الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «ثبتت هذه الزيادة عن النبي 85». 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء برقم ATT‏ ومسلم» كتاب المساجد» 

باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ٥۹۳‏ . 
)۳( مسلم»كتاب المساجدءياب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم + . 
)€3 مسلم»كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ۷ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة له 
ينوع بينها إذا شاء» فيقول هذا في صلاة» ويقول الآخر في صلاة أخرى؛ 
لأن في ذلك فوائد منها: اتباع السنة» وإحياء السنة» وحضور القلب", 
ومن هذه الأنواع فى التسبيح» والتحمید» والتكبير؛ ما ا 

النوع الأول: («سبحان الله والحمد لله والله اکن ثلاثاً تاد كيذ 
ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» فتكون مائة؛ لحديث أبي هريرة اناك : 

النوع الشاني: «سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد له ثلاثاً وثلاثينء 
لله اک اعا ران كوو هان حا کی د غج ا غ 
رسول الله بُ قال: «مُعقبات”" لا يخيب قاتلّهن أو فاعلّهن دُبرَ كل صلاة 
مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» وثلاثاً وثلاثين تحميدة» وأربعاً وثلاثين 
e‏ 0 

النوع الثالث: «سبحان الله والحمد لله والله اکر فلك وثلاثين» 
فتلك تسعة وتسعون»؛ لحديث أبى هريرة 5ه أن فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله 4 فقالوا: ذهب أهل الدثور“ من الأموال بالدرجات العلا 
والنعيم المقيم [فقال: ««وما ذاك؟ قالوا:] يصلون كما نصلي» ويصومون 
كما نصومء ولهم فضل أموال يحجون بهاء ويعتمرول» ويجاهدون.» 
ويتصدقون فقال رأفلا أعلّمكم شيئاً دركون به من سبقکم» وتسبقون به 
(۱) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» > لابن عد عثيمين» */لالا °( T4‏ وفتاوى شيخ 

الإسلام ابن تيمية لوم 6 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية› ص .۸٩‏ 
(۲) مسلم» برقم 20917 وتقدم تخريجه. 
(۳) مُعقات: أي تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات» أو شميت مُعقّبات: لأنها تفعل مرة بعد أخرى. 
)٤(‏ مسلم»كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ٥۹٦‏ . 
(ه) الدثور: الأموال الكثيرة. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


مَنْ بغدکم» ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «تُسبّحون, وثكيّرونء وتَحْمّدون في ذُبْرِ 
كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ا 
فقالوا: سمع إخواننا آهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله 
#4: «ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء»]'. 

النوع الرابع: «(سبحان الله »عشر مرات« والحمد لله »عشر مرات» 
والله أكبر «عشر مرات»؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي اله عَنْهمَاء قال: قال 
رسول الله : «خصلتان لا يُحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما 
يَسيرٌ ومن يعمل بهما قليل» قال رسول الله #: «الصلوات الخمس» 
يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرأًء ويحمد عشراء ويُكبر عشراء فهي 
خمسون ومائة فى اللسان"» وألف وخمسمائة فى الميزان» " فرأيت 
رسول الله 5 50 بيده» «وإذا أوى أحدّكم إلى فراشه أو مضجعه؛ 
سبّح ثلاثاً وثلاثين» وحمد ثلاثاً وثلاثين» وكبّر أربعاً وثلاثين» فهي مائة 
على اللسان» وألف في الميزان» قال: قال رسول الله ي:«فأيكم يعمل 
في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة»؟قيل: يا رسول الله وكيف لا 
نحصيهما؟فقال:«إن الشيطان يأتي أحدّكم وهو في صلاته» فيقول: اذكز 
كذاء اذكز كذاءويأتيه عند منامه» فينيمه». وفي لفظ ابن ماجه: «فلا يزال 


2015 متفق عليه» البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2847 ورقم‎ )١( 
وما‎ ٠4١ ومسلم» كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم‎ 
بين المعقوفات من ألفاظ مسلم.‎ 

(۲) وذلك أن جميع الصلوات الخمس مائة وخمسون. نيل الأوطارء ۲ وعمل اليوم 
والليلة للنسائي» .١6”‏ 

(*) وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء .٠٠١/۲‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة CD‏ 


:2 5 چ )1( 
يىو مه حی ينام» : 


وعن أبي هريرة #2 يرفعه وفيه: «تُسبحون في دُبْرِ كل صلاة عشراء 
وتَخْمّدون عشراء وتَكّرون عشرأ 0 

النوع الخامس: «يُسبّح إحدى عشرة» ويَحْمَذُ إحدى عشرة» ويكبّر 
إحدى عشرة» ”"؛ لحديث أبي هريرة في فقراء المهاجرين» ففي رواية 
مق وزوابات هاا الخدت امن سهيل عن اة قول ههل وا دی 
عشرة إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون» 

النوع السادس:«سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا اللهوالله أكبر»يقول 
ذلك كله خمساً وعشرين مرة؛ لحديث زيد بن ثابت #»وثبت عن ابن 
عرب اكه فا ري 


)١(‏ أخرجه النسائي» في كتاب السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» برقم ۸١۳٠ء‏ وابن 
ماجه.كتاب إقامة الصلاةءباب ما يقال بعد التسليمءبرقم 2.477 وأبو داود» كتاب 
الأدب»باب التسبيح عند النوم» برقم 5050»والترمذي في كتاب الدعوات» برقم 
4٠‏ ۴»وقال:حدیث حسن صحیح»وأحمد» ؟/507) وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي۲۹۰/۱۰»وصحیح ابن ماجه» ٠٥۲/١‏ ءوله شاهد من حديث أنس عند النسائي»برقم 
9 هءوالترمذيءبرقم 0١‏ وأحمدء */:,» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 2150/١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ۲۷۹/۱. 

(۲) البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» برقم 1۳۲۹ . 

(۳) اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية» ص ۰۸١‏ وانظر:زاد المعاد. 
لابن القيم» .٠١/١‏ 

)٤(‏ مسلم»كتاب المساجدءباب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته» برقم 2015-4 وانظر: 
زاد المعاد لابن القيم» 2559/١‏ ونيل الأوطار» ؟/١١1.‏ 

)20 النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» برقم "50١5‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب منه» برقم ۳٤١١‏ وقال: هذا حديث صحيح. وابن خزيمة» برقم 
۲ وأحمد» 2184/5 والدارمي» 215/١‏ والطبراني» برقم ٤۸۹۸‏ وابن حبان» برقم 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 

سادساً: يقرأ آية الكرسي: («الله لا لَه إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ4 إلى 
آخرها؛ ET E‏ قال رسول الله #: «مَنْ قرأ آية 
الكرسي دُبْرَ كل صلاةٍ مكتوبة لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموث». 
وزاد الطبرانى: وَلقُلُ هُوَ الله أحَد) ©. 

سابعاً: يقرأ المعوذات الثلاث: (فُل هُوَ الله أحَد» وؤقُل أَعُودُ برت 
الفلق)ء وف اعود بِرَبٌ الناس) دبر كل صلاة؛ لحديث عقبة بن عامر 
ضيه قال: «أمرنى رسول الله ي أن أقرأ بالمعوذات دير کل د 

ثامناً: لا آله إلا الله وده لا شريك لهه له الملك وله الك 


يحيي ويميت يميت بيده الخير] '" وهو على كل شيء قدير» عشر مرات 
دو العو وي ا لحديث ا ومعاذء وأبي 


عياش الزرقي» وأبي ي أيوب» وعبد الرحمن بن غنم الأشعري» وأبي 


٠۷ 2‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم ۷١١٠ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 
0١‏ » وصححه الألباني في صحيح النسائي» .191/١‏ 

ء١٠١١ وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم‎ ٠٠١ النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم‎ )١( 
برقم 577/اء وصححه ابن حبان» وقال المنذري في‎ ٠٠١/١ والطبراني في الكبير؛‎ 
الترغيب والترهيب» ؟/١75:«رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحیح»»وقال‎ 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها‎ : ٠١7/٠ الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ 
جيد».وصححه الالناني في صحيح الجامع۰٠/۲۴۹»وفي سلسلة الأحاديث‎ 
.٠٠٠/١ الصحيحة»14۷/۲ءبرقم ۲١4۷ء وانظر:حاشية زاد المعادء‎ 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب: في الاستغفار» برقم ۲۳١٠ء‏ والنسائي» كتاب السهوء باب 
الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة» برقم ١١۳٠ء‏ والترمذي» كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء في المعوذتين» برقم 27507 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» :584/١‏ وصحيح الترمذي؛ ۸/۲. 

(۳) انظر: كشف الأستار للبزارء ٤‏ برقم .81١5‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ED‏ 


الدرداءء وأبي أمامة» وعمارة بن شبيب السبائي د . 

ومجموع ما في أحاديثهم #: أن من قالها بعد صلاة المغرب أو 
صلاة الصبح عشر مرات» بعث الله له مسلحة''' يحرسونه من الشيطان 
حتى يصبح» ومن حين يصبح حتى يمسي» ورفع له عشر درجات» وكان 


2*1 4 أما حديث أبي ذرء فأخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا قتيبة» برقم‎ -١ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح› وأحمد» 5 وقال المحشي على زاد المعاد:‎ 
.٠١۷ «بسند صحيح»»» 1/۱ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم‎ 

-١‏ وأما حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري» فأخرجه أحمدء 25717/4 وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب؛ .١191/١‏ 

*- وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمدء 414/5» 247٠١ 24١6‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة؛ برقم ؛ ؟»وابن حبان في صحيحه»ءبرقم 71١٠»وصححه‏ الألباني في صحيح 
الترغيب» .٠۹۰/۱‏ 

-٤‏ وأما حديث أبى عياش الزرقی» فأخرجه أحمد» »٠٠/٤‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب فى 
الح عفد لتر ر ۷8 6 ران شاج كنات الها نات ها يدعو مال 
أصبح وإذا آمسی» برقم .۳۸٦۷‏ 

-٥‏ وأما حديث معاذء فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم ٠۲١‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة» برقم ۰٠١١‏ والطبراني في كتاب الدعاء» رقم .۷٠٠١‏ 

1- وأما حديث عمارة بن شبيب السبائي» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم /الاه) 
و2078 والترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن حمید» برقم 25174 وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .110/١‏ 

۷- وأما حديث أبي أمامة» فرواه الطبراني وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب» 
8108/1 وو اراي في الاوسيط ببسام جيه ارال الي فى مجنم الزواكةة 
٠‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط ثقات»» وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب؛ .١91/١‏ 

۸ - وأما حديث أبي الدرداء» فذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» 21١1/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير 
والأوسط» وقال المحشي على الترغيب والترهيب للمنذري» :/5/١‏ حسن بشواهده. 

١‏ ) المشلّحة: القومُ الذين يَحَفظُون الُمُور من العدقه وسُمُوا مسلحة؛ لأنهم يكونون ذوي 
سلاح» أو لأنهم يسكنون المسلحة» وهي الثغر... النهاية لابن الأثير» مادة (سلح). 
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في حرز من كل مكروه يومه ذلك» وكتب الله له بها عشر حسنات 
موجبات» ومحا عنه عشر سيئات موبقات» وكانت له كعدل عشر رقبات 
مؤمنات» ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» وكان 
من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله بقول أفضل مما قال. 

تاسنعاً: الهم إتي اسألك علما نافع وززقاً طا وما فقا يعلد 
السلام من صلاة الفجر؛ لحديث أم سلمة رضراشعنها أن النبي ي كان يقول 
إذا صلى الصبح حين يسلم:«اللهم إني أسألك علماً نافعاً...» الحديث". 

عاشراً:«ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك»؛لحديث البراء ظ4 قال: كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله وَل أحببنا أن نكون عن يمينهءيقبل علينا بوجهه. 
قال:فسمعته يقول:«ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك ”. 

الحادي عشر: رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة 
سنة؛ لحديث ابن عباس رضراشعها قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول 
الله وي بالتكبير» ٠”‏ وفي لفظ للبخاري: «أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبى لق . قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -: «فكان ا الصو ت :الد أي 
التكبير» وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح 


)١(‏ ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءبرقم 475: وأحمدء 05/5 وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه؛١/57١ءوانظر:مجمع‏ الزوائد»١١/١١1.‏ 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب يمين الإمام» برقم .۷٠۹‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2847 ومسلم واللفظ له 
كتاب المساجدء باب الذكر بعد الصلاة» برقم .٥۸۳‏ 

(٤)متفق‏ عليه: البخاري في الكتاب والباب السابقين» برقم 284١‏ ومسلم» كتاب المساجدء 
باب الذكر بعد الصلاة» برقم .٥۸۳‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة GD‏ 
الت وف فر :ولك و وة ما جاء في تحديف آي هة ا 
أن با صالح قال: «الله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله حتى تبلغ من 
جميعهن ثلاثاً وثلاثين””» فبدأ بالتكبير. 

المحافظة على أداء السئن الرواتب التى قبل الصلاة يوقظ القلب 
السليم» ويهيئه للخشوع في الفريضة:؛ والمحافظة على السنن 
الرواتب التى بعد الصلاة يجبر نقصهاء ويجبر ما حصل من الخلل 
في خشوعهاء وقد شرع رسول الله 5 هذه الرواتب؛ 

لحديث عائشة رضراطعهما: أن النبي #5 كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 
وركتحين ابل e e CC‏ واللدعنها 
قالت:سمعت رسول الله ل يقول:«من صلّى اثتني عشرة ة ركعة في يوم 
وليلة بني له بهنَّ بيت في الجنة»»وفي لفظ:«ما من عبد مسلم يصلي لله 
كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة: 
أو إلا بني له بيت في الجنة» ”> وزاد الترمذي في تفسيرها: «أربعاً قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء 
وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة“؛ ولحديث عبد الله بن عمر رذ واللدعنهما 
(١)فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري» ۲“ وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول في هذا 


الموضع: «بالتكبير» يعني مع «سبحان الله». 

)( مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» برقم 6 . 

زفرة البخاري» كتاب التهجد» باب الركعتين قبل الظهر برقم ۲ 

(لر سل كات طيلاة الممائريق ا قززن لقال و وناك 
عددهن» برقم ۸. 

(5) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
قال: «حفظت من النبي 5 عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته. 
وركعتين قبل صلاة الصبح»» وفي رواية «وركعتين بعد الجمعة في بيته». 
فالرواتب عشرء كما قال ابن عمر رضي الهعنهما أو اثنتي عشرة» كما قالت 


أم حبيبة وعائشة رضراشعها وسمعت شيخنا الإمام العلامة ابن باز - رحمه 
الله س يذ كر أن.مة أخد يتعدية ابن عمر:قال؛ الرواتب عكر ومن أذ 
بحديث عائشة قال: اثنتى عشرة» ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي فى 
تفسيرهاء ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب» ويحتمل أن 
رسول الله #5 كان تارة يصلي ثنتي عشرة» كما في حديث أم حبيبة وعائشة» 
وتارة يصلي عشراء كما في حديث ابن عمرء فإذا نشط المسلم صلى ثنتي 
عشرة» وإذا كان هناك شاغل صلى عشرأء وكلها رواتب» والكمال والتمام 
أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة”". 


كك السك أذ pe ANS EO‏ 
على النار؛ لحديث آم حبيبة رضرافعنها قالت: سمعت رسول الله #5 يقول: «من 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله على النان» © 


وماله فيه من الفضلء» برقم .54١١5‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهرء برقم 2.١١4‏ ورقم ا"ا9, 
و00 وت البرك ER a‏ 

(۲) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 4/ا". 

(5) أحمد في المسندء 277/5 وأبو داود» كتاب التطوع» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم 
4,» والترمذي» كتاب الصلاة باب منه» برقم 471» وحسنه»ء والنسائي» كتاب قيام الليل 
ولطرع اهار باب ادف علق | سشاعيل , بن أبي خالد» برقم ۰۱۸۱٤‏ وابن ماجه» قبل 
الظهر أربعاً وبعدها أربعاء برقم ١٠٠٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 
١ء‏ وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول في تقريره على بلوغ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 
وإن أراد المسلم أن يصلي أربعاً قبل العصر رحمه الله؛الحديث ابن عمر 
رضواشعهها قال: قال رسول الله ل:«رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر» . 


3 


وض الله» وسلم» وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى 
آله» وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


55 


المرام الحديث رقم 0 «هذا الحديث إسناده جيد» والذي حافظ عليه النبي ‏ هو ما 
في حديث ابن عمر وعائشة #5». 
قلت: وقد رأيته يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها جالساً في آخر حياته - رحمه الله - 
)١(‏ أحمد في المسند» 21١7/1‏ وأبو داود كتاب التطوع» باب الصلاة قبل العصر برقم 2171١‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء برقم »٤٠١‏ وحسنه» وابن 
خزيمة في صحيحه؛ برقم ١١91‏ وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
١‏ وسمعت الإمام العلامة ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠۸۲‏ 
يقول: «جيد لا بأس بإسناده» وهو يدل على مشروعية صلاة قبل العصر وذلك سنة 
وليست من الرواتب؛ لأن النبي يِل لم يواظب عليهاء وجاء عنه يِل من حديث علي ذه أنه 
كان يصلى ركعتين قبل العصرء وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يُصلى قبل العصر 
ا ۰ 


الفهارس العامة 0 


الف ارس اله امة 
-١‏ فهرس الآيات القرآئية. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية. 
۴ فا الات لر 
4 - فهرس شرح الألفاظ الغريبة. 
ه- فهلس الأش عار. 
5- فهرس المسائل الفقهية في الحواشي. 
/ا-فهس الموض وعات. 


١ 0 ,‏ - فهرس الآيات القرآنية 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


۴۹۲ ١ 1 |طالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ ا‎ -١ 
۳۹۷ V4 | ٌِالْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ* الرحمن الرجيم‎ ٠ >" 
سورة البقرة‎ 
e AY ٤٦-٤١ | (واشكميئوا بالصبر والصااة وَإنَّهَا لَكَبيرة إلاً.....)‎ | -«* 
0 (وَأقيمُوا الصّلاة ا ا‎ | > 

°- |ا9وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصلاة وَإنَهَا کیره Ect O0 f...‏ 
5- | وإ كلثم نَفْساً فَادَارَتُمْ فيها وال مُخْرِجٌ مَا 2700 2 

"> | وَإِنَّ منْها لَمَا هبط من حَشْيَة الله E E‏ ۳ 

۸- | لوال ذو الْمَضْلٍ العظيم ۰٥ E GS‏ ۳4 

۹- ربا اعلا مُسْلِمَئْنِ لَك وَمِنْ دري نا أَمَةَ ......{ | A۸ A‏ 
ق رى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ ولك N |G...‏ 0۷ 
١ك-‏ (فَاذْكُروني أَذْكُركُم وَاشْكْرُوا لي ولا تَكْفْرونٍ ...» 10۲ YANA‏ 
۲- | یا أَيَهَا الَذِينَ آمَُوا استَعِينُوا بالضبر | or‏ 7 
۳- | (ِوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عي قاي قريب ا ..( ۱۸٦‏ 5 
6- |الخافظوا على الصّلَوَاتَ والضلاة الؤشطى 7 00 | YA‏ 7 

6 ۆقوشوا لله اين لالط اماما الجا CO‏ الل | ليف ليا 
5- | (وَقال لَهُمْ نَيْهُمْ إن ا لگ أن اکم 0 0 | YEA‏ ۳ 

۷- (لله لا إله إلا هو لحي القيوع لا تأده o0 | f...‏ 4م 
سورة آل عمران 
۸- ربا لا تزغ قُلُوبنَا بعد إِذْ هَدَيتَنا Cs‏ ۸ ۳۹۱ 
5 | ربا إَِكَ جَامع الئاس لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه إِنَ ...4( 4 ۸0 
-٠‏ | إن اله اضطَمَّى آدَم وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ ۲١ PF || fs.‏ 
-١‏ (يا مَرْيَمْ ادي ربك وَاسْجُدِي Ve ۳ TT‏ 


CD فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 


مم الاية رقمها الصفحة 
”1- | وما اضر إلا مِنْ عِنْدِ الله العزيز الْحَكِيم... ...) ۱۲۹ ۱۷۷ 
""* | إن في حلت السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ واختلاف ....( 4۰ ۹۲ ۳ 
“*'” | وَإِنَّ مِنْ آهل الْكِتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ الله وَمَا OT‏ 3 
سورة النساء 
5" | وفَالصَالِحَاتٌ قانتاٹ E. OO yS‏ ۲۸ 
۹ ر إذَا جا من كل أمة بهي رجفنا بك. 86 ٤١‏ ا 
۷- وَمَنْ بطع اله وَالوَسُولَ فََولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ 0007 | V4‏ 4۲ 
۸- 3-2 مقا OES‏ لجا 1۸,9۸ 
9 | ألا يد برُونَ الْقُرَآنَ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْر AY |G...‏ ۲۱ 
۰- | ودا ذا اطماتشم ايوا ارم إن الصّلاةَ e‏ ۹۳ 4 11 
ا" (وَمَنْ يكيب حَطِيئَة أو إِثماً CES‏ 11۲ ۳۰۱ 
۲- | (وَالْمُقيمينَ الصلاة aa‏ ل ا E Ee‏ 3 
سورة المائدة 
؟"- | يا يها الَذِينَ آمثوأ ذا قمعم إِلَى الصّلاةٍ TOT‏ : 0۷+ 
#4 (ْبِمَا فضِهم ماقم لَعَنَاهُمْ وَجَعلنا قُلْوبَهُمْ. ...» ۱۳ ۳ 
٥‏ (الَّذِينَ يُقَيمُونَ الصلاة U E‏ .5ه 1١‏ 
5 (وَإِذًا سمځوأ ما أَنزِلَ إِلَى الول تَرى آغيتهء. ...( AY‏ ۲۰ 
۷- إن تُعَذْبِهُمْ فَإِنْهُمْ باذك وَإِن تَغْفِر لهم فَإِنّكَ......4 1 و 5 
01 ۷ 
سورة الأنعام 
۸ دیع الشفوات: والارضن آل يكون له ولذ 1 ro‏ 
۹- «أومن كان ميت أخييتاه وجعلتا له ورا الو يه ۱۲۲ 1۷۸ 
2 (قَمَنْ برد الله أن يََدِيَهُ بَْ شرح صدرة ET‏ ۷۸ 
١؛:-‏ من جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْمَالِها V٤ TE Eee‏ 
سورة الأعراف 
- | لِفَلَتَسألنٌ الّذِينَ أزسل إِلبِهع وتشان 00 1 ۸۷ 


١ 8 0‏ - فهرس الآيات القرآنية 


م الآية رقمها الصفحة 
4- | وقالاً ربا ظَلَمْنا أنفْسَنَا وَإن لَمْ تَْفِز لَنا 0 ||| YAY 16° E‏ لالم 
ئ“ (يَا بني آدَمَ ڏوا زيتتځم عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ ۳١ et‏ ۱۹۰ 
- | (وَاذكُز رَبَكَ في نَفْسِكَ تَضَرْعاً وَخيفة وَدُونَ. ..) ٥‏ 0۹ 
45 ([الَذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لا يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَټه .....{ | N‏ ۳ 
"> | وله يَسجُدُونَ ا 00 0 لق 
سورة الأنفال 
۸- | (إِنّمَا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا در الله وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ» ٠‏ - م 14 
44 و يها الذين آمثرا استجير الل وللوشول: 2 1 1۰ 
٠ه-‏ یا أيهَا الَذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتقُوا اله يَجْعَل لَكُمْ ١ ۲۹ e‏ 
-١‏ | (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ليم فة فَائتُوا ٥ a‏ 04 
۲- (مَا گان ِي أن یکو لَهُ أشرى حَتّى نخر 000 | QW‏ ۹ 
سورة التوبة 
۳- | نم آنل اله سَكِيئئهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 2510 ۳٤ ۲٢‏ 
4*- | (ِإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ الله معنا es‏ 21 7 


هد (يَا آنا الاش قذ جَاءنكم مَوْعِْظَةٌ مِنْ رَبك oV Û (f...‏ ۱۷۷ 
سورة هود 
01 إن الل اما وَعَمِلُوا الصالِحات Y6 YY «YY ۲۳ TY‏ 
۷- (وَأَقِم الصلاة Cassin‏ 1 51 
سورة الرعد 
۸- | (ِإِنَّ الله لا يعر ما بِقَوْم حَتَّى يبروأ مَا e A Ess‏ 
0 ((وظلالهُم بِالْغدٌُ وَالآصَالٍ 1٥ e e‏ 5 
-٠‏ | (ِالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قُلُوبْهُمْ بذِكر اله آلا 1 1Y FV A‏ 
سورة إبراهيم 
اك KEE‏ رگم لین شَكَرْتُمْ لأزيدنگم وَلَئْن كَفْرْئُم 6 ۷ ۳ 


4 3 فهرس الايات القرآنية‎ - ١ 


م الآية رقمها الصفحة 
- ( رت إِنَّهْنّ أَضْلَْنَ كيرا مِنَ الاس فَمَنْ تََعَنِي 257 ۳٦‏ °4 
۳- | لطرَب اجْعَلني مُه ميم الصَّلَاةٍ وَمِنْ درَيتي A۸ <۱ Ev O‏ 
4 اش يت اله الّذِينَ آمَُوا بِالْمَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاة م | VV‏ ۹4 

سورة الحجر 
6 (ذَرْهُمْ يأكُلُوا وَيَتَمَتُعُوا وَيْلههم الأمَلُ فَسَؤْفٌ. ..» ۳ ۸4 
5 (إِنا مِنْكُم وَجِلُونَ فالا لا وجل 0 | oro‏ ۹ 
سورة النحل 
۷ | وله يَسَجُدُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض....) 4 57 


6 | و تنغ لون ها رون يب 0 66 45" 
۹- | وما بكم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله OF ESS‏ ۸۸ 
-"٠‏ | (فَإِذًا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسَْعِذ بال مِنَ السَيْطًان. ...) | 48 A,‏ 
-١‏ | إن إِبْرَاهِيمَ کان أَمَةَ قانتاً ES OES‏ ۲۷ 
سورة الإسراء 
لا (أولَيِك الَّذِينَ يَدْهُونَ يعون إِلَى يم Yo o۷ sae‏ 
""” | ورل مِنَ الْقْوآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ AY (f...‏ ۱۷۷ 
4/ا- ئل شراب أو لآ وراد الذي أوثوا ل | NV‏ 14 04 
ا (وَيزيدهُم خشوعا A ESSN SS‏ 1 


سورة الكهف 
5- | ولا تطغ مَنْ أَعْمَلْنَا قله عَنْ ذِكْرِنًا وَاتَبعَ r‏ ۲۸ ۰ 
۷- | إالْمَال وَالْبَنُونَ زيئةُ الْحَياة الدّْيَا وَالباقيات.. ...) 5 ۹۹ 


۸- | ؤفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّهِ فَلْمَعْمَلُ عَمَلاً Ee‏ ا 8 


سورة مريم 
9- | «أؤليك الَّذِينَ أنْعَمَ اله عَلَيْهم منَ انين من. ...) 0۸ ۱۲۱ 
65-- |« غزوا شكنا ونیا اس م م و سيا 0۸ 3 


۸۱- ألم تَر نّا أرْسَلْنَا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ | Ar‏ ۸۸ 
۲ (وقالوا انَخَدَ الوَخْمَنْ وَلّداً * لذ جنم شَيعاً. ..) | ٩١-۸۸‏ ۲0 
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مم الآية رقمها الصفحة 


۸۲ E EES (كنى تَقَرّ عَیْنها‎ | ٤ 
۸ ۱۹۸ Cs وَحَشَّعَتِ الأضوَاث لِلوَّحْمَن فلا تَشمَع إلا‎ <4 
6 ۳۲ E م (وَأَمْر أَهُلَّكَ بالضلاة وَاضطبز عَلَيِهَا لا‎ 


سورة الحج 


۸- ثحبت لَه لوبهم ا > Ye, OE‏ 
1" | ووَافْعَلُوا اير لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 000000 ۷۷ 4 
“- | وَلِكُلَ اة عَلنَا منشكاً لِيذْكُرُوا اشم اله عَلَى....) | 4« 2 
6١‏ (وَبَشْرِ الْمُخْبتِينَ الّذِينَ ِذَا ذُكِرَ اله وَجِلَتْ ......{ | Yo-é‏ ۲۹ 


65 (ويشر اله تين موقي الوم الو EE ESSE‏ رك 
۳- (ِوَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أوتُوا لملم أنه الحن فنك :6 1 
*- | يا أَيْهَا انّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاشجُدوا IE‏ ۷۷ ملام اع 
٥‏ | پا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا 0 ۷۷ ۷۱ 


سورة المؤمنون 
5- | تارك الله أَحْسَنٌ الْكَالِقِينَ E. E‏ 8 
3 قذ أفلح الْمَْمِنُونَ “الَذِينَ هُم في صلاتهم es‏ كم 3 
۸- (قذ أفلح المؤمئون * الَذِينَ هُمْ في صلاتهم.. ..) ۱۰-۱ لحن لفق 
36 (وَالَّذِينَ يوون ما آتؤا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَة أنهُمْ ..( 1۰ ۳1۹4 


سورة الفرقان 
| و قال الوسول با رت إن فوم الكذوا خا 5 2 
اك (وَرَاهمْ ثُفوراً 000008 0 0 0 0 ٠ EES‏ 13 
٠‏ وٹ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ورات قُوَةَ غين E‏ ۸۲ 


سورة الشعراء 
١١1‏ -| (يَوْمَ لا يَنْقَعْ مال وَلا بَنُونَ * إلا مَنْ أتى الله.....» | ۸۸- ۸٩‏ ۷۳ 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية م6 
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م الآية رقمها الصفحة 
>١4‏ (رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم ۲٢ E‏ ۲4۷ 


۸۲ عه‎ O SSSR رَه عَين لِي وَلَكَ‎ -٣ 
۱۷۲ A۸ 0 شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ‎ 3 ۰ 
سورة العنكبوت‎ 
۲۷ 3 ).. لوَتِلْكَ الْأَمثَال نَضْرِبْهَا لئاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلاً.‎ -۷ 
۳ ٤>١ | ». (اثل ما أوجي إِلَنِكَ مِنَ الكتاب وَأقم الصَلاة..‎ - 
سورة الروم‎ 
PY eV E ESR (وَلَهُ مَنْ فِي السَموَات وَالْأَرْضٍ کل لَه‎ -۹ 
0 A (ِوَلكِنٌ ار النّا لا يَعلَمُونَ * يَعلَمُونَ ا‎ ٠ 

سورة السجدة 
ا وهم لا يَسْتَكْبرُونَ ٤۷ 1٥ SS‏ 
“٦‏ (أوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ کم اهلكا من قَِلِهِمْ مِنَ ۲٢ e‏ ۷۲ 
سورة الأحزاب 
7 إن التسلبيق والتسلعات والمؤينين اك نوا ES‏ ۲۲ 
- (وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِنَاتِ +٥ CESS‏ ۲۷ 
°- (وَمَنْ يَقْنْتْ مِنْكُنّ لله وَرَسُولِه ۳١ Cs‏ ۲۷ 
- ِن اله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى اَن يا أَيّها. ل | o‏ ۷۲ 
سورة فاطر 
۷- ليه يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصالح...... ) ۱۰ ٤‏ 

1 لما يَفْتح اله لاس من رَحمَة فلا مُمْسك E Ss‏ ل PA‏ 
۹ إِنَّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادهِ الْعْلّمَاءُ إن اله os‏ ۲۸ ۱۹ 


سورة يبس 
۹ (ليَنذِرَ من كَانَ حَياً Yo ۷۰ 010111111 ETA‏ 
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سورة الزمر 
- (أَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لأإشلام فَهْوَ عَلَى e‏ ۲۲ 1۲ 
65 اله نَرَلَ أخْسَن الْحَدِيث كتاباً مُتَسَابِهاً مَكَانَ....4 ۳ ° TEAM‏ 


5 ام مَنْ هُوَ قَانتٌ آنَاءَ اليل سَاجداً وَقَائماً 2 4 اح يم يض 


۷- (تَفْسَعِرُ مئه جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبْهُمْ ممه دنا 5 
سورة غافر 
4- وِلِمن الْمُلْكَ الْيوم لَه الوَاجد الْقَهَار 57 ۹۱ 
5 | (وَقَالَ ربكم اذغوني أشجب لَكُم ِن الَذِيرَ 0 د 
سورة فصلت 
|-١‏ لن كسم إِيَاهُ تغبدونَ || EV‏ ۷ 
ا (وَهُم لا يَسْأمُونَ AS CLES‏ ۷ 
۲- (وَمِن آياته أَنَْكَ تَرى الأَرْض حَاشعَة فَإذًا E‏ 4 ۳۹ 0 
سورة الشورى 
۳- ليس مله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرْ ا يا 
“٤‏ (وتراهُم يُْرَضُونَ عَلَِهَا حَاشِعِينَ من الل ....( | © 7 


.| (وَجَرَاءُ سَيَةِ سَيَةٌ مثْلْهَا EEA‏ 66 ۷۲ 


۲۸ ۳ 01000000 إ9إِنَا جَعَلْتَاه قزآناً عرَبيَا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُون‎ ١5 


| | -۷ 


قلا يكَدَبّرُونَ الْقُرآنَ أ عَلَى قُلُوب أفْمَّالها ......( ۲٤‏ ۲۲ 


5 3 فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 


مم الآية رقمها الصفحة 
سورة الفتح 

۸- لهو الذي انر الكيئة في قُلُوب الْمَؤمِنينَ.... » 2١‏ 4 1 

9- | (ِلَقَدْ رَضِي الله عن الْمُؤْمنينَ إِذ يايغودَك تَحْتَ .....(1 ۸ 8 

۰ (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في قُلُوبِهمُ الْحَمِيَة ۳٤ ۲٦ e‏ 
سورة الحجرات 

۱- (وَلَكِنّ اله حَبَبَ بْب إِليَكُمْ الإيمان وريه في ET‏ 44 

۲ - يَبُون عَلَيك أن أَسْلَموا قُل لا كر ا عَلَىَ ......{ | NV‏ ۸۸ 

سورة ق 

۳- ( إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لمن كان لَه قَلْبٌ أو أَلْقَى..4 5 52 
سورة الذاريات 

۳٦ ANV | * كانوا قَليلاً منَ اللّبل مَا يَمْجَعُون‎ -٤ 
سورة الطور‎ 

٥ Vo | (.......... أ خُلِقُوا من عبر شَيءِ آم هُم الَْالفُون* م‎ -٥ 
سورة النجم‎ 

۸ 1۲ 000 Se قاش ځدوا لَه وَاعْبِدُوا‎ | -١45 
سورة القمر‎ 

|-١6 7‏ (خشّعاً شُعاً أَنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ من الأَخِدَاث كأنّهُم.6 ۷ ٠0‏ 
سورة الحديد 

۸- هو الأول الخو وَالظّاهز وَالْبَاطِنُ وَهُوَ Cs‏ ۳ ۱۸۳ 

فيك 9 ۾ لذكْر 0 | 1 الا 1 

۰ ألم يان لِلَذِينَ آمَئُوا أن د تَخْمَعَْ قُلُوبُهُمْ م لذكْر الله | ١7-١5‏ 0 

۳11 َلك فَضِْلُ الله يوْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو 5١ ۲١ TES‏ 
سورة الحشر 

۲- والْمَلك الْقُدُوس السَّلامُ ٤ e e‏ 
سورة التحريم 

۳- (وَكَانَتْ من الْقَانتينَ e E‏ ۲۷ 
سورة القلم 

١54‏ - | (حَاشِعَة أبصارْهُم ترَهَفُهُم ذل TT‏ ]اللو م 
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مم الآية رقمها الصفحة 
سورة المزمل 

هه (وَرَثّل الُْرَآن تَرتيلاً ٤ CS SS‏ ۳۳ 
سورة الإنسان 

6لا (وَمِنَ اللَيلٍ فَاشجذ لَه وَسَبَحْهُ سَبّحْهُ ليلا طويلا * ...0( ۲۷-۲٦‏ ۳۹ 
سورة المرسلات 

۲۹۹ ۸ 0000000 (ِوَإِذَا قیل لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرَكَعُونَ‎ |١510 
سورة النباً‎ 

5 ١ E TE و‎ 
سورة النازعات‎ 

ل (ثُلوت يزميل واحنة * انضاتها حاف 1 | ۸A‏ 6 
سورة المطففين 

لا كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.....) ٤‏ ۷ 
سورة الانشقاق 

]| وإذا فُرئ عَلَبِهِمْ الْقْرْآنْ لا يَسَجْدُونَ ......( 1 ۸ 
سورة الغاشية 

1- ل(ۇجُوة يَوْمَئِلٍ حَاشعَة ٠ ۲ SE‏ 
سورة الفجر 

۳- (يا أيَتْهَا النَفْش الْمُطْمَيِنَهَ * ازجعي إِلَى رَيّكِ.....)4 | ۲٠-۲۷‏ ۸ ۳4 
سورة الإخلاص 

e ٤-١ قل هُوَ اله أحذ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يلذ وَلَمْ......4‎ ١١4 
سورة الفلق‎ 

6 قل غود بِرَبٌ الْفَلّى * من شر مَا حَلَق * ........( ٤٥ 05-١‏ 
سورة الناس 

للدت (قُل غود برَبٌ الاين * ملك الئاس * إله الئاس 4 1-1 8" 

8 O O EES SASS من د الْوَشْوَافن الْخَنّاس‎ ۳11۷ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


رقم الحديث الصفحة 

-١‏ أبطأت على عهد رسول الله # ليلة بعد العشاءء ثم جئت فقال: أين كنت؟: ا 
؟- أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم أدنى Ss‏ 
*- اتق المَحَارمَ تكن أعبد الناسء وَارْض بما قسّمّ الله لك تكن أغنى الناس» وخسن إلى 1۸ 
4- أتيت رسول الله وهو يُصلي ولصدره أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء 0000 
ه- أجهل الناس من ترك ما يعلم؛ وأعلم الناس من عمل بما يعلم؛ وأفضل الناس أخشعهم ٠٠١‏ 
5- أَحَبْ البلاد إلئ الله مَسسَاجذهَا وَأَبْفضُ البلاد إلى الله أسنواقَها EVENS‏ 
۷- أحّذء أحَّدْ 001011 ا 
۸- أَحسنْهُمْ خلقاً دو عا ان عوج د وروا ا 
۹- أخذ الراية زيذ فأصيب, ثم أخذ جعفرٌ فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب 000 0 10000[ 
۰ - اخفض قليلا . 0 0 EVs‏ 


ك- إذا ُڏن المُؤدَنْ در الشيْطان وله ضْراطً حتى نا يَسْمَعَ التأذين فَإذَا قَضى التأذين قبل ۳ه 
- ذا دن المؤذن بالصّلاة دير الشيْطان وَلَهُ ضراطء حتى نا يَسْمَعَ التأذين» فإذا قضى 2 
۴- إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم.. .141 


4 - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ب 00012 0 0 0 000 
- إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه ٠٠۸‏ 
5- إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل ae‏ 
۷- إذا تثاءعب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان يدخل 0 0 000000 
۸- إذا تشهد أحذكم فليستعذ بالله من أربعء يقول يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم......٠٠٠؛‏ 


2-15 إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه؛: ولا عن ي يمينه» وليبصق عن يساره» أو تحت .1 
لك إذا توا أحذكم فاحسين وضو ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشيكن::.. 51 ١99‏ 


2 إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه م 
- إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين aE‏ 
۳- إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم ٠۹۳.‏ 
4 - إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه ا ا 
-٠‏ إذا سجذت فضع كفيك وارفع مرفقيك ASS‏ 0000000 


5- إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما ١91١...‏ 
۷- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة... ١71‏ 
۸- إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن . خخخ اط ا ل ا 
۹- إذا صلى أحَذكم إلى ستر ١ة‏ فَلِيدْنَ منها؛ لا يَقَطع الشيطان عليه صلاتة 0 0000 
۳۰ إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ... ۲۰۷, وه" 
1 إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحداء ليجعلهما بين رجليهء ١54. a‏ 
۳ إذا صلی أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن یمین غيره ٠۹٤۰...‏ 


GD‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


۳ إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم OR VE WA‏ 
٤‏ إذا صلى أحذكم فليصل إلى سترةء وليدن منها KENI TER SASSER‏ 
o‏ إذا فرغ أحذكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ETRA‏ 
5"- إذا قال أحذكم آمين» وقالت الملائكة في السسّمَاء آمین› فَوَافَقَت إحدَاهمَا الأخری....۹۳۰٠‏ 
۷ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:اللهم ربا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول . 1م 
۸- إذا قال الإمَام: : (غير المغضوب عَليْهِمْ ولا الضّالين» فقولوا: آمين AVS‏ 
۹- إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمدء ٠‏ فإنه من وافق قوله .۳۸۰۰.۰ 
-٠‏ إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا:آمين؛فإنه من وافق .....595” 
-١‏ إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرٌء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ATS‏ 
۲ - إذا قال المؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله ةد دز 0 VN ESR‏ 
۳- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه ل 


4 4 - إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول» فليضطجع .. 
- إذا قام أحذكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرّحل.. ٠١۸ 2,58١ ,7١5‏ 


45- إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله PENS‏ 
۷- إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ا ORs‏ 
۸ - إذا قمت إلى الصلاة فكبر PA MN ORS OD‏ 
۹- إذا قمت إلى الصلاة فكبْرء ثم اقرأ ما تير معك من القرآنءثم اركغ حتى .. اللا كلا نزم 
.ه- إذا قت في صلاتك فصل صلاة مُوذع ونَا تكلم بكلام تعتذرُ منهُ غدا FON‏ 
أه- إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة Yoo.‏ 
؟كه- إا كان أحذكمْ في الصّلاة فوجد حركة في ذُبْرِه أحدث أؤ لَمْ يُحدث فأشكل عَلَيْه Ris‏ 
۳ - إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله TE A AS‏ 
4- إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ٠٠٠.‏ 
هه- إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاء 1[ FO‏ 
5- إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور 1 
/لاه- إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب اخ نو و م ووو مو 
/ه- اذكر المؤت في صلاتك؛ فإنَ الرّجُل إذا ذكر E‏ في صاحه لحري أن يُحْسنَ نل 
48- اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهمء وائتوني بأنجبانية! ) أبي جهم؛ فإنها ألهتني .. ..1۹۷ 
1 أرأيت لو قعد لها اا OOD‏ 
-١‏ ريت منظراً قط إلا وبر أفْطَعْ منه 00000000000005 
- أرحنا يا بلال بالصّلاة ااا ااانا ااا ذذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 1111 
اكات ارفع قليلاً وام الواح وار امول الما وام روا NE Racccecicecccidsii tae‏ 
4"- استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن ازور قبرها فَأذنَ ١7١ ,٠١5‏ 
"- أستغفر اللهء أستغفر الله. أستغفر الله اللهم أنت السلامء ومنك السلامء تباركت ٠٠٠٠۰۰...‏ 
5- اسجد فأنت إمامنا فيها EER‏ 
/لاك- أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه NIS‏ 


/5- أنوأ التاس سرقة الذي يرق من صلاته و0000 0 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية CD‏ 


4"- اعتدلوا في السجود, ولا يبسط أحذكم ذراعيه انبساط الكلب RE AVL‏ 
-٠‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ل قم نوم 
الا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم E‏ 
aT 34‏ ا ا ا 41 
7- أفلا أكون عبدا شكورا ل ITA‏ ل 
4- اقرأ علي القرآن SS‏ 1[ 1[ ا 
ه- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء FAN oY Vs aac.‏ 
كل/ا- أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعذت بين المشرق والمغرب ,TV®.....‏ فيان 
۷ أكثرُوا من ذكر هاذم اللذات الاي اياي PES A‏ 
/ا- ألا إن كلكم مناج ربّه فلا يوذِينَ بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة E‏ 
۹- ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعذب بهذا ENS‏ 


۸۰ ألا ون فى الجَسد مُضلغة إِذَا صلّحت صلح الجَسَد كلة؛ وإذا فسنت فستد الجَسَد؟1. ٠١١‏ 
-١‏ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًءوأما الركوع فعظموا فيه الرب كك وأما. TVA..‏ 
۸۲~ أما الركوع فعظموا فيه الرب كَدَء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يُستجاب. ٠۸٠‏ 


O أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً‎ ~A 
PATENTS أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه‎ -45 
CVA أمرني رسول الله 4 أن أقرأ بالمعوذات ذبْرَّ كل صلاة‎ -6 
AN أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي‎ -۸٦ 
EN إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربهء أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا‎ ۸۷ 
YY... إن أحدكم إذَا فام يُصلى جاءَ الشيطان فلَبّس عليه حتى نَا يدري كم صلىء فإذا‎ -۸۸ 
0 000000000000000 إن أرّدت تليين قلبك فأطعم المسكين وَامْسَح رأس اليتيم‎ -۸۹ 
EAE TOS إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك‎ -۹ ۰ 
ONS إن الدين يسرء ولن يشا الدين أحد إلا غلبه. فسدّدواء وقاربواء وأبشروا‎ -١ 
؟- إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف يي 2 2 2 2 2 2 1 1 ا ااا‎ 
PINAL إن الرجل إذا غرم: : حَدّث فكذب» ووعد فأخلف‎ -۳ 
000001 إن الرّجل لَيُصلّي ستين ستَةء وما تَقبل لَهُ صلاة لَعلّهُ يتم الركوع‎ - 


ه- إن الرجل لينصرف من صلاته؛ ولم يكتب له منها إلا نصفهاء »> إلا ثلثهاء إلا ربعها.. 

5- إن الرَجُل لَينصرف وما كتب لَه إلا شر صلاته؛ شنْعهاء تُمنهاء سلبْعها STA‏ لمن 
/1- ل ا ل لي 1" 
۸- إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته. > فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاءويأتيه عند .. 4١5.‏ 
244 إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو منه NN‏ 


E إن العبْدَ لَيُصلي الصلاة ما يُكتَبْ لهُ منها إلا: عشرهاء تسغهاء ثمنهاء سبَعها‎ ٠ 
ه٣‎ ..... إن العبْدَ يتصرف من صلاته؛ ولَم يُكتب له متها إلا نصفهاء > إلا مُلقْهَاء إلا رْبُعْهَا‎ ١ 
SVN -إنَ القبر أوّل متازل الآخرة, فَمَنْ تجا منة فما بَعْدَهُ أَيْسَرُ منه‎ 1۰۲ 
(O E إن الله كك أمرني أن أقرأ عليك ا و ا ا ا‎ -٠* 


4 -إن الله كك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل ۲۸٤١...‏ 


GD‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


0001111111 إن الله جميل يحب الجمال ا‎ - ٠١ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 100[ ا ا‎ ٠١ 
E... -إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن تشاع‎ ۷ 
إن اللة لو عذب أهل سسمواته. وأهل أرضه. لَعَدْبَهُمْ وَهُْوَ غير ظالم لهم ولو ل‎ ۸ 
E 0 5250008 إن الله هو السلام‎ ۹ 
0 0 -إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف ًٌ-ذذ1ذ1011121‎ ١ 
Te -أن النبي # تلا قول الله كك في إبراهيم: (رب إهْن أَضلَلن كثيراً من الناس)‎ 111 
E NCCES أن النبي 4 قبل عثمانَ بن مظعون» وهو ميّت وهو يبكي‎ ٣۲ 
-أن النبي ء4 كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه لاخ ا ا لا‎ 11۳ 
INTE RR -أن النبي ء# كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكها‎ 4 
Ena أن النبي + كان يقرأ القرآنء فيقراً سورة فيها سجدة ونسجد معه‎ -6 
NE NS -أن النبي د كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه‎ 1۱٩ 
0 0 1100 -أن تَعَبْدَ الله كأنك نَرَاُ؛ فَإن لم تكن تَراهُ؛ فإنة يراك‎ 11۷ 
2 أن رسول الله 5 دخل المسجد, » فإذا هو برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد ا‎ - 


18 -أن رسول الله ب قام في صلاة الظهر وعليه جلوس»فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في.. 
-٠‏ أن رسول الله # كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى... 25١١‏ 94" 
۱ -أن رسول الله #ٍ كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى .۰۲۱۱۰۰ ١5؟,‏ 18و" ۳۹٦‏ 


۲ - أن رسول الله ي كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيه.وإذا ركع رفع يديه م كم 
١١‏ -أن رسول الله 4 كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبّر للركوع . 5,751" 
٤4‏ أن رسول الله : نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ESS‏ 
إن في الصلاة شغلا, ا VA‏ 
5- إن قلوب بني آدَمَ كلها بَيْنَ إصبَعيْن من أصابع الرّحمن كقلب واحد يُصَرَّفه حَيْث يَشاءُ 

0000000 ااا 1 ا 
۷ -إن كنت فاعلا فواحدة O‏ 
۸٨-إن‏ لكل شيء سيدأء وإن سيد المجالس قبالة القبلة SS‏ 
1۲۹ -إن لله ما أخذء وله ما أعطى. وکل شيء عنده بأجل مسمَی› فلتصبر ولتحتسب .....1۰0\ 
1١‏ -إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله ...۲۳۸۰ 
١‏ أن من توضا مثل وُضوئي هذاء ثم ركع ركعتين لَمْ يُحَدّثْ فيهما نفسّة .... 187 
۳۲ -إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم, فكانوا يتدبّرونها بالليل» ويتفقدونها ۲۲٢...‏ 
۳ -أن هذا النبي استشار قومه» فقالوا: أنت نبي الله تكل ذلك إليكء قخرأ لناء قال ...¥0 
۳4 إن هذه الصَلاة لا يَصلح فيها شيءَ من كلام الناس, نما هو التسنبيح» والتكبيرُ VA e.‏ 
-إنا مَعشر الأَنبيَاء أمرتا بتغجيل فطرناء وتأخير سُخورتاء ووضنع أَيْمَاننا عَلَى A‏ 
١5‏ -أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم NOES‏ 
١”‏ -إنما الأعمال بالنيات Veco‏ 
- إنما السجدة على من استمعها موف 1 قف فق OR‏ 


49 -إنما جُعل الإمام ليُوْتمَ به فإذا صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا ركع فاركعواء ... ۷۰ 1/9" 


۲- فهرس الأحاديث النبوية > 


٠‏ -إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ةذ ز 111 اا 
١‏ - إنما يلس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا ٠٠٠...‏ 
١‏ أنه رأى النبي ‏ يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً..... "11١‏ 
م١‏ -أنه صلى مع النبي 2 فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 00000 
١44‏ -أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق <4 فجعلوا يقرؤون القرآن ١‏ 
ه؛١‏ -أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: م 
١5‏ -أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها NE‏ 
7 -أنه كان يُشير في صلاته 0000000000000 


۸ -إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة "1٠...‏ 
48 - أنه كان يصلي ركعتين قبل العصرء وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يُصلي 47١...‏ 


-إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم» أعظم من فتنة الدجال EAS‏ 
11 -إنه يلبس علينا القرآن: أن أقواما منكم معنا لا يُحسنون الؤْضوءء فمن شهد FON‏ 
1۲ -أنها ذكرت قراءة رسول الله # بسنم الله الرخمن الرحيم 00000001001 0 0 000000 
\or‏ -إني أشتهي أن أسمعه من غيري 1110 |[ 101 
١ 4‏ -إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه VE‏ 
٠١‏ ٠-إني‏ لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل a‏ ا 
١١٠-إني‏ لست أبكي إنما هي رحمة؛ إن المؤمن بكل خير على كل حال E‏ 
/اه ١‏ -إني تهيتكم عن زيَارة القبُور فرُورُوهاء فإ فيها عبْرَة ولا تقولوا ما يُسنخط الرّب ٠۷٠١.‏ 
٨‏ -اُوحي ٳلي أنكم بي ت تفتنون» وَعني تسلألون اسخسس AVE‏ 
1۹ -أوصيك يا معاذ لا تَدَعَنَ ذُبْرَ كل صلاة تقو ل: اللهم أعني 000 
١5‏ اوق وجَدَكمُوهُ FASS SSSA OETA RAAT‏ 


E -أول سورة أنزلت فيها سجدة ( والنجم )» فسجد رسول الله # وسجد من خلفه‎ 5١ 
أل ما يُحَاسَبْ عليه العَبْدُ من عَمَله الصلاةء فإن أكملهاء وإلا قيل: انظروا هل لَه ... ۳ه‎ - 


1۳ -أول ما برقع من الناس الخشوغ 0000000 
4د البرٌ ما اطمَأنَ إلَيْه القلب Aedes SAA‏ 
11° -البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أو وو م عو مو جع و جو و 6 م ال او م ]11 
5 -بسم الله توكلت على اللهءولا حول ولا قوة إلا بالله IE‏ 00 
١7‏ -بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهء اللهم إني أسألك من فضلك. > اللهم اعصمني ١557...‏ 
۸-بعثني رسول الله # لحاجةء ثم أدركتة وهو يُصلي. > فسلمت عليه» فأشار إلي TT‏ 
4 -التوّدة في كل شَيْء خَيْرٌ إلا في عمل الآخرة ENS SEAS‏ 
۷۰ - التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع 13531000076 
١-التحيّات‏ الطيّبات الصلوات لله السام عليك يا أَيْهَا. foe FA TIN FIV PIF...‏ 
5 تسبّحون في ذُبْرِ كل صلاة عشراء وتَحمّدون عشراء وتكبّرون عشراً ENO‏ 
۳ -تغْرّض الفتن على القلوب كالحصير عوداً غوداًء فاي قلب أشربَهًا نكت فيه TN‏ 
٤‏ -تقرّباً إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه FEE‏ 


1 -تلك صلاة المُتافق يَجلس يرقب الشمئس حتى إِذَا كانت بَيْنَ قري الشيْطان قَام‎ ١ 


ED‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


5 تلك مخض الإيمَان VASSAR‏ 
تكلتك اَمَك يا زِيَادً! إن كنت لَأَعْدُكَ من فَقَهَاء أهل المدينة CNS‏ 
۹-۸ ث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله وَرَسُوله أحَبّ إِلَيْهِ مما FETs‏ 
ثم ارفع حتى تعدل قائماً E E E‏ 
۰ -ثم اركع حتى تطمئن راكعا . NOSSO‏ 
١‏ حثم اسجذ حتى تطمئنً ساجداً لوخم لم الما APA‏ كوم 
5 ثم افعل ذلك في صلاتك كلها COREA SSS‏ 
-ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته ا 
4 -ثم ليتخيّرْ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ: ثم ليتخيّرٌ من المسألة ما شاء... 4٠5‏ 
5 لثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرّسغ والساعد PY A‏ 
5 ثم يسلم على أخيه: من على يمينه وشماله O‏ 
۷ ح-ثم يقول:سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من الركوع 0111 000000 
-الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ري 
9 -حْببْ إليٌ النساءء والطيب» وجعلت قُرَّة عيني في الصلاة اا 
٠‏ حْبَب إلَيَّ من ذنيَاكم : النساءء والطيب؛ وجعلت قَرَة عَيّني في الصّلاة سوا سس O‏ 
١‏ ححْبْبْ إلي: النَسَاء. والطيب» وجعلت فَرَةَ عَيني في الصّلاة NN ODS‏ 
١‏ -حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على 4,۸ 
-الحَمْدُ لله الذي ر كيْدَهُ إلى الوسوسة 1 ز 0 اا 000 
٤‏ -حولها ندندن AS‏ ل 
6-خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فان الله لا يمل حتى تملوا 00000 
5-خرج رسول الله ب4 إلى قباء يُصلي فيهء قال: فجاءته الأنصارٌء فسلموا عليه اع N‏ 
۷ -خصلتان لا يُحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يَسِيرٌ ومن يعمل بهما قليل ff...‏ 
۸-خس صلوّات افترَضَهن اللة تعالىء مَن اسن وضو ۶هن وَصَلاهُن لوقتهن U‏ 
9ددع ما يَرِيْبْكَ إِلَى ما ل ريبك فَإنَ الصدق طمَأنيتة وَإِنَّ الكذب ريبَة TNA‏ 
١‏ -الدعاء هو العبادة, قال ربّكم: ادعوني أستجب لكم OS‏ 
۲۰١‏ -الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا 00 0 ااا 
٠ .,‏ -ذاق طعْم الإيمَان مَنْ رضي بالله ربَاء وبالإسلام ديناء وَبمْحَمّد رَسُولا VE‏ 
٠‏ -ذَاكَ شيطان يُقال له حَنَرَب» فَإِذَا أحسستة فتعوذ بالله منهء واتفل على ال YY‏ 
. ٠-ذاكَ‏ صريح الإيمان ايا ا ا 
ه. ؟-ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 2 
۰٦‏ ٠-رأى‏ رسول الله # يُصلي من الليلء > فصلى أربع ركعات» فقرأ فيهن: البقرة 1 
۷ -رأيت النبي يب قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد... ۲۱۱, ه85 
۸-رأيت النبي 4 نقل من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه CS‏ 
۹ -رأيت النبي 5 يقرأ وهو على ناقته أو جمله» وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح o‏ 
١٠-رأيت‏ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ع ع ا 


۲11 -رأيت رسول الله 4 إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله .......... FAY‏ لاضاءة 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية GD‏ 


١ح‏ رأيت رسول الله 2 افتتح التكبير في الصلاة.فرفع يديه حين كبّر حتى الح امن 
1۳ -رأيت رسول الله ء# يصليءفكان إذا ركع سوَّى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر ۳۷٦.‏ 
514 -رأيت رسول الله # يبل عثمان بن مظعون وهو ميّت حتى رأيت الدموع تسيل ل 
1° -رأيت رسول الله 4 يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّع رن 
5 رب اغفر لي رب اغفر لي 00000 0 0 1 ااا TNT N‏ 
۷-رب اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارزقني» وارفعني FA FeV ceases‏ 
517 -رب قني عذابك يوم تبعث تبعث عبادك 000007 0 0 0 0 0 E‏ 
۲۱۹ -ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض PNAS‏ 
٠-رحم‏ الله أخي عبدالله بْنَ رواحة كان أيتما أذركتة الصّلاة أناخ VES‏ 
١-رحم‏ الله امرءا صلى أربعا قبل العصر N‏ 
۲ زادك الله حرصا ولا تعد AE EER‏ 
۳ -زينوا بالقرآن بأصواتكم 2 NE LTE O‏ 
۲٤‏ -سبحان اللهءوالحمد لله.والله أكبر (ثلاثا ثا وثلاثين) لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك Ta‏ 
٥‏ -سبحان ذي الجبروتء. والملكوت. والكبرياء. والعظمة.۸٤۱,‏ ۳۷۸,۳۰۲,۲۹۰ ٠۸١‏ 
١-سبحانك‏ اللَهُمَ ربّنا وبحمدك اللّهُمَ اغفر لي AEE SRS‏ 
-سبحانك إللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جذك»› ولا إل غيرك . 185: ۲۷۲, 54" 
سبْعة يُظلَهمْ الل تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ِمَامّ عأدل» وشاب نشأ في ١8/.....‏ 
۹-سبُوح قوس رب الملائكة والروح ا ا ل ا 
"٠٠‏ -ستمنعه صلاته OSs‏ لدأ آمك له قو قا حم ل خا أ 11 
١-سجد‏ النبي 45 بالنجم» وسجد معه المسلمون» والمشركون» والجنء والإنس Eee‏ 
5 -سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. 00000008 ااا 
سجدت فيها خلف أبي القاسم 4# فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه 0 
4 سجدنا مع النبي ‏ في إذا السَّمَاءْ انشقت قت)»› و ( اقرا باسْم ربّك »© Esc‏ 
ro‏ -السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة EO AAAS‏ 
5-سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطور TOROS‏ 
ار ري ( والتين وَالزَيَقُون ) في العشاء الا م 0 
۸-سینهاه ما تقو ENERO‏ 
١9‏ -شيّبتني: Ce‏ 0 
٠‏ صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب N CME‏ 
١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي فيان الم POVNET‏ 
5 -الصلوات الخمس»› ؛ يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرأء ويحمد عشراًء ويُكبر ENE‏ 
۳ -صلى الصبح فقرأ فيها الروم» فأوهم FEE AACE LEE‏ 
٤‏ -طلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه.....٠٠٠‏ 
٠‏ -صليت مع النبي ين ذات ليلة فافتتح البقرةء فقلت: يركع عند المائة YPN YY css...‏ 
45 ؟-صليت مع النبي # فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ا ا ام 


۷ -طول القنوت ا ل 


22 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


۲4۸ -عجبت لها فتحت لها أبواب السماء 1 TS VV‏ 
۹ -عرضت علي أعمال أمتي: حسنها: وستيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط... 

-غرضت علي النار فجعلت أنفخهاء فخفت أن ن تغشاكم ERA LAD‏ 
١‏ ح-علامَ تؤمئون بأيد يكم كأنها أذناب خيل شمُسء إنما يكفي أحدكم أن يضع يده ..... f oN‏ 
YoY‏ -علمني دعاء أدعو يه في صلاتي وفي ييكي ...۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١‏ 
Yor‏ -عَيْنَان لا تَسَمُهُمَا النارٌ:عَيْنَ بكت من خشيّة اللهوَعَينٌ باتت تحرس في سبيل الله. T7.‏ 
٤‏ -فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في EN...‏ 
هه" فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه.... "75١‏ 
١‏ -فإذا صلی وحده فليصل كيف شاء اط فو ال و و ا ال ا 
o۷‏ -فإذا كنت كذلك فَقَدْ دحل حب الإيمَان في قلبك كما دحل حب المَاء 00000000000 VE‏ 
۸ ۲ -فأستأذن على ربي فيُؤذْن لي» ويُلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن FEV‏ 
۲۹ -فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيهء ثم أخذ شماله بیمینه» فلما أراد ...۳۸۸۰ 
٠١‏ -فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة Sane RS‏ 
١‏ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس ا Te‏ 
۲ -فْإِن هو قَام فَصلّى فحمد الله وأَثْنَى عليه وَمَجَدَهُ بالذي هو لَه أهل a Se‏ 
۳-فأيكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ E TT‏ 
4“ فرأيت النبي 5 قرأ سجدة ثم سجد» فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل ال 
٣٥‏ فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم N RAREST RNS‏ 
۲١‏ فليأت وعليه السكينة RESELL CES‏ 
۷ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا OSSD‏ 
فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما 10[ 00 
٩۹‏ فوجدته ساجداً راصاً عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة NESR‏ 
٠‏ -فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في .... ۲۱۳, ۹٦‏ 
قال الله کبن: کذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك ةة 
5 قال الله تعالى: قَسَمْت الصلاة بيني وبَيْن عَبْدي نصفين» ولعښدي ما سأل AVA‏ 
7 -قام النبي ء4 بآية حتى أصبح يردّدها ا ا قا 10106 
٤-قام‏ رسول الله ء4 بآية من القرآن ليلة VON E‏ 
6 قد شيّبتني هود وأخواتها SSS‏ ااا 
5 قد غفر له 08[ 0 0 
قرأ النبي # النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد ETA‏ 
۸-قرأت على النبي + ( والنجم ) فلم يسجد فيها ااا 
641-قسمت الصلاة بيني وبين عدي نصقين؛ ولعبْدي ما ساّلء فإذا قال العَبْدُ Os‏ 
٠‏ فل اللَّهُمَ فَاطر السمَوَات والأرّض» عَالمَ الْعَيْب والشهادة. رب كل شيء ومليكة VAAN‏ 


05ح قل: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ۳٦۹۰۰‏ 


قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة ٠٠١.‏ ؛ 
۳ قم يَا بلال فأرحتا بالصّلاة ا اا a‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية ® 


٤-قمت‏ مع رسول الله 5 ليلة فقرأ سورة البقرةء لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل....۳٠۲‏ 
٣٥‏ -قولوا: اللهم صل على محمد ae eee a‏ لط ا لأ الل EV‏ 
5 كان 4 إذا قام في الصلاةء طأطأ رأسه VE SS DSS‏ 
١‏ -كان ين يُصلي وعائشة معترضة بيه وبين القبلة» فإذا سجد. غمَزَها بيده فقبضت .. 19 
-كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه وإذا سجد ضمّ أصابعه 010101010121112 ا ااا 
۹ كان إذا صلى طأطأ رأة وَرّمَى ببَصّره نحو الأرْض ل 
۰ -کان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. 000 ااا 


۳1“ ,TAT -كان إذا قام: كبّر عشراء وحمد عشراء وسبّح عشراء وهلل عشراء واستغفر‎ ١ 
كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ه17"‎ ۲ 


۳ -كان النبي ء4 إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ا ل 
٤‏ -كان النبي 4 إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد م FAs CFV‏ 
6“ كان النبي ء4 يُشير في الصلاة QV SSR RSS‏ 
45 -كان النبي 4# يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تُعلّم الكتابة ESEEEARSSE‏ 0 ااا 
۷ -كان النبي 4 يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه 6# 44م 
- كان النبي # يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة "1١....‏ 
649 كان النبي 4# يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة 00 
٠‏ -كان النبي ‏ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر..... 117" 
١-كان‏ رسول الله 4 إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا EN Ê‏ 
؟ -کان رسول الله 4 إذا بال توضأ وينتضح VATS‏ 
۳ ٠-كان‏ رسول الله # إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنىء Ns‏ 
٤‏ ٠-كان‏ رسئول الله # إذا حَرَبَة أَمْرْ فزع إلى الصلاة ENS‏ 
ه. ۳-كان رسول الله 2 إذا عمل عملا أثبته» وكان إذا نام من الليل NSO O‏ 
05" كان رسول الله # إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه... ,۲٠٦۸‏ 851 
"كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ا 0000 


۸ كان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم, ثم يكبّر حين يركع..... ٠٠۷٠١ ۷٠‏ 
8 كان رسول الله إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه؛ ثم كبر. ۲۹۸, 51" 
١‏ -كان رسول الله 4 إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش 4٠5..‏ 


١١"-كان‏ رسول الله ين إذا قعد يدعو. وضع يده اليمدى على لخدم اليمنى؛ ويده TAT‏ 
"كان رسول الله ء# إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمذ لله . Ar FAY.‏ 
٣۳‏ -کان رسول الله # يأمرنا بالتخفيف ويومنا بالصافات E OT IIIT‏ 
4 ١1"-كان‏ رسول الله ي4 يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه f4...‏ 
6* كان رسول الله ي4 يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب ال 
5" كان رسول الله # يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا 1 
"كان رسول الله 4 يهل بهن دبر كل صلاة ل اه 
"كان رسول الله يك إذا كبر في الصلاة سكت هُنيّة 1 1[ ان 


4 كان ركوع النبي ء# وسجوده. وبين السجدتينء وإذا رفع رأسه من ........ VV‏ ان 


® ؟- فهرس الأحاديث النبوية 
"كان لي من رسئول الله # ستاعة آتيه فيهاء فَإِذَا يته استاذنت فان وجدتة يُصلي .. 
0١‏ كان لي من رول الله # مَذخَلان باللَيل والتهارء وكنت ذا دخلت علَيْهِ وهو Tana‏ 


؟ "كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره» وترجله» وتنعله ع 
۳ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع NOEs‏ 


4 ؟"-كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته - يعني بالليل- فيسجد السجدة.....41 ١‏ 
"كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه؛ وكان يقرأ في الركعتين أو Vc‏ 
۳۲٦‏ -كان يُصلي القرض وهو حامل أمامَة بنت أبي العاص ابن الربيع ابتة بنته يتب ..... 45 
كان يُصلي إلى جدارء فجاءت بَهْمَةَ تمر من بين يديه فما زال يُدارئها» حتى e‏ 
7 ع عافن ار e Ee ME‏ 
4" كان يُصلي على المنبر ويركع عليه؛ فإذا جاءت السجدة) نزل القهقرى» فَسَجِدَ Ea‏ 
"كان يُصلي ليلا طويلا قائماء وليلا طويلا قاعداء وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد ..٠هة١‏ 
١-كان‏ يُصليء فتجيء عائشة من حاجتها والبابْ مُغلق» فيمشيء فيفتح لها الباب ...... AV‏ 
٣‏ کان يُصليء فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بيديهء فتَرَعَ إحداهما .. ل 
*""-كان يُصلي» فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته» فأخذه» فخنقه حتى سال لعابُه ...... 43 


4" كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية الس 
ro‏ -كان يكون في مهتّة أهله. فإذا سمع الأذان خرّج FE O‏ 
"كان يمد مدا: ثم قرأ: ل( يسم الله الرحْمن ) ESSE EE‏ 
"-كانوا يعرفون قراءة النبي #5 في صلاة الظهر والعصر»باضطراب لحيته OT VARROA‏ 
۸ -كتَرُهُمْ للموات ذكراء وَأَحْسنْهُمُ لما بعد اسنتغداداء أولنك الأكيَاس 9بب0 0 اا 
كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ريما أسرء وربما جهر PESÎ‏ 
٠‏ "كنت أرى رسول الله # يُسلم عن ب يمينه وعن يساره حتی أرى بياض خده CTE‏ 
"0١‏ كنت أرى رسول الله 2 يسلم عن ي يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده VES‏ 


١‏ كنت أسمع صوت النبي # وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن رن 
Er‏ -كنت نهيّتكم عن زيَارَة القبور فَرْرُوها؛ فإنها ترق القلب» وتدمع العين ...... هلال ١آلا١‏ 


SIT TPA PV ENV. ؛ "حلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد‎ ٤ 
٠۹۳... ه؛ "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا‎ 
EV "دلا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس» حتى تذهب فحمة‎ 5 
"-لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اا‎ 
WEN ENV "لا تقبل صلاة بغير طهور 101010100000005 101 1 1 ا ااا‎ 
E 48لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً 1 ا‎ 
-لاا نت تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام؛ > ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات ا ان‎ "ه٠‎ 
VE "حلا تقولوا هكذاء فان الله هو السلامء > ولكن قولوا: التحيات لله‎ ١ 
AS -لا تقولوا: السلام على اللهء فإن الله هو السلامء > ولكن قولوا: التحيات لله‎ oY 
-لا تكثرُوا الكلام بغر ذكر اللهء فإنَ كثْرَة الكلام بغيْرِ ذكر الله تعالى قَسنوَة للقلب.. ل‎ Yor 
EN O 4ه" -لا تكن أل داخل السوق ولا آخر خارج متها ااا اا‎ 


١٠-لا‏ صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان Vs‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية ED‏ 


5لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب NV‏ 
7ه"-لا يا ابنة أبي بكر اذ[ |[ ا 
"لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 0000 ا 
49 "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاةءوتقو قول الملائكة: اللهم 1١9‏ 
۳۰ -لا يال الله كك مُقبلا على الْعبد في صلاته ما لم يلتفتء اذا التفت انصرّف عن 4, 66 
"١‏ "حلا يَزَال الناس يَتَسَالون حتى يُقَال: هذا خلّق الله الخلق, قَمَنْ خلّق الله؟ VAY.‏ 
۳1۲ -لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث 000000 0 ااا 
۳۳ -لاَ يلج الثار رَجْل بكى من خشية الله حتى يَعُود لبن في في الضرْعء ولا يَجتمغ 0010000 
۳٤‏ -لا ينظ الله كد إلى صلّاة عبد لا يُقِيمُ فيها صَلبَهُ بَيْنَ ركوعها وَسسُجودها VERSE‏ 
٥-لا‏ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة e n‏ 
۳٦‏ -لأرمّقنَ صلاة رسول الله + الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلی ركعتين: FESS‏ 
۷ -لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ا 12 12121 121 121 1 1 ا ا ا 
لقد دعا الله باسمه الأعظم» الذي إذا ذعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى.... 4٠١4 ۳١‏ 
8 لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها Ns‏ كم 
٠-لقد‏ رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود TNs‏ 
۳۷۱ -لَمْ يد قول الرُور وَالْعَمَل به فليس لَهُ من صيّامه إلا الجوع والعطش TASS‏ 
"١‏ -لما قدمت من الحبشة أتيت ت النبي 4٤‏ وهو يصلي› فسلمت عليه» فأومأ برأسه VA‏ 
سملن کل أحَد منكم الجنة بعَمّله O‏ ااا 
۳۷٤‏ -اللهم اجعل في قلبي نوراءوفي لساني نوراءوفي سمعي نوراًءوفي بصري نوراًء ومن ١‏ 
Vo‏ -اللهُمٌ اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرين الاج خخ ا ا لمح ا ا 
5" -اللهم أعني على ذكرك» وشكرك, وحسن عبادتك 0000787 0 0 0 0 ااا OE‏ 
فض -اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقه وجله؛ وأو و آخرة. وعلانيتة وسرَة FNe PEP aon‏ 
ا" -اللهم اغفر لي ما قدمت»› وما أخرف :وها سروت وما أعلنت؛ وما أسرفت مد ا 
۳۷۹ -اللهم اغفر لي» وارحمنيء وعافني» واهدنيء وارزقني 1 ا ا اا FA‏ 
۸۰ -اللهمٌ اتب لي بها عندك أجرأء وَضّعْ عني بها وزرا وَاجعلهَا لي عندك ذخراً IY ofo1.‏ 
۳۸۱1 -اللهم أُمَتي متي 0067000008 ا ا 
۳۸۲ -اللهم أنت السلام ومنك السلا تباركت يا ذا الجلال والإكرام) NN Î‏ 
۸۴ -اللهم إني أسنألك الجنةء وأغوذ بك من النار اا 
TAs‏ -اللهم إني أسألك بان لك الحمد. لا إن إلا أنت» وحدك لا شريك لك ا م O‏ 
6 اللهُمٌ إني أسنائك بأني أشهذ أنك أنت الله لا إِلَه إلا أت الأحَد ........ fof Fo FPF‏ 
۳۸٦‏ -اللهم إني أسألك علما نافعا 1[11[ز[ز[1[ز1[1[1[1[1[1[ |[ 1200010 


0" الله إني أعوذ برضاك من سخطك › وبمُعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك؛ ٠٠‏ ۸0 
۳۸۸ -اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل؛ أو أزلء أو أل أو أظلم أو أظلّم ؛ أو أجهل أو يجهل ٠٠٠١.‏ 
۳۸۹ -اللهمٌ إني اعود بك من البْخل٬‏ وأغوذ بك من الجُبن» وأغوذ بك من أن ار te F4.‏ 
١‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح..... ؛؟*, ۳۲۷ 4١١‏ 
“١‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر Eu PESN‏ 


0 0 ؟ - فهرس الأحاديث النبوية 
۳۹۲ -اللهُمٌ إني أغوذ بك من علْم لا بقع ومن قب لا يَخشّع» ومن تفس لا تشبَعُ» ومن . .1۸ 
۳۹۳ -اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة . ال 7 
۳44 -اللَهُمَ بعلمك العَيْب وقذرتك على الخلق؛ أخيني مَا علمْت الحيّاة خيْراً لي» وتوفني.. r...‏ 
۳40° -اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيلءفاطر السموات والأرض› عالم الغيب ۲۷۷ ۳٠٣١‏ 


۳۹٦‏ -اللهُم لم سلم 1 ا 
۳4۷ -اللهم صّل على مُحَمَّد عَبْدكَ ورسئُولك؛ كما صلَيْت على آل إِبْرَاهيم.. foo YT TIA.‏ 
۳۹۸ -اللهم طهرني بالثلجء والبردء والماء البارد, اللهمّ طهّرني PNT PON Coes‏ 
۳۹۹ -اللهم لا عَيْش إلا عَيْش الآخرة e TT‏ 
0ك -اللَهُمٌ لك الحَمَدُ أنت نور السَمَوّات والأرزض ومن فيهن» ولك الحم ..... TAT‏ "۳ 
١-اللهم‏ لك ركغت» وبك آمنت منت» ولك أسلمت؛ » خشع لك سَمْعي» PVA 40 EY 1Y cu.‏ 
.غك -اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره Ao,‏ 
۳ -اللْهُم مُصرّف القلوب صرف فلوبتا على طاعتك TAV‏ 
٠ ٤‏ - لهي أشدُ على الشيطان من الحديد EVES RRS‏ 
٠‏ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ا 
“۰ ٠-لو‏ رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود YT ais‏ 
/ا. ٠‏ -لو طْهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم .... i E O‏ 
لو مات هذا على حاله هذه مّات على غير ملة محمد 3 م ا ا 
٠ ۰۹‏ -لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من . .۷., ادن 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا TENET‏ 
١‏ -لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة او أنه 
٤۲‏ -ليس (ص ) من عزائم السجود» وقد رأيت النبي 2 يسجد فيها PEVE eee‏ 
E‏ -لِيْسَ شىء أحَبّ إلى الله من قطرتين وَأَثَرَيْن: فَطْرَة من ذمُوع من خشيّة الله VFN‏ 
4 -ليس لهذا غدونا E SSS SSE ES‏ 
-ليس منا من لم يتغن بالقرآن O‏ 
5 ؛ -ليستتر' أحذكم في الصلاة ولو بسهم OA EES‏ 
۷ -ليصل أحدكم نشاطه»ء فإذا فتر فليقعد 000000000000000 
- لينتهُنَ عن ذلك أو لتَحَطفنَ أبصارهم ااا 
4 -لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم > أو لتخْطْفن أبصارهم PUN‏ 
٠‏ دما أذن الله لشيء ما أذن لنبيٌ أن يتغنى بالقرآن . E‏ 
-١‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حَسَن الصوت يتغنى بالقرآن EOS‏ ضيف 
5 دما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم INS‏ 
4 -ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطّهورء فإنما يَلبسْ علينا القرآن أولئك CE‏ ين 
14 ما ترون في هؤلاء VANA A‏ 
65 ما تقول في الصلاة؟ 0 -د-د-د-د-د- 11[ [ؤ1[ز21111ذ2 
5 ما رأيت رسول الله 2 صلّى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام a‏ 


٠٠۸..... -ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول‎ 47١ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 2 


-ما لهذا غدونا خخخ و تو او أ و PEORIA‏ 
4۹ -مَا من امْرئ ملم تَحْظرَة صِلَاةً مكتوبةء فَيْحْسنْ وأضوءهاء وخشوعهاء وركوعها . 

ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله . ١89..‏ 
١‏ ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى. CNA:‏ 
5 دما من ملم يتوضاً فَيُحْسْ وضو ءَه ثم يَقُومُ قَيْصلي ركعتين» مُقبل عليْهِمَا . .1 1۸۹ 
۳٣-ما‏ من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه . ..14 
<< -مَا من ملم يَدْعْو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم, إلا أعَطَاهُ الل بها . 1" 


ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن. 10 0 SE NESS‏ 
دما منكم من أحد يَتَوضاأ فيْبلغ أو فَيُسِعْ الؤضوءء ثُمّ تقول: شه أن لآ إل إلا الله ا 
۷ - الماهرٍ بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم 0 ل ررق 
-مثل الذي لا يتم ركوعة؛ ويَنقرٌ في سُجوده.مثل الجائع يأكل التمرة وَالتمْرتيْن لا NTs‏ 
9 -مررت برسول الله # وهو يُصليء فسلمت عليه فردَ إشارة AVS‏ 
٠‏ -مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟ اا 0 
۱ مُرْوا أبَا بكر فلِيْصلٍ بالناس NEO O E‏ 
١‏ ؛ ؛ -معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلّهن ذُبرَ كل صلاة مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين تسبيحة 41١”‏ 
"4 ؛ -مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم 0 1 0 00 
4 ؛ 4-ملءع السموات» وملء الأرض» وما بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بعذ... 2519/7 ٠۸١‏ 
ه؛ ؛-من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله ....... ES‏ 
445 -من أراد العلمء > فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين خخخ م71 
۷ -مَن أشارَ في صلاته إشارة تفهُمْ عنةء فيع صلاته AAS‏ 
۸-من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذّى مما. Y9 A۹.‏ 
۹-من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته Y9 AA...‏ 
٠‏ مَنْ توضّأ تخو وضوئي هذاء ثُمَّ صلى ركعتين لآ يُحَدَثْ فيهما نفسة مس AE‏ 
١‏ من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله على النار .... 0 
۲ ؛ من سبح الله بْر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين,* فتلك. ؟ 41١‏ 
٤٣‏ -من صلى اثنتي ي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة مم EFT‏ 
4 -من صلی ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .. 5٠‏ ه5"5, :455 
هه ؛-من غشنا فليس منا 0000010 
5ه ؛ -من قال حين ب يسمع الموّذن وأنا أشهد ESS SSS‏ [ [ 1 1 


٤ ۷‏ -من قال حين يسمع النداء: اللهم ربا هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت محمداً . ...1۸۸ 
من قرأ آية الكرسي دُبْرَ كل صلاة مكتوبة لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموت 2 


4 من لم يسال الله يغضب عليه SAE SS‏ ا ااا 
٠‏ من يَأخذ عي هولَاء الكلمات فيعمَلِ بهن أن يُعَلَم من يعمل بهن؟ VTA‏ 
١مك‏ مَنْ يُصلي الصلَاة كاملة ومنكم من يُصلي النصفء والثلثء والرّبع 0A...‏ ¥ 
5 نعمء فإني أحب أن أسمعه من غيري 0 1 ااا 


-نعمء ومن لم يسجذهما فلا يقرأهما 11/1 


GD‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


4 ؛ -النفخ في الصلاة كلام 1[ 0111 
5" -نهى رسول الله # أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده RS‏ 
7 نهى عن نقرة الغراب» وعن فرشة السبع» وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة ..... ٠١4‏ 
۷ -هذا أوان يُختلس العلمُ من الناس» حتى لا يَقدرُوا منة على شيء NV‏ 
3۸ -هذا سالم مولى أبي حذيفة. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا 001 0 00000 
4 - هذا كهذ الشعرء إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 000 a E‏ 
٠‏ - هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده Tosa‏ 
١‏ -هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده» إنما يرحم الله من عباده ال 
-هل فيكم أحد لم يُقارف الليلة؟ 010000000 از[ زاز 1 1 1111011 
نغ هن أغلب 0 00 
٤هو‏ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم E‏ 
٥-واجعلني‏ لك مُخبتا OOF‏ ا 
5/ا؛ -وإذا أوى أحذكم إلى فراشه أو مضجعه. سبّح ثلاثاً وثلاثين: ؛ وحمد ثلاثاً وثلاثين... Ne‏ 
477 -وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك PVR‏ 
وإذا سجد فرج بين فخذيه. غير حامل بطنه على شيء من فخذيه 0 
4 -وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدا لف 
٠‏ -واستقبل بأطراف أصابعه القبلة EARS‏ ل 
١‏ -والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عدي وقي الذكنالصافحلكة EY‏ 
- والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا عي به أجاب» وإذا سل 

۴ والعلاتكا: رصطلون على لک مادام في مجلسه الذي صلى ف يقولؤن: اللهم ١8‏ 
4 وأما الركوع فعظمُوا فيه الرب ك ك 1 15 |[ 1 OPV‏ 
6 وإ الله أَمَركمْ بالصّلاة» فَإِذَا صِليْتمْ فلا تلتفتوا؛ فَإنَ الله يصب وَجِهَهُ لوجه... o٠‏ 
445 -وإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» > فلا يأمرني إلا بخير ااا نا 
١‏ ؛ -وجعلت قر عَيّني في الصّلاة NEA N RS DS‏ 
-وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ۲۷۹, 515" 
9 -وركعتين بعد الجمعة في بيته 600000 1 اا 
٠‏ -وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ا 
١-وكان‏ 4 يطول الأوليين ويُقصر الأخريين من كل صلاة FAP‏ 
۲ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك 5ب 000000000000000 
۳ -وكان يَدْخل في الصلاة وهو يُريذ إطالتهاء فَيَسْمَع بُكاء ء الصَب فَيْخقفها E‏ 
٤‏ -وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى Ser‏ 0 ااا 
٥‏ -وكان ينهى عن عقبة الشيطان AAS OAS‏ 
5 وما ذاك؟ ااا ا 1 1 0 
7 -ويل للأعقاب من النار ا ام تاس متت امم مط بي POO‏ 
يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ O SS‏ 


8 ديا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود OES‏ 


> فهرس الأحاديث النبوية‎ -١ 


.يا ابن عوف! إنها رحمة. .. إن العين تدمع» والقلب يحزن اند و ا ل دا 
سيا إخواني! لمثل هذا فأعدوا OAS‏ مط محا طاح حك لع لمم اا 
0.۲ -يَا أَمّ سلمَة إن ليس آدمي إلا وقلبُه بين أُصبْعَيْنَ من أصابع الله OND‏ 
۴-يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه. rer.‏ 
5٠4‏ -يا بلال أرحنا بالصّلاة ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 SSS‏ 1 ااا 
ه.ه سيا بلال أقم الصلاة أرحنا بها الل الا UT‏ 
٠5‏ يا حنظلة ساعة وساعةء لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم انل 
۷٥-یا‏ قُلآن ألا تتقي الله ألا تننظ كيف تصليء ' إن أحدكم إذا قَامَ يُصليء إِنمَا يَقوم 000000 
سيا معاذء والله إني لأحبك: والله إني لأحبك RASS‏ 0 
4 يا ملب اقلوب ثبت قلبي على دينك ens‏ 11111 000001 
٠٣َ-ياتي‏ الشيطان أحدكم فقول من خلق ڪڏا؟ من خلّق كذَا؟ حتی يقول: من خلق ...... AY‏ 
١‏ يأتي الشيْطان أحدكم فيَقول: مَنْ خلق السسّمَاء؟ 211 0ن 
5 -يَعْقَدْ الشيطان على قافيَة رأس أحدكم إا هو تام ثلاث عقد. يَضْرِب على كل عُقَدَة ١45‏ 
١ه‏ -يقبض الله تارك وتَعَالَى الأرض يَوْمَ القَيامَةء وَيَطوي السَمَاءَ بيّمينه» ثم قول INS‏ 


١ 4‏ ه-يقول الله تَعَالَى: نا عند ظَنّ عبدي بي» وأنا مَعَهُ إِذَا ذكرني, فان ذكرني في تفسه ١556.‏ 


)م غ. € *- فهرس الآثار 


۳- فهرس الاثار 


رقم الأثر صاحب الأثر_ الصفحة 
-١‏ أحدّثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي ................عامر بن عبد الله بن قيس]ه ١١‏ 
؟- إحدى عشرة إحدى عشرة, فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون .................... [سهيل]ة 4١‏ 
۳- إذا قمت إلى الصلاة قانتاء فقم كما أمرك اللهء وإيّاك والسّهو ........ [الحسن البصري17]1١١‏ 
:- إذا وجذت في نفسك شيئا فقل: هو الأول ااال ا 
ه- أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية اتم الأضم] 9۷ 
7- إن أقواما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم, ولكن إذا وقع في القلب ...... [ابن مسعود]۸١‏ 
- إن اليهود تفعله ا secere‏ ا 
۸- أن عمر بن الخطاب 4 قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى ........ [عمر]"4؟ 
۹- إن للحسنة: ضياء في الوجه. ونورا في القلب, وسعة فى الرزق 2 [ابن عباس] ۱٦۷‏ 
-٠‏ أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله 4 رأيته إذا كبر جعل يديه. [أبو حميد الساعدي] ٠۷٠‏ 
-١‏ أنه أقبل راكبا على حمار أتان» وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام ........ [ابن عباس]۲۰۸, وهم 
5- أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح, فقرأ سورة يوسف فبكى ................. [عمر]ه ١١‏ 
۳- أنه كان يعلم بنيه هؤّلاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ...سعد بن أبي وقاص]٣ ٤ ٠‏ 
4- أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها ..... [عبد الله بن الزبير]؟؟١‏ 
٥‏ - أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته الك [عائشة ]الوا 
اك إنِي لإ آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله # يصلي بنا الو ال [أنس ]قم 
۷- إني لأجهز جيشي, وأنا في .الصّلاة A SOE‏ ل 
۸- ول علم يُرّفع من الناس: الخشوع؛ يُوشك أن تذخل مَسْجدَ الجامع فلا ..[أبو الدرداء]۷١‏ 
۹- أول ما تفقدون من دينكم الخشوع»› وآخر ما تفقدون من ذينكم الصلاة ........[حذيفةً] ١ ٥‏ 
-٠‏ إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد ......[حذيفة] ١ ٤‏ 
١ا-‏ بت مع عبد الله بن مسعودء فنام ثم قام؛ فكان يقرأ قراءة الرجل في . . [ابن مسعود] ۲۲٤‏ 
۲- بل هي سنة نبيكم كل sasioascsasraseaa‏ ااا 
7- تلك صلاة المغضوب عليهم 100 ا ع 
-٤‏ ثكلتك أمك» سئنة أبي القاسم 26 pS‏ يان ]6 
6 - ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك SSS‏ [عمار بن ياسر]57١‏ 
5"- الحاج قليل والركب كثير Va etree RSS E‏ 
¥۷ حفظت من النبي 5 عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر, وركعتين بعدها ......... لابن عمر]١؟؛‏ 
E ES OS CE 4 -۸‏ ........ [عمر]١١١‏ 
۹- رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه م .......... [أبو قلابة]1 ؟؟, لدم 
۰ رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع .......... [ابن عباس] ١١‏ 
الا - رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع Ve ase‏ 
۲- سنة نبيكم ك4 00000 ا اا 
- صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب مم [بعض السلف]/١؟‏ 
م صليْت خلف رسول الله #» وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم يجهروا ببسم ....[أنس] 51" 
هع - صليت مع النبي # ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ....... [حذيفة]1 ١:‏ 
۳٦‏ - صليت مع رسول الله + ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. ...........[ابن مسعود]١ ١:‏ 


۷- ضعفت ورق عظمي» إني اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا .. [أبو إسحاق السبيعي]١٠١٠٠‏ 
۸- العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب, فعلم القلب هو العلم النافع ......... [الحسن] ١9‏ 


تت ی 
۹- فضلت سورة الحج بسجدتين لل ٠...‏ [خالد بن معدان]۸٤۲, 81١١‏ 
€ في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا.. .سعد بن معاذ] ١١١‏ 
-:١‏ قمت مع رسول الله 2 ليلة فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة . [عوف بن مالك]۸٤ ١‏ 
£ - كان اتابن يومزون أن ينو الزجل يذه التمنى على نراعة ..... [سهل بن سعد]؟ ١؟, ۲٠٣۳‏ 


5 - کان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاة ......... [سهل بن سعد]۲۰۷, ۲۰۹ 
-٤‏ كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع , وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع ... [عائشة]؛ ١‏ 
-٥‏ كان يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة ........ بن الزبير ١١١]‏ 
5:- كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله ........... [سفيان]ه ؟ 
€۷ - كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه Volare‏ 
۸ - كل سكينة في القرآن فهي طمأنينةء إلا التي في سورة البقرة ........... [ابن عباس]ه؟ 
4- كنا نتحدّث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه خ 0 [ايْن غیاسن] ۳ 
-٠١‏ كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ي بالتكبير ..................... [ابن عباس ٤۱۸]‏ 
-١‏ لا إسلام لمن ترك الصلاة 1 0 .0 [عمر]١ ١١‏ 
۲- لا أغرف شيّئا مما أذركت إلا هذه الصّلاةء وهذه الصلاة قد ضيَعَت A Loe‏ 
۳- لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ع4 O‏ [أبو حازم] ۰٩‏ لم 
-٤‏ لقدٍ كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته .......[أبو سعيد] ۲۷۱ 
0- الُم إن كنت أعطيْت أحدا الصّلاة في قبْرهء فأعطني الصّلاة في ..... [ثابت البناني] ١55‏ 
5- لو طهرت ت قلوبُكم ما شبعتم من كلام ربكم e‏ .......... [عثمان ٠٠١١۲]‏ 
۷- لو قيل: إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي ........ [أبو مسلم الخولاني] هه ١‏ 
۸- ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهموما حتى يقوم إلى الصلاة E E O‏ 
۹- ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ...........[ابن عباس]١‏ ؛, ه4, ۲٦۳,۱۲۹ ,٥۲‏ 
- ما أيكي جزعا من الموت» ولا حرصا على الدنيا .....عامرب بن عبد الله بن قيس] ه١١‏ 
-١‏ مَا أذن المُؤذن منذ ثلإثين سنة » إلا وأنا في المَسنْجد ............إ[سعيد بن المسيب]ه ؛ ١‏ 


57 ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتهاء وما جاءت إلا ...عدي بن حاتم]ه ؛ ١‏ 
۳- مارأيت رجلا أشبة صلاة برسول الله # من فلان لإمام كان بالمدينة.....[أبو هريرة] ۲۷۰ 
ا مَا صليت منذ أربَعين سنة. ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة .....[حذيفة]/ > 
> - ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ك4 من هذا الفتى - يعني عمر بن ........[نس] ۲۷٤‏ 
55- ما صليت وراء لام أشبه صلاة برسول الله # من إمامكم هذا ... ...........[س] 4 ۲۷ 
۷- ما صلیت»› ولو مت مُت على خ غير الفطرة التي فطر الله [عليها] محمدا 0 20 [حذيفة] ٠۷۷‏ 
۸- ما كان بَيْنَ إسلامنا وَبَيْنَ أن عاتبتا اللهُ بهذه الآيّة: (ألم يَأن للذين .. .ابن مسعود] ۱۲۲ 


۴ کر مہ 


54 ما نجا من ذلك أَحَدْ 0 ال ا 
۰- مل بناء قان حاجتنا لا تفوت ٠0‏ عاصم بن أبي النجود]ه ؛ ١‏ 


١/ا-‏ من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك ..... [أنس] ١95‏ 
V۲‏ من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة»والجلوس . [ابن عمر ۳۸٦]‏ 
الف هذا كهذ الشعر» إن أقواما يقرؤون ن القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا. .بن مسعود]١ه١‏ 


- هكذا كناء ثم قست القلوب ااا الا 
-٥‏ هل صلی الناس؟ ا 011101011 ا 
7- هو ذل بين يدي العزيز 000 ا ا 
¥ هي السنة 1000000 0 ااا 


۸- والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب لي من أن ۰....عامر بن عبد الله بن قيس]ه ١١‏ 
۹- وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى .. [ابن عمر]ه ١5‏ 


- وكان عبد الله بن الزبير 4ء يسجدء فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ..... لابن الزبير]ه ه 
-١‏ وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجودء ويخفف القيام .......[زید بن أسلم] ٠۷ ٤‏ 
7- وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب؟ No [le Nees‏ 
AY‏ وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما 0 [الترمذي] ؛ 17" 
-٤‏ ويحكم أتدرون إلى من أقوم» ومن أريد أن أناجي؟ ...............علي بن الحسين] ١١"‏ 
6- يا صاحب الرقبةء ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في ........ [عمر]؛ ۱ 
5م/- يُخرج للعبد يوم القيَامَة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناتة, وديوان فيه ........ [أنس] 41١‏ 
/ا/- يراد للعلم: الحفظ, والعمل, والاستماع» والإنصات» والنشر .................. إسفيان]ه ؟" 
- يقرؤهن وهو يعقلهن eee eens‏ [الأوزاعي]8 ؟ ١‏ 
4- ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد ........... [ابن عمر ۲۱٣]‏ 
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4 - فهرس شرح الألفاظ الغريبة GD‏ 


4 - فهرس شرح الألفاظ الغريبة 


م المفردة الصفحة مم المفردة الصفحة 
١‏ - أسود مرباد 006 0000000 ۴۳- القرام VAAN‏ 
؟ - أكيس 00001 اا 4؟- القنوت FARRAR‏ 
۳- أنجبانية ANS‏ 6- مجخيا 16 1 001001 
4 - أنى علقها ا 5- المخبت Ss‏ 
-٥‏ أو يرحم EV‏ ۷- مزمار واوا يوي يل ول بولا ولا لاا ال i n‏ 
5- الترتيل CEA‏ - معقبّات NES‏ 
۷- الترجيع 100 0 00000000 ۹- معقوص Ase‏ 
۸- التسبيح: TAO LL‏ 6 نحزر ال 
9 - التهجير -"١ Esasi‏ نفثه 01111 0 000 وا 
-٠‏ ثكلتك أمك Vis‏ ؟"- نفخه 00000013 0 0 000000 
-١‏ الخبت: ead‏ ۳- الهجر VV‏ 
۲- الخشوع -٤ A‏ هصر ظهره Ve‏ 
۳- الخميصة -٥ VAN‏ همزه PVT aS‏ 
١4‏ - الدثور 0 5" هنيّة VORA‏ 
-١5‏ الركن 0 0 0 000( ۷- الوجل ESASA‏ 
-١‏ الركوع PVA‏ ۸- الوسنان ENR‏ 
۷- السجود VS‏ ۹- الوسوسة VA ee‏ 
- السدل ا و ا E AR‏ 
4- السكينة:......................... -١ ۳٣‏ يثخن 00 
-٠‏ الشراك VT‏ ۲- اليزك VVE‏ 
-١‏ العتمة 1 0000 ۳- يعذب بهذا ENN Ee‏ 


؟"- غاشية أهله OVS‏ 


”و فس شل 


ه- فهرس الأشعار 


5 الأب ات الشاعر الصفحة 
-١‏ اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 

كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة البخاري 200 
؟- يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره شاعر A۸‏ 
-٣‏ لعمرك ما أهويت كفي لريبة ٠‏ ولاحَملتني نحو فاحشة رجلي 

ولاقادني سمعي ولابصري لها 2١‏ ولادلني رأيي عليها ولا عقلي معن بنأوس ١١4 ١‏ 
؛- يُحَيُون لَيلَهُم بطاعة رهم بتلاوة وتضرّع وسال 

وَعْيُونَهُمْ تجري بفيض دموعهم ‏ مثل انهمَال الوابل الْهَطّال 

في الليل هان وعند هادهم لعذوهم من أشجع الأبطالِ 

بؤجوههم اثر السود لربّهم وها أشعة نوره المتلالي ؟ 1 
ه- اللّهُمٌ لولا أنت ما اهتدينا ولا صد ةنا ولا :صدينا 

فأذزلن' سكينة عليذا وثبّت الأقدام إن لاقيذا 

إن الأولى قد بَغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ابن رواحة ومن ۸۸ 
5- رأيت الذنوب ثُميت القلوب ‏ ويُورث الذل إدمادها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياتها بن المباراك ١40‏ 
۷- ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشرة معاني مرضيّه 


دعاق خشوع, والعبادة, طاعة 


سکوت» صلاةء والقيام, وطوله 


إقامتهاء إفراده بالعبودية 
كذا دوام الطاعة الرابح القنية 


الزين العراقي ‏ ۲۸ 


5- فهرس المسائل الفقهية في الحواشي GED‏ 


5 - فهرس المسائل الفقهية في الحواشي 


المسألة الصفحة 

OSA صلاة من عدم الخشوع» هل يعت بها أم لا؟‎ -١ 
000000 ؟ - كيفية وضع اليدين على الفخذين في الجلوس‎ 
O CSCS موضع الإشارة بالسبابة ااا‎ -* 
0000 0 ؛ - اختلاف العلماء في معنى كلمة ذكر اللهء ب‎ 
N ه- اختلفوا في القراءة بالألحان‎ 
المد عند القراءة على ضربين بتبب11-ذ1ٍ002 0 ااا‎ -5 
00000000 اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة‎ -۸ 
Esla اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل‎ -4 
VAs أنواع الاستفتاح‎ -٠ 
حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس ا ااا‎ -١ 
1011 0 0 [| [ [ [ ASDA لا يُسسْتَحَبُ إلا سكتتان‎ -5 
0 1 1 1 1 1 1 0 صفة الجلوس بين السجدتين ااا‎ - ١ 
PONE تنازع الناس في جلسة الاستراحة بين السجدتين‎ -٤١ 
PASS إن شاء المصلي أن ينوع في التشهد‎ -6 
Es [| | | الصلاة على النبي ي جاءت في روايات على أنواع‎ -5 
س1‎ ETETE الأفضل أن يصلي على النبي ء4 في التشهد الأول‎ - 
EA اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين‎ -۸ 


۹- جاء التورك على ثلاثة أنواع ذ 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 اا 


المبحث الثالث:الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 000 


المبحث الرابع : فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة: ASSESS‏ 
-١‏ من فرغ قلبه لله تعالى في صلاته انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. 0 
۲ - من صلی ركعتين لا يُحَدَثْ فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه 2316 
۳ من صلى صلاة مكتوبة فأحسن خشوعها كانت كفارة Saa‏ 
4 - من صلى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة ع ا 
° -الفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين Mena‏ 
"- المغفرة والأجر العظيم للخاشعين N RN‏ 
۷- الخاشعون والخاضعون لله مُبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة E‏ 
۸- الخشوع والتواضع لله من أعظم أسباب دخول الجنة AS‏ 
١‏ -أفضل الناس أخشعهم لله تعالى» ا و و ا 
-١‏ من أتمّ الصّلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن يغفر له 0 
E‏ و 1 1غ 


المبجث السادس : حكم الخشوع في الصلاة 10100 ز ز 1 21 
١‏ -قال الله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة 000095 0 1 1 1 2110113117311 
؟ - قوله تعالى: ( قد أفلح المؤمنون O O‏ 
*- مما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة. sS‏ 
4 - ومما يدل على وجوب الخشوع أيضا 0000000 غ25 


Vee 
E 


۰ 


رك 477 


ب 


۷- فهرس الموضوعات Go‏ 


E RS ويدل على وجوب الخشوع., حديث جابر بن سمرة 5ه ذ1[ذ[ذ1[ذ[ز[1[ز[1[ز[ز[|[‎ -٥ 

5 - ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: (فويل للْمُصلينَ*الذين. . 
المبحث السابع : منزلة الخشوع في الصلاة EA [1 0 KLA AS‏ 
المبحث الثامن : حكم الوسواس في الصلاة OETA OR‏ 
المبحث التاسع : الخشوع في الصلاة من إفامتها OSORNO‏ 
المبحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة ESS SS‏ 
الأمر الأول: التحذير من نقر الصلاةء وعدم إتمامها: SRL‏ 
الأمر الثاني: التحذير من ترك شيء من أركان الصلاة: NÎ‏ 
الأمر الثالث: التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة: 0000000 
الأمر الرابع:التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها: 00 
المبحث الحادي عشر:الصلاة بخشوع : قرة للعين وراحة للقلب e AS‏ 
الملبحث الثاني عشر :مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين 1119 00000000 
المشهد الأول: الإخلاص: وهو أن يكون الحامل عليها الرغبة فيما عند الله لهم 
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: 0 اا 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتذاء:........ .ااا اكلم 
المشهد الرابع: مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة 000 1 10101011 
المشهد الخامس: مشهد المنة: 1[ ا AN‏ 
المشهد السادس: مشهد التقصير: Neo O:‏ 00 
المبجث الثالث عشر:أقسام الناس في الخشوع في الصلاة ا 00 
القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه المفرّط: ا[ Hessen‏ 
القسم الثاني: من يحاقظ على مواقيتها SESS‏ ااا 
القسم الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها FS‏ 
القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها ول 
القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك SRS‏ 
المبحث الرابع عشر: : خشوع النبي 5 في صلاته ROLES‏ 
أولا: خشوعه 4 في أفعال الصلاة وأقوالها: 09 0 | 0 0 
ثانيا: رقة قلبه 4 وبكاؤه في الصلاةء وفي مواطن كثيرة: TSO‏ 
١‏ - بكاؤه من خشية الله في صلاة الليل. 08 E‏ 
؟ - بكاو النبي ين في الصلاة من خشية الله SS‏ 1 ا 
۳- بكاء النبي :4 عند سماع القرآن SDSS‏ ”1'(2إ'( 
؛ - بكاء النبي يه عند فقد الأحبة PEARCE OAC‏ 


ه- بكاء النبي يه عند وفاة إحدى بناته 000001011 اا 


5- بكى 5 عند موت ابنة له أيضاً 00 E‏ 
۷- بكى 4٤‏ عند وفاة أحد أحفاده VE bb SS‏ 
۸ بكى النبي 4 عند موت عثمان بن مظعون EADS‏ 
9 - بكى 4# على شهداء مؤتة O EEE ELE ETILE‏ 
-٠‏ بكى 4# عند زيارة قبر أمه E 001010١1773‏ 
-١‏ بكى عند سعد بن عبادة وهو مريض 9 [ 000000001 1 ز ز 01 
۲- بكى 4# عند القبر N E O.‏ 
-١‏ بكى 4 في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه 4د 0 1 0001 
٤‏ - بكى 4# في صلاة الخسوف ببببب 00007007 VA ASSESSES‏ 
- بكى 4 لقبوله الفداء في أسرى معركة بدر VAs‏ 
5- بكى النبي #5 شفقة على أمته Veca‏ 
المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة <: في صلاتهم NEALE‏ 
-١‏ خشوع أبي بكر 4 في صلاته 00000( 
؟ - خشوع عمر بن الخطاب 4ه في صلاته 55 ش(1092 
- خشوع سعد بن معاذ 4ء في صلاته يذ[ [1315151[1[1[1[1[1[|ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ VANESSA‏ 
4 - خشوع عبد الله بن الزبير 5ه في صلاته تففدفحدة سمدم ممم سكسسس 
المبحث السادس عشر: خشوع التابعين ومن بعدهم 11 1 1 1 1 VES‏ 
١‏ - خشوع عروة بن الزبير في صلاته ا ا ا 
؟ - خشوع عامر بن عبد الله بن قيس AER‏ 
۳- خشوع علي بن الحسين ل ام وق و طح NO SOOO‏ 
4 - خشوع مسلم بن يسار 0 ا ا اا 
«- خشوع حاتم الأصم ا ااا 0 1210 
5- خشوع الحسن البصري ا 1ذد01010121 0 ا 
۷- خشوع الفضيل بن عياض Aan Eee‏ ا 
/- خشوع الإمام البخاري VANA [1 SSS‏ 
المبحث السابع عشر:الخشوع في قراءة القرآن في الصلاةوغبرها 0008 0 ا 0 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم VT eci‏ 
-١‏ تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول 1 


"- الذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون به 111[ [1[ 1[ 10001 


۷- فهرس الموضوعات CD‏ 


۳- الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا E‏ 

4 - من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان ا 

ه- المؤمنون الصادقون في إيمانهم الخائفون من ربهم تقشعر جلودهم عند قراة القرآن ... ١71١‏ 

5- الصادقون مع الله ت د تخشع قلوبهم لذكر اللهء VY Yess OSES‏ 
النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي A‏ 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس TO‏ 
المبحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة NASE‏ 
الخشوع الكامل في الصلاة:: اا ا 
المبحث التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة OEE‏ |[ 01 
أولا: الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على المصلي E‏ 
ثانيا: الخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر: EOS‏ 
ثالثا: الخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله تعالى: N OS‏ 
رابعا: الخشوع في الصلاة يعطي معناه الحقيقي ENGR‏ 
خامسا: الخشوع في الصلاة يهوّن الوقوف على العبد يوم القيامة VER‏ 
سادسا: الخشوع في الصلاة يقرب العبد من الله 0000005 E‏ 
سابعا: الخشوع الكامل يزداد به الإيمان» ويلين القلب» ويشرح الصدر 0 
ثامنا: الخشوع في الصلاة يزيل الهم عن القلب» ويشرح الصدر. ا 
تاسعا: الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حباً في الصلاة Hess‏ 
عاشراً: و الفقهء والاستفادة من كلام الله تعالى Pe‏ 
الحادي عشر: الخشوع يفتح أبواب الدعاء للعبد» فيدعو الله ويتضرّع إليه ELS‏ 
الثاني عشر: الخشوع في الصلاة يجعلها شفاء من عامة الأوجاع E E‏ 
المبحث العشرون :الخشوع يثمر ses‏ 16 01000000 
والتلذذ بالصلاة يكون بأمرين VES DS‏ 
الأمر الأول: المبادرة والتبكير برغبة ولذة إلى الصلاة: VE Sa‏ 
الأمر الثاني: إطالة الصلاة بتلذذ ورغبة عظيمة: EVs‏ 
المبحث الجادي والعشرون :الأسباب التي تزيل الغفلة ونتجلب الخشوع في الصلاة TEE‏ 
السبب الأول: معرفة الله تعالى: بأسمائه» وصفاته وألوهيته وربوبيته 1000011 
السبب الثاني: علاج قسوة القلب» ل 
وَأمْرَآاضُ القلوب تَوعَان: اخ EET EEE‏ الك 
وعلاج القلب يكون بأمُور أربَعة: لع ل ع طخ و كط نه وو لط seas‏ ل ا 
الأمر الأول: بالقرآن الكريم A‏ 11000 
الأَمرُ الثاني: : القلب يحتاج إلى ثَلانّة أمُور: VAs‏ 


الأَمْرْ الثالث: علاجٌ مَرَض القلب من استيلاء النفس علَيْه: OO‏ 


و6با-دااا  -‏ ت 


النواغ الأول: قبل العمَلء وَلَهُ اربع مَقامَات: 8[ ز ز ز [ [ [ ز 000 

النوؤع الثاني: بَعْدَ العمل وهو ثَلاثة أنواع: VN‏ 

الأمْرُ الرَابع: علاج مَرَض الْقلب من امئتيلاء الشيْطان عَلَيْه: 00 
السبب الثالث: الابتعاد عن الوسوسة؛ 17 VAS‏ 

VAN 1 AS أسباب الوسوسة:‎ * 

* مظاهر الوسوسة عند الموسوسين: الجخ جو را او الما طاو ود الخو لطأ 

وعلاج الوسوسة على النحو الآتي: 11ز1[1[ز[1[1[ز1[ذ1[1[1[ذ[ [ [ |[ 1 ا 0000 
السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: O TOO‏ 
السبب الخامس:العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع: Aedes‏ 
السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة ببب0010 0 ااا 0 
السبب السابع: عدم رفع البصر إلأى السماء 09 ORS‏ 
السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود وز[ ا ااا 
السبب التاسع: عدم التخصر [ذ[ذز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ SSS CCEA‏ ااا 0 
السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يُلهي ويُشغل ASA‏ م لقا 
السبب الحادي عشر:عدم الصلاة إلى ما يُلهي ويُشغل IRs‏ 
السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم Rea.‏ 
السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه VA SSS AA‏ 
السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع وفرقعتها في الصلاة A‏ 
السبب الخامس عشر: عدم الصلاة بحضرة الطعام 000000000001 
السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] 00 
السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه 115 0 
السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة ا 0 
السبب التاسع عشر: عدم عقص الرأس في الصلاة OAK‏ 
السبب العشرون: عدم تغطية الفم في الصلاة Esk‏ 
السبب الحادي والعشرون عدم السدل في الصلاة oA 1 SASS‏ 
السبب الثاني والعشرون: عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه از[ 0 
السبب الثالث والعشرون: عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة لاحو اماو 
السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة EES ASA‏ 
السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف 11111 1 000001 
السبب السادس والعشرون: عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أو الكراث O ERR‏ 
السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم OS SRSA‏ 
السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنوّ منها Ose‏ 
السبب التاسع والعشرون: وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر NSA‏ 
السبب الثلاثون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهد eae ae‏ 
السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة TYR esasa Aaa‏ 


السبب الثاني والثلاثون:العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله ير عليه ويُجيبه: AS‏ 


۷- فهرس الموضوعات GD‏ 


السبب الثالث والثلاثون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 01111 1 0 
السبب الرابع والثلاثون: تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع: ENE‏ 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 1111 0 0 
النوع الثاني: حض النبي + على تدبر القرآن: 0101202 ااا N‏ 
النوع الثالث: حث الصحابة 4 على تدبر القرآن: CE eS‏ 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: TEES‏ 
السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله: 0000 
أولا: يحسن صوته بقراءة القرآن الكريم ويترنم به ا 00000000000 
ثانيا: يرتل القرآن ترتيلا: 00010101 ا ااا 
ثالثاً: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله 000000013121211 ا 0 
رابعاً: يجهر بالقرآن ما لم يتأذ أحد بصوته: (PNA Ê‏ 
النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: ا 
النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: 0 0 
السبب السادس والثلاثون: سجود التلاوة في الصلاة: RENO:‏ 
السبب السابع والثلاثون:المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية: TO E‏ 
السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت في الصلاة: O‏ 
السبب التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة: NON OSLO ANS‏ 
السبب الأربعون:الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول بين المرء وقلبه: ا O‏ 
السبب الحادي والأربعون: سؤال الله تعالى الخشوع في الصلاة: E‏ 
السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها: OE‏ 
السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي # في صلاته: E‏ 
السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: SS‏ 0 
السب الخامس والأربعون:لعم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع وما ثبت من الترغيب في الخشوع: UES‏ 
أولا: ثبت عن النبي 4 إخباره بأن أشد الناس سرقة الذي يسرق صلاته 1" 
ثانيا: الخشوع في الصلاة له فضائل عظيمة TUES‏ 
السبب السادس والأربعون: فهمٌ وتدبر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها: ااا 
أولاً: فهم وتدبّر معنى القيام في الصلاة OOO‏ 
ثانياً: فهم وتدبر معنى رفع الأيدي في الصلاة Nasnama‏ 
ثالثاً: فهم وتدبّر معنى وضع اليدين على الصدر O‏ 
رابعا: فهم وتدبّر معنى الركوع E SBS‏ 
خامسا: فهم وتدبّر معنى السجود OE‏ 01 
السبب السابع والأربعون: فهم وتدبر معاني أقوال الصلاة: NESE‏ 
أولا: فهم وتدبر معنى تكبيرة الإحرام: الله أكبر: PVN SERRA‏ 
ثانيا: فهم وتدبر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة Sea‏ اا 
ثالثاً: فهم وتدبر معاني الاستعاذة: 09 ا 


رابعاً: فهم وتدبّر معنى البسملة: IE‏ حل لاوا ابا TN‏ 


۷- فهرس الموضوعات 


خامسا: فهم وتدبّر معاني الفاتحة أُمّ القرآن: 1 1[ ااا 
سادساً: فم وتدبر معاني أذكار الركوع: FOTO Î‏ 
سابعاً: فْهُمُ وتدبّر معاني أذكار الرفع من الركوع: ااا 
ثامناً: فَهُمُ وتدبر معاني أذكار السجود: 00000000000 
تاسعاً: فَهُمُ وتدبر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين: ذز [ N‏ 
عاشراً: فهم وتدبر أذكار سجود التلاوة: i‏ 
الحادي عشر: فهم وتدبر معاني التشهد: EEE‏ 
الثاني عشر:فهم وتدبر معاني الصلاة على النبي 35 PANO Î‏ 
الثالث عشر: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة والدعاء قبل السلام من الصلاة: ممع ل PYF‏ 
الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار بعد السلام من الصلاة 0 ااا O‏ 
السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة: O E:‏ 
السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله: 0 0 00 
السبب الحادي والخمسون:المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه: O‏ 
السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة: ز ز ز ز ز 0 0 1000000000 
السبب الثالث والخمسون: المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها: CALL‏ 
الفهارس العامة Seana‏ 
١‏ - فهرس الايات القرآنية Esa‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية EPAL SARSGAARD‏ 
*- فهرس الاثار 00000 0 1 
؛ - فهرس شرح الألفاظ الغريبة SOSA‏ ا 
ه - فهرس الأشعار اا ا ا 
5 - فهرس المسائل الفقهية في الحواشي ة 1 1 1 1 12121 1 1 1 ا ا 


-١‏ |العروة الوثقى فى ضوء الكتاب والسنة 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شرح لقي لةالواسطية 
شرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة 
الثمر المجتنى: مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
الففوز العظخيم والخسران المبين 
النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
نورالإسلام وظلمات الكفر فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإيمان وظلمات النفاق فى ضوء الكتاب والسنة 
نور السنة وظلمات البدعة فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الشيب وحكم تغييره فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال فى ضوء الكتاب والسنة 
| قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الاعشس صم بالكت ااب وال نة 
تبريد حرارة المصيبة فى ضوء الكتاب والسنة 
عقيدة المسلم فى ضوء الكتاب والسنة (۱/( 
طهور المسلم فى ضوء الكتاب والسنة 
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منزلة الصلاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والإقامة فى ضوء الكتاب والسنة 
| إجابةالنداءع فى ضوء الكتاب والسنة 
شروط الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين فى ضوء الكتاب 
أركان الصلاة وواجباتها فى ضوء الكتاب والسنة 
الخشوع فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
. | سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه فى ضوء الكتاب 
. | صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع فى ضوء الكتاب 
قيام الليل: فضله وآدابه فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوم.وفضائل.وأحكام,وفوائد. وآداب 
المساجدء مفهوم.وف ضائلءو أحكام.وحقوق.وآداب 
الإمامة فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المريض فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المسافر فى ضوء الكتاب والسنة 
صلة الخوف فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجمعة فى ضوء الكتاب والسنة 
صلة العيدين فى ضوء الكتاب والسنة 
| صلاة الكقسوف فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الاستسقاء فى ضوء الكتاب والسنة 
أحكام الجنائز فى ضوء الكتاب والسنة 
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المؤمن فى ضوء الكتاب والسنة(١/”)‏ 
منزلة الزكاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهيمة الأنعام فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الأرض فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الأثمان: الذهب والفضة فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة عروض التجارة فى ضوء الكتاب والسنة 
زكةالفظضر فى ضوء الكتاب والسنة 
| مصارف الزكاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
صدقة التطوع فى ضوء الكتاب والسنة 
الزكاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 


التا 
حص اتمم باللقة اليوريت 
حصن الل بالف اا الب شو 
1 ا TT‏ - حت 


حصن 2 اللفة الفلبينية 
حصن المسل بالق ة الصومالية 


حصن المسلم بالل ةة الآذربتتة 
حصن لف باللفة الياباتية 


حص المسلم بللفة اللو (جاليت الجهراء بلكويت) 
حصن لملم بالغ ة الهواتد ية(تحت لطب 
ES‏ 


CS 0-0-5 


فلكتت ل حك 


اشروط اتتدعاء راتت ر 
االدعاء من الكقاب والسنة 


ا وا طلا ف اقب وا والسنة 00 السام | 
قضية التكفير بين آهل السنة وفرق | 


(دار 
تورالشيب وحكم تغيره (دار السلام) 
س ي (دار CTE‏ 


العام من الكتاب والسنة (باللغفة اللو ية) 


يض (باللغة التامبليةدار السلام) ‏ 
ن (باللغة الإنجليزيةدار السلام) | 
الدعاء من الكتاب والسنة( بللغة الإنجليزية دار السلام). 


صله الجماعة (بالغة البنفلية مكتب الجليات بلروضة) 


رحمة للعالمين باللغة البنغلية (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة)_| 


نور انستة وظمات لبدعة بتفلي موقع درالإسلام يجيت ربوم 


نور الإبمان وظلمت النفاق. بوسني(موقع دار الإسلام بجلبات الربوة) | 


الدعاءمن لكتبولسنة شيشَقي موقع در ساتم بجليت تربو6-" 


-والسنة. إسبقي (موقع دار الإسلام بجليات لربو6 _ 


شرح نموا لحستى قرسي وعد ا يجيت ریو 
بق رس قد اسل بابد رن | 


| لإقلاص. كردي (موق عدر الإسلم بجليت تروم‎ î 


العلاج بالرقى. كردي (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة) 


مرشد الحاج والمعغمر. رومني (موقع دار الإسلام بجليت الربوة) . 


الحج والعمرة. تركي (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) | 


فضئل الصيام وقيام رمضان. فيتتامي (موقع دار الإسلام) 


الذكر والدعاء والعلاج بالرقى. يورا (موقع دار السام 


صلاة التطوع. صببني (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 


منزلة الصلاة في الإسلام صيني (موقع دار الإسلام) 1 
ورد الصباح والمساء باللغة الإنجليزية (دار السلام) | 
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